المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى 
كلية التربية 
قسم التربية الإسلامية والمقارنة 


إسهام الوقف في دعم الحركة 
العلمية في القرن السابع الهجري 


بحث مكمل لنيل درجة الماجستير في التربية الإسلامية والمقارنة 


إعداد الطالب 


ا 


إشراف الأستاذ الدكتور 
السعيد محمود السعيد عثمان 


الفصل الدراسى الثاني 


1ه "اه 


قال تعلى [9 ' 889/48(8 ككل غدة اع ع1 ص © بها 
526 8 * :87 © ؤجتهممح 032 ذا + 


(سورة آل عمران 2 الابية 0) 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه 
وسلم "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما 
طلفك تروت 14 لذ تكنانك اتر كن :و مطيهنا ازروف 1 اكد 
دافن ان ونا لير السك سناوه ار كيز أخر أده أل طقف اكريقها 


من ماله فى صحته وحياته يلحقه من بعد موته" ( ابن ماجه. رقم ؟4؟) 


إهداء 


للك وال الرومو معطي اقم انين أجلي امود 
والعافية 

إلى جدي وجدتي حفظهما الله وألبسهما لباس الصحة 
والعافية 

إلى جميع أخواني و أخواتي 

إلى زوجتي الغالية "أم جنى" 

إلى ذائبة العركة:,: الفيتضة دائما :, 'النتن؛ احنى" + أسال 
إلى كل مطلع على هذا البحث» يدعو بدعوة صالحة في 
طون عقف 


٠.‏ 3 تكد 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله » وعلى آله وصحبه 
اكع اماع 

أشكن الله أوالات و أكوا دعن ماامن يه كلن من إنماد هذا البحث وبو أسالة جل في 
علاه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم » وأن يكتب له القبول إنه ولي ذلك 
والقادر عليه سبحانه. 

يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي مدير جامعة أم القرى الدكتور/ 
بكري بن معتوق عساس , ولسعادة الأستاذ الدكتور/ زايد بن عجير الحارثي عميد 
كلية التربية » ولسعادة الدكتور: نايف حامد الشريف رئيس قسم التربية الإسلامية 
والمقارنة » كما أتقدم بوافر الشكر وعظيم الإمتنان لفضيلة الأستاذ الدكتور: السعيد 
محمود السعيد عثمان المشرف على هذه الرسالة » على ما قدمه لي من نصح و 
توجيه وعلى ما بذله من وقته في سبيل إخراج هذه الرسالة بهذه الصورة » أسأل 
الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته. 

كما أجزي خالص شكري وامتناني لكل من سعادة الأستاذ الدكتور الفاضل: حامد 
سالم الحربيء وسعادة الأستاذ اكور حاط ل« تبسر بفيع لطي نارق سي 
تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة. 

كما أشكر سعادة الدكتور: نايف حامد الشريف رئيس قسم التربية الإسلامية 
والمقارنة » وسعادة الدكتور: عبدالناصر سعيد عطايا » على تفضلهما بتحكيم خطة 
الدراسة. 

كما أتقدم بوافر الشكر و الإمتنان إلى سعادة مدير مدرسة ابن زيدون الأستاذ: 
صالح البيومي ٠‏ الذي ذلل كل الصعوبات التي واجهتني أثناء الدراسة. 


والشكر موصول لكل العاملين في مكتبة جامعة أم القرى » ومكتبة جامعة الملك 
عبدالعزيز » ومكتبة صالح كامل لأبحاث الاقتصاد الإسلامي؛ ومكتبة الحرم المكي 
الشريف . ولكل من ساعدني أو قدم لي النصيحة » ابتغاء وجه الله . 


1 سمالة مآد ٠.‏ 


اسم الباحث: سعيد منصور مرعي القحطاني 
عنوان الدراسة: إسهام الوقف في دعم الحركة العلمية في القرن السابع الهجري. 

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إسهام الوقف في دعم الحركة العلمية في القرن السابع 
الهجري؛ وتوضح كيف أسهم الوقف في دعم المساجد والخوانق والأربطة و المدارس 
والمكتبات» والبيمارستانات ». ثم التعرف على كيفية تفعيل دور الوقف في دعم البحث العلمي 
و الحركة العلمية في الوقت الحاضر. 

والدراسة عبارة عن فصل تمهيدي وأربع فصول رئيسية» وهي كما يلي: 

الفصل الأول: خطة الدراسة وتشتمل على مقدمة الدراسة» وموضوعهاء وتساؤلاتهاء وأهدافهاء 
وأهميتهاء ومنهجهاء وحدودها و مصطلحاتهاء والدراسات السابقة. 

الفصل الثاني: مفهوم الوقف في الإسلام ويشمل تعريف الوقف عند المذاهب الأربعة و حكمه 
ومشروعيته والحكمة منه و أنواعه وأركانه وشروط كل ركن. 

الفصل الثالث: الأحوال السياسية والثقافية والاجتماعية في القرن السابع الهجري. 

الفصل الرابع: إسهام الوقف في دعم الحركة العلمية في القرن السابع الهجريء, ويتمثل في 
دعم الوقف للمساجد و الخوانق والأربطة والمدارس و المكتبات و الرعاية الصحية. 

الفصل الخامس: تفعيل دور الوقف في دعم البحث العلمي والعملية التعليمية في الوقت 
الحاضرء وأسباب انحسار الوقف وعوامل إحيائه. 

ومن أبرز ففتاكج الدراسة مايلي: 

.١‏ أن الوقف في القرن السابع الهجري خاصة ازدهر ازدهاراً عظيماء أدى إلى نهضة 
علمية كبيرة وشاملة حيث أحصى الباحث 4٠١‏ مؤسسة وقفية » أفرزت علماء أفذاذ 
وأسماء عظيمة» لا تزال مؤلفاتهم حاضرة حتى اليوم» كالنووي» والعز بن عبدالسلام 
وابن تيمية » وابن النفيس وغيرهم. 

؟. أن النظام التعليمي في ذلك القرن ٠‏ كان يعتمد اعتماداً كبيراً على الوقف كمصدر 
أساسي لتمويله. 

و أبرز التوصهات ما يلي: 

.١‏ التوعية الإعلامية بأهمية الوقف و الدور الذي يؤديه في تحقيق التكافل الاجتماعي. 

5 إنقناء:. وكالة لوقف التعليمي تتبع لوزازة التربية والتعليم » تشرع وقضع الأنظبة 
والقوانين التي تفتح المجال أمام الراغبين في الإسهام في مجال الأوقاف التعليمية. 

". استحداث صيغ وقفية حديثة من جانب مجمعات الفقه الإسلامي» تتناسب مع متطلبات 
العصر الحاضرء وتتوافق مع أنظمة ولوائح وزارات التربية والتعليم والصحة والثقافة 
والإعلام » حتى يتسنى للمحسنين الوقف على المجال الذي يرغبونه. 


ت 
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قائمة المحتوبات 


ملخسن. الرسالة باللقة العربية 
ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية ثْ 
قائمة المحتويات ج -ذ 


الفصل الأول : خطة الدراسة 


موضوع الدراسة 

تساؤلات الدراسة 

أهداف الدراسة 9 
أهمية الدراسة 9 
منهج الدراسة ١‏ 
حدود الدراسة ١‏ 
مصطلحات الدراسة 

الدراسات السابقة 

خلاصة الدراسات السابقة والتعقيب عليها 


الفصل الثاني: مفهوم الوقف في الإسلام 
5-١5‏ 


حكم الوقف ومشروعيته 


الأدلة من القرآن الكريم هه 
الأدلة من السنة المطهرة ١‏ 
حكم الوقف من حيث اللزوم وعدمه بض 
الحكمة من مشروعية الوقف رف 
أنواع الوقف 8 
أركان الوقف وشروطها ون 


الفصل الثالث: الأحوال السياسية والاجتماعية والثقافية في القرن السابع 


الحالة السياسية في القرن السابع الهجري هع 
سقوط الخلافة العباسية ودمار بغداد 

انتقال الخلافة إلى القاهرة 

الحالة السياسية في مصر والشام ده 
الحملات الصليبية »6 
قيام دولة المماليك ه 
معركة عين جالوت 


السابع الهجري 


الحالة السياسية في اليمن 5 
قيام الدولة الرسولية 

الحالة الاجتماعية في القرن السابع الهجري 

طبقات المجتمع 8ه 
الأديان والمذاهب ع 
مظادن الحياة الاجتماعية 4 


الحالة الثقافية والعلمية في القرن السابع الهجري 


أبرز علماء القرن السابع الهجري 511 
الفصل الرابع: إسهام الوقف في دعم الحركة العلمية في القرن السابع الهجري 
:/ا لما ١‏ 


إواء الوقك فى ذهو المياجد ب الخوائق. .وا ناريط 0 
إسهام الوقف في بناء المساجد ورعايتها فقا 
مصارف الوقف على المساجد 4 
الأوقاف على المساجد والجوامع في دمشق 

الأوقاف على على الجوامع والمساجد في مصر 


الأوقاف على الجوامع والمساجد في اليمن 


الأوقاف على الجوامع في تونس 4 
كب 


إسهام الوقف في إنشاء الخوانق ورعايتها 


خوانق دمشق 


إسهام الوقف في دعم المدارس وطلاب العلم في القرن السابع 0 


الهجري 
ملاقة المذارمى بالرقك 00١‏ 
تصميم المدارس في القرن السابع الهجري ١1١1‏ 


<3 


أنواع المدارس 38 
مدارس القرن السابع الهجري ل 
مدارس دمشق ١15‏ 
دارفمصيون 55 ١‏ 

مدارس اليمن ١6١‏ 
إسهام الوقف في دعم المكتبات 0 
المكقباك: العامة ١‏ 
مكتبات الجوامع والمساجد 4 
مكتبات المدارس 6 

مكتباث الربط والترب 


إسهام الوقف في مجال الرعاية الصحية في القرن السابع 


الهجري 

النيماريتانات 0١‏ 
جاحلب اميل" 8 
المدازد :و الراك . الطبية الملحقة 0 
الحمامات ١7‏ 
الفصل الخامس؛ تفعيل دور الوقف في دعم البحث العلمي والعملية التعليمية 

في الوقف الحاضر 
8م9١‏ 

قبي ا 
أسباب انحسار دور الوقف الإسلامي وعوامل إحيائه 0١‏ 


أسباب انحسار دور الوقف في الوقت الحاضر 0 


تفعيل دور الوقف في دعم البحث العلمي والعملية التعليمية 
صور دعم البحث العلمي المباشرة 


الوقف الاستثماري لدعم البحث العلمي 1 
استثمار أموال الوقف وشروطه ل 
تفعيل دور الوقف في العملية التعليمية ١‏ 
المجالات التعليمية التي من الممكن مساهمة الوقف فيها 
7 201 
باتكك 
اشصيك 0353500000 ل 
قائمة المراجع والمصادر - 5١١‏ 


القصل الأول 
خطة الدراسة 

المقدمة 

موضوع الدراسة 

تساؤلات الدراسة 

أهداف الدراسة 

أهمية الدراسة 

منهج الدراسة 

حدود الدراسة 

مضظلحات الذزاسة 

الدراسات السابقة 


مقدمة 


إن الحمد لله نحمده » و نستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء و أشهد أن محمداً عبذه و رسو له[ 780886649886+ 
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أمنا انحد ؛ 

تعيش الأمة الإسلامية اليوم واقع غير مُرضي في أغلب النواحي الاجتماعية 
والسياسة والعلمية ولا ريب أن سبب هذا التراجع هو البعد عن التعاليم الإسلامية أو 
عدم فهمها بالشكل الصحيح: وكذلك التخلف العلمي الذي يزداد انساعا بيننا وبين 
الغرب يوما يغذءيوع: خاضة :قي هذا الززمق التضارع' الذي لا اينفظن المتهاسين: 
سياف :هذ« التخلفب العلقي كفيرية أههها تطلى الإتالاق كضيور الموس اك الكدلمي: 
عن القيام بمهامها على الوجه الأكمل» وهذا القصور إما لأسباب داخلية تتعلق بهذه 
المؤسساتء أو لأسباب خارجة عن إرادتها تتمثل فيما يحيط بها من تقلبات سياسية 
واجتماعية: ؤلذا كان لزان على إلكدة الأسلانية عق شمن هذا الرطسيم لا 


الاسؤزة آل عبان 1 3 
2)سورة النساء » آية .١‏ 


لأاسورة الأحزاب » آية ٠/١‏ -١الا,‏ 


سيما وان الله قد فضلها على باقي الأمم فقال سبحانه (196! وشم 2 /إال688ة هر 
3 قله رذب + دقاو 5 27195 88 داهن 905 3 88481 خكلنعه 
9# 5189-35 9902200657 ارقم 5ه تاجوم هه روط م > > ١١‏ 


ولكي تتقدم هذه الأمة ينبغي أن يجتهد العلماء والقادة والتربويون في صياغة نظم 
تعليمية راقية تحقق التقدم العلمي» والأمة الإسلامية تتكئ على ماضي عريق مشرق 
أنار العالم وساهم في إثراء الحضارة الإنسانية عامة» فينبغي أن لا نقطع صلتنا بهذا 
الماضيء وكذلك أن لا نقف عند حد التمجيد والتغني بمآثر الأولين وإنما ينبغي أن 
نبحث عن الأسباب التي جعلت الأمة الإسلامية مؤهلة لأن تقود الأمم في ذلك الزنمان 
وأن ننقب عن العوامل التي أسهمت في تطور الحركة العلمية في ذلك الوقتء.ثم نحاول 
تقديم حلول عصرية تنهض بالعملية التعليمية خاصة والحركة العلمية عامة برؤية 
إسلامية تتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين ولا تنخلع من الماضي المجيد 
للأمة الإسلامية. 


وحتى تقود الأمة الإسلامية العالم من جديدء فإنه لابد أن تعمل على تطوير أنظمتها 
التدية وخاضية انظيقها: التقلينية: الى قحاق فزق هله "المتقصيض اك البالنة' تتديحة اتناك 
وقاراك لودو الغ هق :البو زود االدكوينة الك قو زه | تدرو تمدق الساياة 
التعليمية تتأثر سلباً بانخفاض ميزانيات الدول. 


ولذلك فقد شرع الإسلام راف آخر لتمويل الحركة العلمية: ألا وهو الوقف 
الإسلامي الذي يؤكد الدارسون في تاريخ المجتمعات الإسلامية أنه من أهم المؤسسات 
الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الإسلامي عبر تاريخه الطويل؛ " فالوقف يمثل 
بؤرة النهضة العلمية والفكرية العربية والإسلامية على مدار القرون» حيث أسهم 


الاسورة ال عمران ) آية ١٠‏ 


الواقفون من حكام ووزراء وعلماء وأفراد في مساندة المسيرة العلمية» وبالتالي إتاحة 
المعرفة لكافة طبقات المجتمع دون أدنى تمييز"!". 


ويُعد الوقف بمفهومة الواسع أصدق صور التكافل الاجتماعي.ء حيث إن خدماته 
تمتد لتشمل الفقراء والأرامل والأيتام» بالإضافة إلى انه يحقق مبدأ تكافؤ الفرص 
للطلبة الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل نفقات طلب العلم» فكانت المدارس الوقفية 
والأربطة والخوانق تستقبلهم وتؤيهم؛ فالإمام ابن كثير مثلاً » يقول في حديشه عن 
المدرسة النجيبية " وبها إقامتناء جعلها الله دارا تعقبها دار القرار في الفوز العظيه "!"ا, 
أما أبو شامة شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي الذي توفي سنة خمس 
وستين وستمائة» صاحب كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية 
فيقول عن المدرسة العادلية الكبرى "وهي المأوى وبها المثوى » وفيها قدر الله سبحانه 
وتعالى جمع هذا الكتاب » فلا أقفر الله ذلك المنزل ولا أقوى آمين "1" » ويقصد كتاب 


الروضتين. 


وف القرق السام المجورئ خاضية» ازوهق الافقه اودهسار ا واضحها فصي شق 
المجالات الوقفية يقول محمد كرد علي صاحب كتاب خطط الشام " ومما انفرد به 


هذا القرن على صورة لم يسبق لها مثال » إنشاء ثلاث مدارس للطب ومدرسة للهندسة 
في دمشق » فكان في هذه العاصمة أعظم جامعة إسلامية عربية حوت العلوم الدينية 


و الما , 


(أساعاتي» يحيى محمود: الوقف وبنية المكتبة العربية. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ 
الرياضء. 508١هء‏ ص14. 
2 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر ؛ البداية والنهاية .ط"» تحقيق صدقي محمد العطارء دار الفكرء بيروت» 
8هء جزء1ة .ءص78١‏ . 
ا أبو شامة المقدسي» شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية. 
مطبعة وادي النيل» القاهرة» 741١1هء‏ جزء ١ء‏ ص5 .7١‏ 
كل + مكل كرد #خطظ الشنام > ذان العلم للملاييق» بيروت + اه جرءءاطل 44 , 
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وقد أحصى عز الدين ابن شداد الذي عاش في القرن السابع الهجريء في كتابه 
الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة 17 مدرسة بما فيها المدارس الطبية؛ 
555 كد عتونة ا تخاقاة و19 زياطا جميعها في سف دز لما كلب فقو لكين 


فيها 55 مدرسة وثلاثة خوانق ومثلها أربطة. 


ثم جاء بعد ذلك عبد القادر بن محمد النعيمي صاحب كتاب الدارس في تاريخ 
المدارسء فنقل عن ابن شداد وتوسع في ذكر تراجم من درس بهذه المدارس . وقد 
يقوم بزيارة بعض هذه المدارس بنفسه؛ ويذكر أوقافهاء وينقل ملاحظته عنهاء يقول 
عند زيارته للمدرسة الأكزية " وقد رسم على عتبة بابها ما صورته بعد البسملة : 
وقف هذه المدرسة على أصحاب الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ] 
الأمير أسد الدين أكز في ست وثمانين وخمسمائة » وتمت عمارتها في أيام الملك 
الناصر صلاح الدين و الدنيا » ومنقذ البيت المقدس من أيدي المشركين ٠‏ أبي المظفر 
يوسف بن أيوب محي الدولة أمير المؤمنين » الدكان التي شرقيها وقف عليهاء والثلث 


من طاحون اللوان» سنة سبع وثمانين وخمسمائة "!''. 


وهذان الكتابان يعتبران مصادر تاريخية فريدة تؤرخ لحال الأوقاف في القرن 
السابع الهجريء خاصة في دمشقء وتشرح بالتفصيل أماكن مساجدها ومدارسها 
ومؤسسيها و أوقافها ومن درس بها؛ وقد وجدت وصف أبنية هذه المدارس وما بها من 
فن العمارة الإسلامية في كتاب القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لمؤلفه محمد ابن 
راو الالح 


وأمّا ما يتعلق بحال الأوقاف في مصر فقد ذكر المقريزي في كتابه المواعظ 
و/الاعكيان تيذكن 'الخطط والاكان. > حو اامعيتا ومسا هده نحا نينا مهزة الكة ادن 
والبيمارستانات والخوانق والأربطة والزوايا والمشاهدء وتبعه في ذلك السيوطي في 


') النعيمي؛ عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس. دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ ١٠5١هء‏ جزء١‏ ء 


ضص4؟17. 


كتابه حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» وقد أحصيت من خلال هذين الكتابين 
0 مدرسة وعدة مساجد وخوانق؛ مما كان قائماً في القرن السابع الهجري. 


وأا اليمن في القرن السابع الهجري فقد شهد ثورة في بناء المدارس: خاصة في 
عهد الدولة الرسولية التي قامت في الثلث الأول من ذلك القرن» يقول احد الباحثين في 
معرض حديثه عن نشوء المدارس اليمنية " وكان للقرن السابع الهجري النصيب 
الأوفر من هذه المدارس ٠»‏ حيث تجاوزت فيه مساهمة فئات المجتمع من غير حكام 
بني رسول الخمسين مدرسة ٠‏ كان للحاشية من النساء و الخدم الجزء الأكبر منهاء 
فبلغ ما أسسته هذه الفئة في هذا القرن حوالي ثلاثين مدرسة "٠"‏ . 


ومن المصادن التاريخية لمذاوسن اليمن كتاب العقود: اللؤاؤية في تاريخ الذولنة 
الرسولية لمؤلفه موفق الدين الخزرجي الذي ذكر فيه عدداً من الجوامع والمدارس عند 
ترجمته لأغلام القزن السابع الهجري» فكان يذكر مكان المدرسة ومؤسسها ويوضح إن 
كان لها وقف. 


وَفن كنوع ها سوك يشال الناحة برسم حور غز كان :الإراقاف في التزن السايه 
الهجريء الذي كان بحق" العصر الذهبي لنظام الأوقاف "1" ٠‏ باعتباره نموذجاً لإعادة 
إخياء ذؤن الؤففه فى لوقف الحاضن”يما يشامب مع متطابات القصن» فالمجتمعات 
الإسلامية اليوم بامس الحاجة لإيجاد موارد. أخرى غير المصروفات.الحكومية» دعم 
تلو مساك النخة الفلمي» و الم بيات التسايينة والصتحية: 


[') السنيدي » عبدالعزيز بن راشد : المدارس اليمنية في عصر الدولة الرسولية . مطبعة سفير ء الرياض » 
15 هشدءص هه , 

2 أمين » محمد محمد : ازدهار الأوقاف في عصر سلاطين المماليك . مؤتمر الأوقاف الأول » جامعة أم القرى » 
مكة المكرمة » ١557١ه‏ ء جزء"” .)ص 55١‏ ., 


وقد تنبهت بعض الدول الإسلامية لأهمية الدور التنموي للوقفء فكانت هناك 
بعض التجارب الناجحة» مثل تجربة الأمانة العامة للأوقاف الكويتية التي تمثنت في 
00008 
.١‏ تجربة الصناديق والمشاريع الوقفية. وهي عبارة عن قالب تنظيمي _ ذي طابع 
أهلي _ يتمتع بذاتية الإدارة» ويشارك في مسيرة التنمية الوقفية والدعوية للوقف 
والقيام بالأنشطة التنموية من خلال رؤية متكاملة تراعي احتياجات المجتمع و 
أولوياته. 
؟. تجربة استثمار أموال الوقف. 
" وتهدف إلى الحفاظ على الأصول الوقفية القديمة والحديثة» وتنمية رؤوس أموالها 
وحتانة فييقيا تن القغير اف الا 11 
ومع هذه السياسة الحكيمة بلغ حجم الأوقاف الجديدة المنشأة عام 135١م‏ ما يزيد عن 
: مليون درهم كويتي» وصافي إيرادات الاستثمار الوقفي إلى ما يزيد عن ٠١‏ مليون 
درجم كريدي» 


وفي المملكة العربية السعودية " أسست هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة (صندوق سنابل الخير) الذي كان له الأثر الكبير في 


5 5 : ان 
دعم بعض المشاريع الخيرية 0 


موضوع الدراسة: 
يحتل موضوع الوقف اهتمام الكثير من المسلمين قديماً وحديثاً منذ عهد النبوة» وقام 
الصحابة رضوان الله عليهم بوقف أنفس ما يملكون وحبس أكرم ما يحبونء وقد توالت 


» الشريفء محمد عبد الغفار: تجربة النهوض بالدور التنموي للوقف في دولة الكويت. مؤتمر الأوقاف الأول‎ )'١ 
,79- جامعة أم القرى » 577١هء جزء 4» ص77‎ 

2 الجهنيء مانع بن حماد: الإفادة من التجارب المعاصرة لبعض الدول الإسلامية في مجال الوقف. بحث مقدم 
لندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية » مكة المكرمة » ١57١1هء‏ ص7١.‏ 

3 العليوي» راشد بن احمد: الصيغ الحديثة لاستثمار الوقف وأثرها في دعم الاقتصاد. . بحث مقدم لندوة مكانة 
الوقف وأثره في الدعوة والتنمية » وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد » مكة المكرمة » 


. ١ ١ص :اه‎ ٠6 


جموع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بهذه السنة الكريمة» وعلى هذا النهج 
القويم سار التابعون ومن بعدهم عبر العصور الإسلامية المتعاقبة» وتسابقوا في هذا 
المضمارء فكانوا يبادرون إلى وقف أنفس ممتلكاتهم» ويسارعون إلى حبسها ليصرف 
ريعها على المجالات الخيرية» والدينية والاجتماعية» وعن طريقها يتحقق الخير 
والفسرذع و القد :العا لمي : 


ثم تطور الوقف الإسلامي حتى أضحت الأوقاف أهم الموارد المالية للمؤسسات 
الدينية والتعليمية والصحية» فقد تكفلت الأوقاف بمعظم أعباء التعليم» وبسببه نشطت 
الحركة العلمية في البلاد الإسلامية نشاطاً منقطع النظير. ويمكن الاعتماد من جديد 
فلو لاو قلق كمون نين الساكة الدابارة بعية فقسو نت ؟اعتنيدة المسفاينن 
والجامعات الإسلامية على الوقف» ويرى شوقي دنيا ضرورة " إعطاء هذا النظام 
الأهتمام الكافى :من وجال الفكر الإسلامي عامة ورزجال الاقتضاد الإشلامئ خاضصطة: 
شيك قو الى الكوااننات و الأنحات: فيفامن ادن إغادقة كبنه الام 


زمق تلاق أهيئة الزقك: نولك لد النااخك :قناع اكلئنة لاحو ادن انس ناز اللو تنك 
في القرن السابع الهجري تحديداء نظراً لما تميز به هذا العصر من كثرة الأوقاف التي 
أسهمت في دعم الحركة العلمية» لنأخذ من ذلك القرن نموذجاً ناجحاًء في كيفية تكامل 
المؤسسات الوقفية » من أجل خدمة المجتمع المسلم» وذلك وفق متطلبات العصر 
الحاضرء كي ندفع بالحركة العلمية نحو مجالات أرحب وأوسع. 
تساؤلات الدراسة: 
تنطلق أسئلة الدراسة من السؤال الرئيس التالي: 

© ما إسهام الوقف في دعم الحركة العلمية في القرن السابع الهجري؟ 
وتتفرع عنه التساؤلات الفرعية التالية: 


('' دنياء شوقي أحمد: أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة. مجلة البحوث الفقهية المعاصرة؛ عدد؛ ؟, 1515اهء 


ص 865 , 


* ما مفهوم الوقف في الإسلام؟ 

© ما الأحوال السياسية والاجتماعية والثقافية في القرن السابع الهجري ؟ 

* ما إسهام الوقف في في دعم المساجد والخوانئق والأربطة في القرن السابع 
الهجري ؟ 

* ما إسهام الوقف في دعم المدارس وطلاب العلم في القرن السابع الهجري ؟ 

* ما إسهام الوقف في دعم المكتبات في القرن السابع الهجري؟ 

* ما إسهام الوقف في مجال الرعاية الصحية في القرن السابع الهجري ؟ 

» كيف يمكن تفعيل دور الوقف في دعم الحركة العلمية في الوقت الحاضر؟ 


أجداف الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى ما يلي: 

. التعرف على إسهام الوقف في دعم الحركة العلمية في القرن السابع الهجري. 

؟. التعرف على مفهوم الوقف في الإسلام. 

". التعرف على الأحوال السياسية والاجتماعية والثقافية في القرن السابع 
الهجري. 

4. توضيح إسهام الوقف في دعم المساجد والخوانق والأربطة في القرن السابع 
الهجري. 

5. توضيح إسهام الوقف في دعم المدارس وطلاب العلم في القرن السابع الهجري. 

5. توضيح إسهام الوقف في دعم المكتبات في القرن السابع الهجري. 

. توضيح إسهام الوقف في مجال الرعاية الصحية في القرن السابع الهجري. 

6. التعرف على كيفية تفعيل دور الوقف في دعم الحركة العلمية في الوقت 
الحاضر. 


حم 


أجمبة الدراسة : 
تكمن أهمية الدراسة في كونها تثبت حقيقة أن الوقف هو الركيزة الأساسية التي كان 
يعتمد عليها نظام التعليم الإسلاميء بالإضافة إلى إسهامه في دعم المجال الديني 
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والاجتماعي والصحي والثقافي. وذلك من خلال إيراد الباحث لأكثر من 25٠٠‏ مؤسسة 
وقفية كانت منتشرة في القرن السابع الهجريء و أن القضية ليست مجرد اجترار 
لعبارات هنا وهناكء وإنما إثبات لتلك الحقيقة » بالأدلة والشواهد المبثوثة في كتب 
التراث الإسلامي ٠‏ كما تكتسب هذه الدراسة أهميتها فيما يلي: 
.١‏ كونها تحاول إلقاء الضوء على هذا النظام الإسلامي الفريد» الذي يعزز التكافل 
الاجتماعي ويحقق العدالة الاجتماعية. 
؟. كونها تسعى إلى معرفة الأسباب والعوامل التي أدت إلى نهوض الحركة العلمية 
في القرن السابع الهجريء للخروج بنتائج ومقترحات تتواءم مع الاحتياجات 
الآنية» لتفعيل دور الوقف في خدمة تمويل وتنويع الدخل للمؤسسات التعليمية. 
”. كون هذه الدراسة تكشف جانباً مشرقاً من رقي الحضارة الإسلامية في القرن 
السابع الهجريء لم تتم دراسته من قبل _ حسب إطلاع الباحث _ إلا ما ورد 
عروظيا فى :نعط : الكش و الداع 
:. كونها تأتي استجابة إلى ما جاء في عدد من الدراسات من توصيات تدعو 
الجامعات و المعاهد الإسلامية إلى الاهتمام بالوقف عن طريق فتح أبواب 
البحث في مجال الأوقافء وتشجيع الباحثين في هذا المجال. 


منهج الدراسة: 

استخدم الباحث المنهج التاريخي في رصد المؤسسات الوقفية في القرن السابع 
الهجريء ويعرف المنهج التاريخي بأنه "دراسة أحداث الماضي وتطور الموضوعات 
وتفسيرها مع توثيقها "١"‏ أو هو المنهج "الذي يهتم بجمع الحقائق والمعلومات من خلال 
دواشنة" الوثائق والسجلات والآثار""" .كما استخدم الباحث المتفهع 'الوصتفي وف" 
المنهج الذي يرتبط بظاهرة معينة بقصد وصفها وتفسيرها"!"ا 

ويعرف أيضا بأن"المنهج الذي يعتمد على جمع البيانات وتحليلها واستخراج 


('' يالجن ».مقداد:مناهج البحث وتطبيقاتها في التربية الإسلامية. دار عالم الكتاب» الرياض؛ 1519ه ء. ص7١.‏ 
2 عبيدات»ذوقان وآخرون :البحث العلمي مفهومه وادواته. دار الفكرء بيروت» آم ص ١726‏ , 
ا العساف» صالح: المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. مكتبة العبيكان» الرياضء؛ 1١51١هء‏ ص ,١86‏ 


١ 


الاستنتاجات منها ذات الدلالة والمغزى بالنسبة للموضوع أو المشكلة المطروحة 
للك 

حدود الدراسة: 

حدود موضوعية: الوقف الإسلامي وإسهامه في دعم الحركة العلمية. 

حدود زمانية: القرن السابع الهجري من عام ١٠٠1ه‏ إلى عام 5115ه 

حدود مكانية: مدينة دمشق ومصر واليمن » ويمكن العروج إلى ذكر بعض الأوقاف 
في مكة والقدس وبغداد وحلب وتونس. 


مصطلحات الدراسة: 
الوقف ' 3 5 : لصيل و3 با || ا(؟) 


رالل؟) 


المدرسة: وهي" الموضع الذي يدرس فيه 
الخانقاه أو الخانكاه: " جمع خانكاه وهي كلمة فارسية معناها بيت وقيل أصلها خونقاه 
أي الموضع الذي يأكل فيه الملك» وجعلت لتخلي الصوفية فيها لعبادة الله تعالى"!؟. 
الأربطة: " وهي عبارة عن معاهد موقوفة على الفقراء والمحتاجين » وهي بمعنى 
الزاوية "!*ا 


الدراسات السابقة: 
بعد الاطلاع على ما توفر للباحث من كتب وبحوث علمية» وبرغم وفرة الدراسات 
العلنية التي :تكلمك: عن الواقف الأبتلاتي: إل" أنه لا "موجه تدر اننة سابقة ذركز «كلى دون 


(') جابر»عبدالحميد جابرء كاظمء احمد خيري: منهج البحث في التربية وعلم النفس. ط؟؛ دار النهضة العربية» 
القاهرة» 151١م‏ » ص175١.‏ 

2 ابن مفلح » برهان الدين إبراهيم محمد : المبدع شرح المقنع . ط"؛ المكتب الإسلامي » ١547١هء‏ جزءه ص 

ا 

3 المقريزي ٠‏ تفي الدين أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. مكتبة الآداب ٠‏ القاهرة » 

57امم, جزءة » ص .١5١‏ 

4 المرجع سابق » جزءة» ص١77.‏ 

ا صبري » عكرمة سعيد : الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق. دار النفائس » الأردن » 157ه ء ص 
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الوقف في القرن السابع الهجري خاصة:؛ ولكن توجد دراسات كثيرة ركزت على 
المفهوم الشرعي للوقف الإسلامي وأنواعه وأحكامه» ودراسات وبحوث أسهبت في 


الحديظ عق 'الحوانت: الاقتضنانية” والتحماعية: الوقف كما" يوجنة يعطن :لدو انننات 
التاريخية عن القرن السابع الهجري» وهذه بعض الدراسات التي استفدت منها: 


بعنوان: (تفعيل دور الوقف في تمويل جامعات المملكة العربية السعودية)!"! 
وقد ذكرت الباحثة عدة أهداف للدراسة وهي كما يلي: 
.١‏ معرفة دور الوقف الإسلامي في تمويل الجامعات والمؤسسات التعليمية. 
"'. تحديد واقع الوقف في وقتنا الحاضر في تمويل الجامعات السعودية. 
منهج الدراسة: 
أما المنهج الذي استخدمته الباحثة فهو المنهج الوصفي وهو المنهج الذي يرتبط 
بظاهرة معينة بقصد وصفها وتفسيرها 
وقد خرجت الباحثة بالنتائج التالية: 

.١‏ إعطاء هذا النظام الاهتمام الكافي من رجال الفكر الإسلامي عامة ورجال 
الاقتصاد الإسلامي خاصة؛ بحث تتوالى الدراسات والأبحاث فيه من اجل 
إعادته كما كان. 

؟. ضرورة أن تكيف الجامعات نفسها كي تكون مستقلة ماليأء ولديها الكفاية بما 
تقدمه من خدمات لغيرها. 

؟. ضرورة أن تنشط الأوقاف لدعم الإنفاق المستقبلي على البرامج البحثية في 
الجامعات لكي تخفف الضغط على الحكومات. 

5. أن المؤسسات الوقفية من أهم موارد التعليم الإسلامي. 


(') الحضرميء نوف: تفعيل دور الوقف في تمويل الجامعات. رسالة دكتوراه غير منشورة: كلية التربية؛ قسم 
الإدارة التربوية والتخطيطء جامعة أم القرىء 5575 ١ه.‏ 
١‏ 


الدراسة الثانية: 
بعنوان (نظام الوقف في الإسلام حتى نهاية العصر العباسي الأول) !"ا 
وقد ذكر الباحث عدة أهداف للدراسة دفعته لاختيار الموضوع وهي: 
.١‏ تحديد التعريف المختار للوقف.وأدلته. 
؟. معرفة أحكام الوقف. 
". معرفة حكم الوقف من حيث اللزوم من عدمه. 
:. معرفة نشأة الوقف في صدر الإسلام وتطوره التاريخي. 
أما ابرز النتائج فهي: 
.١‏ أن الوقف لم يجد الاهتمام الكبير في إطار الدراسات التاريخية والحضارية» 
ولذلك يجب دراسته بشكل أوسع. 
؟. يجب تحري كنه هذا النظام المتميز وإبراز جوانبه وتطوره. 
“". أن الوقف الإسلامي سمة مشرقة في تاريخ الأمة الإسلامية. 
5. أن الوقف لا ينحصر في المساجد والجهاد أو تيسير الحج فقط بل يتعدى ذلك 
إلى التعليم والصحة والنقل وغيره. 


الدراسة الثالثة: 

بعنوان (أثر الوقف على الدعوة إلى الله تعالى) !"ا 

وقد ذكر الباحث من الأهدافء ما يلي: 
.١‏ إيراز وظيفة الوقف في شتى مجالات الحياة الإنسانية . 
؟. بيان أثر الوقف في خدمة الدعوة الإسلامية. 
". بيان أثر الوقف في الرعاية الاجتماعية. 


('' الزهراني» علي: نظام الوقف في الإسلام حتى نهاية العصر العباسي الأول. رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية 
الشريعة» قسم الدراسات العليا الحضارية؛ جامعة أم القرى» 5٠01‏ ١ه.‏ 

7/المهيدب» خالد بن هدوب بن فوزان: أثر الوقف على الدعوة إلى الله تعالى. رسالة ماجستير منشورة: دار الوراق 
٠‏ الرياض .» 5575١هدا.‏ 


4. إيضاح مدى حاجة المؤسسات الدعوية العاملة في حقل الدعوة إلى الوقف لتنفيذ 
مشاريعها في أنحاء العالم المختلفة. 
منهج الدراسة: 
استخدم الباحث المنهج التاريخي وكذلك المنهج الاستقرائي. 
وقد خلص الباحث إلى النتائج التالية: 
.١‏ أن الوقف في الإسلام من أعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى. 
.١‏ كثرة الأوقاف وزيادتها بسبب الفتوحات الإسلامية كانت سببا في تخصيص 
ديوان مستقل لها. 
". اتساع الأوقاف وإسهامها في تنمية المجتمعات الإسلامي وتحقيقها للتكافل 
الاجتماعي بين المسلمين. 
5. إسهام الوقف في دعم المجالات الاجتماعية المختلفة في البلاد الإسلامية ساعد 
على تخفيف العبء عن الدولة آنذاك. 


الدراسة الرابعة: 
بعنوان (الوقف و دوره في المجتمع الإسلامي المعاصر) !"ا 
وقد ذكر الباحث من الأهداف. ما يلي: 
.١‏ إبراز دور الوقف باعتباره يمثل عنصراً أساسياً من مصادر التمويل الإسلامي 
لإقامة المشروعات وتوفير العطاءات . 
؟. توضيح دور الوقف في الحفاظ على الشخصية الإسلامية في المجتمعات 
المختلطة( إسلامية ومسيحية) وفي دول الإغتراب ( الأقليات المسلمة). 
". إبراز أهمية إقامة المجتمعات الأهلية ومؤسسات النفع العام في الوقت الحاضر 
والتي حض الإسلام على إقامتها. 
منهج الدراسة: 
استخدم الباحث المنهج التاريخي والمنهج الوصفي. 


10( منصورء سليم هاني: الوقف و دوره في المجتمع الإسلامي المعاصر. رسالة دكتوراه منشورة» مؤسسة الرسالة» 


بيروت .2 5”5١اها,‏ 


وقد ثبت للباحث من خلال هذه الدراسة أن الوقف التصق في وجدان الأمة» وعميق 
بنيانها حتى غدت أمة الوقف », وقد تغلغل هذا الفعل في تفاصيل الحياة الإسلامية » 
حتن أضبح أمرآ مأنوساً عاديا »على العكس من العهود الأخيزة التى يعد فيها :هنذا 
الفعل» الستكناتيا . 


خلاصة الدراسات السابقة والتعقيب علبها: 

من خلال ما تم عرضه من دراسات يرى الباحث أن تلك الدراسات ركزت على أهمية 
الوقف الإننلامج وكوو» الزاتيسئ :في خدمة وتقمية المجتمع الإساقي» ننه تعراطيت 
دراسة علي الزهراني لموضوع الوقف الإسلامي من كافة جوانبه الشرعية والفقهية 
بالإضافة إلى الدور الاجتماعي للوقف في العصر العباسيء» وعن نظام إدارة الأوقاف 
في ذلك العصرءأما دراسة نوف الحضرمي فقد تناولت نظام الوقف باعتباره بديلاً 
حديد ا لقدويز: لك هدي كي عار اسيل تقل الرتفونق | الاك الجقاسفة لكسم ا اك 
الجامعات؛» أما دراسة خالد المهيدب فقد ركزت على سبل تفعيل دور الوقف في الدعوة 
الع ال خاهية كل ومتائل: الذدعوة و أساليتها (ومواديتهاء اما كرااشة تداق متصوو و ففسة 
أسهبت في ذكر مشكلات الوقف قديماً وحديثاًء واقترحت حلولا تتناسب مع روح 
الي 


وقد استفاد الباحث من تلك الدراسات في عرضها للجوانب الفقهية للوقف وتتاولها 
لأنواع الوقف وأثره في المجالات الدينية والاجتماعية وغيرهاء إلا أن الدراسة الحالية 
تختلف عن غيرها في كونها ترصد المؤسسات الوقفية في القرن السابع الهمجري 
وتوضح الدور التنموي الذي حققه الوقف والازدهار العلمي والثقافي الذي صاحب 
وفرة المؤسسات الوقفية في ذلك القرنء كما أن هذه الدراسة قدمت وصفاً للأحوال 
السياسية والاجتماعية السائدة في القرن السابع الهجري بشكل مجمل اعتماداً على 
المصادر التاريخية الأصيلة» كما تناولت أسباب انحسار الوقف في الوقت الحاضر 
وعوامل إحياكة + وقدمت يعطن المقترحات: و التوصيات: التي قد ساعد في إيجاد موارة 
أخرى تدعم العملية التعليمية. 


الفصل الثاني 
مقهوم الوقة في الإسلام 
المبحث الأول : تعريف الوقف 
المبحث الثاني : حكم الوقف ومشروعيته 
المبحث الثالث : حكم الوقف من حيث اللزوم وعدمه 
المبحث الرابع : الحكمة من مشروعية الوقف 
المبحث الخامس : أنواع الوقف 


المبحث السادس : أركان الوقف وشروطه 


يعتبر نظام الوقف الإسلامي تشريع إسلامي فريد » له أحكامه الخاصة التي اجتهد 
علماء القفه من جميع المذاهب في إفراد أبواب مستقلة لدراسة أحكامه »وألفاظه:. 
وحكمه من حيث اللزوم وعدمه والحكمة من مشروعيته؛ وأنواعه» وأركانه» وشروطه. 
وغيرها من المباحث الفقهية» نظراً لما للوقف من أهمية في المجتمع المسلم » ونظراً 
لارتباط الوقف بالمسلمين منذ عهد النبوة إلى وقتنا الحاضر . فلا يزال المحسنون 
يوقفون كرائم أموالهم ابتغاء مرضةة الله والدار الآخرة حتى يومنا هذا. 

وفي هذا الفصل سيتناول البحث الحديث عن مفهوم الوقف في الشريعة الإسلامية . 
وتعريفه عند المذاهب الأربعة» وبعض المباحث المهمة التي لا يمكن إغفالها عند 
الخديك هق الوقف» معنمة | بعلي أفوزال: الفقياة المتتدميق هنا امك 


المبحث الأول 

تعريف الوقف 
الوقف لغة : يأتي الوقف بمعان عدة منها السُكون » يقال " وقف يقف وققاً : دام قائماً 
وعد 110 اي ور فنك الدابةٌ تقف وقفاً ووقوفاً: سكنت""» ومنها المنع » تقول " وقفت 
الونمل عق الكو عقا © يفيف بعل 0011 


ومنها الإقلاع » تقول " أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه » أي أقلعت "2 " وأوقف عنه 
ال 1 

ومنها الحَبْسْ وهو من أقرب المعاني للوقف » " وقف الدار » حبسها في سبيل الله 
ويقال وقفها له وعليه "!" . 


".ووقت:الذاز» “على المستاكيق ١:‏ | اكتنيها ارم الذانموكقة هاف 11" وقفت اذا 


)8( ١ 


وقفا حبستها في سبيل الله » وهي موقوفة ووقف . ويجمع على أوقاف 
ويقال " وقفه في موضع : أي حبسه " 17)» " والوقف بالفتح وسكون القاف الحبس 


)٠١( والمنع‎ 


|| /اليسوعيء لويس معلوف: المنجد في اللغة .المطبعة الكاثوليكية » بيروت » ٠95١م‏ »ص 1١5‏ . 
الفيومي» أحمد بن محمد: المصباح المنير. دار القلم » بيروت » د.ت ٠‏ جزء »١‏ ص 577. 

3 المرجع السابق» ص577. 

#الجوهري » إسماعيل بن حماد: معجم الصحاح. دار المعرفة » بيروت » 575١هاء‏ ص ١١55‏ . 


لا الفيروز آبادي » مجد الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط » ط؟ » مؤسسة الرسالة » بيروت 5٠01 ٠‏ ١اهء‏ 
ص؟١١١١‏ , 

9 اليسوعي» لويس معلوف: المنجد في اللغة »مرجع سابق » ص .5١54‏ 

"الزبيدي » محمد مرتضى: تاج العروس من جواهر القاموس. دار الفكر » بيروت » 54١5‏ ١هاء‏ جزء 
75 »ع ص 8٠5ه.,‏ 


اأارضا ء الشيخ أحمد: معجم متن اللغة» دار مكتبة الحياة » بيروت » ٠هاء‏ جزء 5 ص 35٠١‏ , 

"اللحفيزي » اشوا بن تلعيد :“شمن العلوه ودواء كلتم العري من الكلمنوى ادا الفكين :المعاصسق © يروت :2 
520٠‏ اه اءجزء ١ءص‏ كه "لا , 

9 التهانويء محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» دار الكتب العلمية» بيروت » 18١5١ه‏ ءجزء ١١ء‏ ص48” 
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" واحبسئت فرسا في سبيل الله » أي : وقفت » فهو مُحَبْسُ وحبيس » والحبْس بالضّم : 


الوق اك 


- 


ونستخدم كلمة وقف وبعض اشتقاقاتها في المجاز مثل : "وقف على المعنى » أحاط به 
وكذا قوليم أناامتؤقف :"فى هذا + الا أمطين ززآيا #.وروقتف غايه عايج" "زيقال 
لمن قرافو مضه سكين ولط 00 


إذاً ومن خلال ما سبق يتضح أن الألفاظ الثلاثة - الوقف والحبس والتسبيل - 
مترادفة المعاني ٠‏ ولذلك عدها بعض الفقهاء من الألفاظ الصريحة التي يثبت بها 
الوقفء. يقول العلامة موفق الدين ابن قدامة عن ألفاظ الوقف ف "صريحة: وقفت 


55 5 4 4.6 م 5 1 3 
وحبست وسبلت.وكناية: تصدقت وحرمت وأبدت" 1 


ويقول البعلي في كتابه المطلع على أبواب المقنع " وقف الشيء وأوقفه . وحبسه 


وأحبسه » وسبله » كله بمعنى واحد" كان 


ونلاحظ كذلك أن مسمى الوقف يتغير من مكان للآخرء فمثلاً يميلدون في المشرق 
العربي إلى مسمى الوقف وفي المغرب يستخدمون كلمة الأحباس ٠»‏ وفي بعض الأماكن 
تسمى الآبان الموقوفة سَبيل + ولكنهم يتفقون جميعاً على أن هذه الأعيان تجري عليهنا 
أحكام الوقف . 


١'/الجوهري‏ . إسماعيل بن حماد: تاج اللغة وصحاح العربية . دار الكتب العلمية » بيروت » ١547١ه‏ »ء جزء ”, 
ص 76 , 

الزبيدي» محمد مرتضى: تاج العروس من جواهر القاموس. مرجع سابق» جزء ١7‏ ص78 

االيسوعي » لويس معلوف: المنجد في اللغة . مرجع سابق » ص 1١5‏ . 

#) ابن مفلح» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد: المقنع وبحاشيته المبدع في شرح المقنع. ط" ؛ المكتب 
الإسلامي. بيروت؛. ١57١هه‏ جزء 5» ص54 .5١‏ 

البعلي » شمس الدين محمد بن أبي الفتح: المطلع على أبواب المقنع . المكتب الإسلامي» بيروت؛ 17/85هء 


جزرء 2 ص ١86‏ , 


تعريف الوقف شرعاً : 

تعددت أقوال العلماء في تعريف الوقف تبعاً لاختلاف مدارسهم الفقهية ؛ وحاول 
بعضهم أن يضع تعريفاً جامعاً مانعاً » ولكن كيف السبيل إلى ذلك » وهم مختلفون في 
تصور حقيقته » من حيث اللزوم وعدمه » ومن يملك العين بعد الوقف » وغير ذلك 
من أحكام الوقف . وسأورد الآن بعض التعريفات الاصطلاحية لمفهوم الوقف. 


أولا : تعريف الحنفية : 
اختلف أئمة الحنفية في تعريفهم للوقف » فالوقف عند أبي حنيفة كما ذكر المرغيناني: 
"حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية "!'! وكذا قال الإمام 
النسفي . بدون زيادة - بمنزلة العارية - أما الصاحبان/'! فقد ذكر الطرابلسي في 
تابه ف نك لل َ 5 0 5 ف 100000 6 
كتابه الإسعاف أن | هما !هيسن" العو تعن النملك «القسيدة: والسفية 0117 نا 
ابن نجيم فقد ذكر أن الوقف عندهما " هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى " ©. 
إذأ فالصاحبان يريان أن العين الموقوفة في حكم ملك الله تعالى: خلافاً لقول شيخهما 
أبو حنيفة الذي يرى أن العين الموقوفة تبقى على ملك الواقف يجوز له الرجوع عنها 
» إلا في بعض الحالات التي يلزم بها الوقف . 


أما الإمام السرخسي فيعرف الوقف بقوله " هوعبارة عن حبس المملوك عن التمليك 
من الغير "7" وهو بهذا يوافق أبو حنيفة - رحمه الله - في أن العين تبقى في ملك 
الواقفة#يمعنئ أن الوقن غين لازي /00, 


('/المرغيناني » برهان الدين: الهداية. المطبعة الخيرية» القاهرة» 777٠١ه»ء‏ جزء ”*. ص ٠١‏ . 
2) الصحبان عند الحنفية هما أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري ومحمد بن الحسن الشيباني . 
االطرابلسي ٠‏ إبراهيم بن موسى بن أبي بكر: الإسعاف في أحكام الأوقاف . مكتبة الطالب الجامعي »مكة » د.ت 
»وص © , 
ابن نجيم » زين الدين بن إبراهيم: البحر الرائق » دار الكتب العلمية . بيروت » 4١4١ه»,‏ جزء 55.ء ص 
اندرا 
ل االسرخسي » محمد بن أحمد: المبسوط. دار الكتب العلمية » بيروت » ١47١هاء‏ جزء 2١7‏ ص 4” , 
) صبريء عكرمة سعيد: الوقف الإسلامي. مرجع سابق » ص 78. 
7 


وأقق عر ف لظ ولي :"كدر كو الفيو قاد بتكن كاك "نف ةملاق 
بالمتفعة " 00 


وقد ظن البعض أن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن الوقف غير جائز ٠‏ وهذا وهمُ » فإن 
أبا حنيفة يجيز الوقف ولكن يرى أنه غير لازم » ولذلك عبر الإمام السرخسي عن ذلك 
فقال " وظن بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه غير جائز على قول أبي حنيفة وإليه 
يشير في ظاهر الرواية فنقول : أما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فكان لا يجيز ذلك 
ل ل ا 


لعل أشهر تعريفات المالكية للوقف هو تعريف ابن عرفه الذي يقول " إعطاء منفعة 
شيء مدة وجوده لآزما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقدير | "17 , 


وعرفه الدردير بأنه " جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة: مدة ما 
يراه المحبس "*! » وهذا مخالف لتعريف الحطاب وابن عبدالسلام الذين يريان أن 
الوقف على سبيل التأبيد » فقد عرفه الحطاب بأنه " حبس عين لمن يستوفي منافعها 
على التأبيد "!*).وسمى ابن عبدالبر الوقف حبسا فقال " والحبس : أن يتصدق الإنسان 
المالك لأمره بما شاء من ربعه"! ونخله وكرمه وسائر عقاره لتجري غلات ذلك 


١!/الطرابلسي‏ » إبراهيم بن موسى: الإسعاف في أحكام الأوقاف. مرجع سابق » ص” . 

9السرخسي » محمد بن أحمد: المبسوط . مرجع سابق» جزء 2١١7‏ ص 5" . 

ا صبريء عكرمة سعيد: الوقف الإسلامي. مرجع سابق» ص7؟. 

“الصاوي ؛ أحمد: بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير. دار الكتب العلمية »ء بيروت » 

56ه!ه جزء :25 ص 1 . 

”االحطاب » محمد بن محمد المغربي: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. دار عالم الكتب ». الرياض » 

:""5'هء جزء لاءا ص ,151١‏ 

9 الْربْعُ: الدار بعينها حيث كانت» وجمعها ربَاغٌ ورَبُوغ والرَيْعُ ايضاً المحلة. مختار الصحاح للرازيء ص57. 
"١‏ 


وخراجه ومنافعه في السبيل الذي سبلها فيه مما يقرب إلى الله عز وجل ويكون الأصل 
مؤقوفا لاابياع: ولأ يوهت ولة يروت ااا لت 


" فالمالكية يرون أن الوقف تصرف لازم لا يجوز الرجوع عنه » كما أنه لا يترزتب 
عليه خروج العين من ملك واقفها " '". 


ذكر الشافعية تعاريف متعددة ومتقاربة منها تعريف الشيرازي وهو" حبس الأصل 
وتسبيل المنفعة "("أء وعرفه البغوي بقوله " وهو أن يحبس عينا من أعيان ماله ويقطع 
تصرفه عنها » ويجعل منافعها لوجه من وجوه الخير » تقرباً إلى الله تعالى "1؟ا , 
وعلل الرافعي تسمية الوقف بالوقف " لما فيه من وقف المال على الجهة المعينة » 
وقطع سائر الجهات والتصرفات عنه" 0. 


وعرفه الإمام النووي بقوله "هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطضع 
التصرف في رقبته » وتصرف منافعه إلى البر » تقرباً إلى الله تعالى "1" ء وكذا عرفه 
الإمام الدميري في النجم الوهاج ""» أما القاضي زكريا الأنصاري فقد ذكر أنه " حبس 


('أابن عبدالبر » يوسف بن عبدالله : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. دار الكتب العلمية » بيروت » د.ت » جزء 


2 صاا"اه 5 
2 شلبي » محمد مصطفى: أحكام الوصايا والأوقاف. ط” » مطبعة دار التأليف بالقاهرة ٠6‏ 85+١اهاء‏ ص 
” 


لا الشيرازي » إيراهيم بن علي: المهذب. دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 5١54١ههء‏ جزء 7 ص 77 . 

#) البغوي ٠‏ الحسين بن مسعود: التهذيب . دار الكتب العلمية » بيروت » 4١54١اههء‏ جزء 4» ص 5٠١‏ . 

ل الرافعي » عبدالكريم بن محمد: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير. دار الكتب العلمية » بيروت »ء 
5:11:'هء جزء أاء)دص ١5552558‏ , 


9 صبريء عكرمة سعيد:الوقف الإسلامي . مرجع سابق »عص6” . 


7" التميرئ: :“ممه بن عوشي الْنجد الوهاج شرح المنهاج . دار المنهاج » 65 ظاهاء جزء 5. ص 555 . 
لحا 


وهذا التعريف مطابق تماماً لتعريف ابن حجر الهيتمي في كتابه تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج !". 


ومما يؤخذ على هذه التعريفات قولهم "مال" وذلك لأن معنى المال عند الشافعية يشمل 
العين والمنفعة معاً » والأصح أن يقال " عين " لأن حبس المنفعة غير جائز عندهم 7. 


وابعاً : تعريف الحنابلة : 

عرف ابن قدامة المقدسي الوقف بأنه " تحبيس الأصل » وتسبيل الثمرة"“!. وهذا 
مذكور في كتابيه المغني و العمدة» ووافقه في ذلك البهاء المقدسي شارح العمدةا" , 
ولكن ابن قدامه نفسه في كتابه المقنع عرفه بقوله " هو تحبيس الأصل وتسبيل 
المنفعة!'! » وقد أصبح هذا التعريف مشهور عند العلماء المتقدمين والمتأخرين. 


أما ابن مفلح فقد عرفه بأنه " حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه » ممنوع من 
التصرف في عينه بلا عذر » مصروف منافعه في البر تقرباً إلى الله تعالى " /". 


'') الأنصاريء القاضي أبي يحيى زكريا: أسنى المطالب شرح روض الطالب . دار الكتب العلمية ء بيروت » 
"هه جزء ه25 ص 5١5‏ , 

2) ابن حجر الهيتمي » شهاب الدين أحمد بن محمد : تحفة المحتاج بشرح المنهاج . دار الكتب العلمية » بيروت » 
0١‏ هع جزء اءعوص 5488 . 

3 السعد » أحمد محمد » العمري » محمد علي : الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي » مرجع سابق » 

ص ”33 , 


)ابن قدامة » موفق الدين عبدالله بن أحمد : المغني .ط". هجر للطباعة والنشر » القاهرة » 7١5١هء‏ جزء 28 


. ١84 ص‎ 

ل المقدسي » بهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم : العدة شرح العمدة .المكتبة العصرية » بيروت ٠‏ 511١1هء‏ ص 
/ا/ا؟ , 

0 ابن مفلح » برهان الدين إبراهيم محمد: المبدع شرح المقنع. ط"؛ المكتب الإسلامي » ١157اهء‏ 1 
35117 , 


7 المرجع السابق»ء ص7١5؟.‏ 
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المبحذث الثاني/ حكم الوقكف ومشرو عبته 
" الوقق:قوية هندوي لبا ١!"‏ "رهق أكذلك عن الحميون" غير : الحندن! :7" الدكولته 
في عموم الآيات والأحاديث التي تحث على الإنفاق في وجوه البر كافة . 


وتجري عليه كذلك الأحكام التكليفية " فإذا كان على جهة مشروعة كان مستحباً » و إذا 
نذرة الإسان كان وااجيا بالنذن 6و إذا كان فيه حيف .وؤقفت على شي مسرم كحان 
حراماً » وإذا كان فيه تضييق على الورثة كان مكروهاً " /". 


ويمكن أن نقسم الآراء الفقهية حول مشروعية الوقف إلى ثلاثة آراء » وقد تعرض 
لذكرها الإمام ابن حزم نلخصها في الآتي : 

١‏ - طائفة أجازت الوقف مطلقاًء في الأموال المنقولة كالسلاح والكراع والثياب 
والكتب وغير المنقولة كالأراضي والعقارات والآبار » وهو قول " جمهور الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية'!*). "وأكثر أهل العلم من السلف ومن 
بعدهم على القول بصحة الوقف " *ا, 

١‏ - طائفة أجازت الوقف في السلاح والكراع فقط . " روي ذلك عن ابن مسعود ء 


([ك) 


* - طائفة أبطلت الوقف مطلقاًء وينسب هذا الرأي إلى شريح القاضي وأبو حنيفة في 
رواية عنه - والرواية الأخرى عنه أن الوقف جائز غير أنه لا يلزم - و " هذا مذهب 


أفل الكووة "1 


١!/الغزالي‏ » أبي حامد حمد بن محمد: الوسيط في المذهب. دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 5477١هاء‏ جزء ”ء 
صن 855 
2 الزحيلي » وهبة: الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي . ط؟ » دار الفكر » بيروت ٠‏ 154117ه “ص175. 
3 العثيمين » محمد صالح : الشرح الممتع على زاد المستقنع . دار ابن الجوزي »ء الدمام » 1575هء 
جزء١١.ء‏ ص,7 . 
#)صبري » عكرمة سعيد : الوقف الإسلامي . مرجع سابق»ء ص 7ه . 
لآ ابن قدامة »موفق الدين عبدالله بن أحمد :المغني . مرجع سابق » جزء 4» ص ١185©‏ . 
0 ابن حزم »علي بن أحمد: المحلى بالآثار. دار الكتب العلمية» بيروت » 508 ١ه‏ ء جزء 8. ص ١55‏ . 
7 ابن قدامة »موفق الدين عبدالله بن أحمد :المغني . مرجع سابق » جزء 4» ص ١85‏ . 
١‏ 


ولكل طائفة أدلة يحتجون بها » غير أن منها الصحيح ومنها دون ذلك » والراجح » هو 
رأي القائلين بجواز الوقف مطلقاً » وذلك لتعدد الأحاديث الشريفة الصحيحة الصريحة 
وغير الصريحة التي تحث على الوقف, وكذلك دخول الوقف في عموم الآيات الكريمة 
الداعية إلى الإنفاق في .وجوه الخير» و الإجماع العملي فسن 'الصحابة وضحوان الله 
عليهم » قال جابر رضي الله عنه " لم يكن أحدٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
ذو مقدرة إلا وقفء وهذا إجماع منهم "!')» و"قال محمد بن سعد بن زرارة : ما أعلم 
هذ ا من انمه اخويق وا لاصيا هق التسانة الا قن قوت مر اله كوي 01 : 


" واشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولاً وفعلا » فوقف عمر وعثمان وزيد بن ثابت 
وعبدالله بن عمر وأنس وفاطمة والزبير بن العوام وحكيم بن حزام والأرقم والمسور 
بن مخرمة وجبير بن مطعم وعمرو بن العاص وغيرهم أكثر من ثمانين رجلا كلهم 
تصدقوا بصدقات موقوفات"!» وقال الشوكاني " اعلم أن ثبوت الوقف في هذه الشريعة 
وثبوت كونه قربة أظهر من شمس النهار "!'!» وهنا ذكرٌ لبعض الأدلة من الكتاب 
والمنئة الت :تؤية ما ذهب إليه السادة العلماء من قولهم بجواق الوقف“مطلقا زهي : 

أولا : الأدلة من القرآن الكريم :- 

0915581 * قال تعالى 9 * 688)6998 حوكل غ52 جناع6 ع1 ه06 ذه مق! غ2ن جنامة‎ - ١ 

عمعد 032 1ه ل 


وقد " أشار المفسرون بأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا من فحوى الخطاب 


حين نزلت هذه الآية غير ذلك ٠»‏ أي أنهم ربطوا بين هذه الآية وبين الوقف " 1 


لابن قدامة »موفق الدين عبدالله بن أحمد :المغني . مرجع سابق » جزء 4» ص185١.‏ 

2 القيرواني » عبدالله بن عبدالرحمن: النوادر والزيادات . دار الغرب الإسلامي » بيروت . 9199١مء‏ جزء 

0ن" 

ا الدميري ٠‏ كمال الدين محمد بن موسى: النجم الوهاج. مرجع سابق » جزء 5» ص 557. 

4 الشوكاني» محمد بن علي: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأنهار. تحقيق محمود إيراهيم زايدء وزارة 

الأوقاف المصرية؛ القاهرة.» 5٠04‏ ١لهء‏ جزء ”*؛: ص*517. 

ا آل عمران » آية 17 , 

صبري » عكرمة سعيد : الوقف الإسلامي. مرجع سابق » ص 76 . 
ف 


١838143[2 قال تعالى 865854887064583 ' :05258 48 2 كن مم ع6‎ - ١ 
لأا تتاتمي فلهماامط6 م غزقا #امقد‎ 9 ١ ح8 5 ع ») اذا 2 ع 98/1 ج37 ادعتار قجتج0‎ 
."! ) فل 696541 0ه : دورة6 «ذه‎ 
قال ابن سعدي هذه الآية اشتملت على أمور عظيمة منها " الحث على الإنفاق" ا"ا.‎ 
قال تعالى 263497789 صب نكت عه ع :5533382 م9زه؟ دا تراغ بن 3 قم‎ - " 
, "! ) نالفة 490( الفا ©3780 9 قتجي 0 فاززدع هل طعتش‎ 

قال ابن كثير " يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير ليدخروا 
ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا' ©. 

- قال تعالى الالكق6 غ8 قفمة 620607525 قفكالا لرمععرا 96-2257 0< 5ه 207 غ) 
الافقتقة رلا جا 2د < فف 96 2620 م8 2 اتنا 87 6 ؤوههمح وول ) ١‏ 
" يعني بذلك جل ثناؤه : يسألك أصحابك يا محمد » أي شيء ينققون من أموالهم 
فيتصدقون به » وعلى من ينفقونه فيما ينفقونه ويتصدقون به ؟ فقل لهم : ما أنفقتم من 
أموالكم وتصدقتم به ؛ فأنفقوه وتصدقوا به واجعلوه لآبائكم وأمهاتكم وأقربيكم 4 
ولليتامى منكم والمساكين وابن السبيل » فإنكم ما تأتون من خير وتضعوه إليهم فإن الله 
به عليم " ' ؛ "وإنما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة حاجتهه" /", 


[!) البقرة » /551 , 


2 ابن سعدي » عبدالرحمن بن ناصر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . مؤسسة الرسالة » بيروت » 


.١١١ 57هءص‎ 

3 البقرة » آية 764 , 

#) ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر: تفسير القران العظيم. دار طيبة للنشرء بيروت؛ ١57١هء‏ جزء ١ء‏ 

, ١7ص‎ 

(ا البقرة » آية 7١8‏ , 

4 الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان في تأويل القرآن. دار الكتب العلمية» بييروت؛ 570١هء‏ 

جوع 07اض 177 

7 ابن سعديء عبدالرحمن بن ناصر: تيسير الكريم الرحمن . مرجع سابق»ء ص55 
5" 


ه - قال تعالىو 9180/88 ! دت 5827 :85ت ع8 30/9 / 7( :8ت #نقه) 6780003485 
0322 وعالا 4 ملا61 و6652 جه ) ١١‏ 

في هذه الآية دليل على أن أصل الملك لله سبحانه » وأن الأموال التي في أيدينا ليست 
ملكنا في الحقيقة » وإنما نحن فيها بمنزلة النواب والوكلاء » فيحث الله عباده على 
الإنفاق في سبيله » قبل أن تزال عنهم إلى من بعدهم '"). 

و فيما سبق من الآيات دلالة واضحة على فضيلة الإنفاق في أوجه الخير والبر 
والآيات في هذا كثير وسأكتفي بالإشارة إلى مواضعها من القرآن الكريم '" 


ثانباً : الأدلة من السنة المطهرة :- 

ونبدأ بالأحاديث الدالة على وقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأحاديث الدالة على 
وقف الصحابة رضوان الله عليهم ثم الأحاديث التي فسر العلماء معناها بالوقف . 

١‏ - عن عمرو بن الحارث » ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت 
الساركه فاك نما قرف سوك الادضك' اللد عليه وملد عل شؤنه دوهها لايناد ولا 
غيدا ولا أمه ولا شيك + إلا تفلقه البيطناة ويناخهه واركنا جعلها عمدة:! “فدالنيين 
صلى الله عليه وسلم تصدق بمنفعة الأرض فصار حكمها حكم الوقف" / 

١‏ - ذكر ابن حجر في ترجمته لمخيريق الإسرائيلي الذي قتل في معركة أحد » أن 
عبدالله بن جعفر روى عن أبي عون عن بن شهاب قال : كانت صدقات رسول الله 


صلى الله عليه وسلم أموالا لمخيريق » فأوصى بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


( الحديد » آية لا , 
2) القرطبيء أبو عبدالله : الجامع لأحكام القران. دار عالم الكتب» الرياضء 577 ١هء‏ جزء ١8‏ ص7١7.‏ 
ذا على سبيل المثال لا الحصر: سورة البقرة آية رقم 56714717 75547777865146797546371. سورة آل عمران 
017 ,© سورة النساء 8655/". سورة الأنفال ". سورة التوبة ”5. سورة الحج 5”. سورة الققصص 54ه. 
سؤوة الستحدة 10 نتونة الشؤوبئ 47 سونة«الفرقان 317 :سؤر ة الحديد ١‏ 
4) البخاري » محمد بن إسماعيل بن المغيرة: الجامع المسند الصحيح من أمور الرسول ! وسننه وأيامه. دار 
طوق النجاة» بيروت؛ 577١ه»,‏ جزء 4؛» ص”7. رقم الحديث 7/99 , 
لا ابن جحر العسقلاني؛ أبو الفضل أحمد بن علي: فتح الباري بشرح صحيح البخاري. دار الفكر؛ بيروت» ب.ت» 
جزء 5. ص ,١ ٠١‏ 

١ 


وشهد أحدا فقتل بهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مخيريق سابق اليهود ». 
وسلمان سابق الفرس » وبلال سابق الحبشة " !". 
وقبضّ النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحوائط السبعة » فتصدق بها أي وقفها !') وهي 


" المثيب والصائبة والدلال وحسنى وبرقة والأعواف ومشربة أم إبراهيم" "ا 


" - عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل 
مع احيظان له والمديدة صتدفة على :بقن بد السظاية و سات 7 

والظاهر أن هذه الحيطان السبعة التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم ههي أموال 
مخيريق التي وهبها للنبي صلى الله عليه وسلم . 

ويدل على هذا رواية " عن محمد بن بشر بن حميد » عن أبيه » قال : سمعت عمر 
بن عبدالعزيز يقول في خلافته بخناصره : سمعت بالمدينة والناس يومئذ بها كثير » 
من مشيخة المهاجرين والأنصار : أن حوائط النبي صلى الله عليه وسلم » يعني السبعة 
القن وشتدمين" امون متكيزيف :دروفال: :"إن أخنيف فامو الى المنكيه لي الله ظليه وسلم 
؛ يضعها حيث أراه الله » وقتل يوم أحد » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
'مخيريق خير يهود " 7*" وتعرف هذه الحيطان بأراضي المخيريق في ضواحي 
العفو ا 


فهذه الأحاديث الواردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم "هي حجة للذين أجازوا 
الأحبامن ول يمتغوبهاء فهئ :عمل ثابت إلى يوم القيانة!", 


!)ابن جحرء أبو الفضل أحمد بن علي: فتح الباري. مرجع سابقء» جزء 5". ص .7١7‏ 
2) ابن سعدء محمد بن سعد بن منيع: الطبقات الكبرى. تحقيق علي محمد عمرء مكتبة الخانجيء القاهرة» 
١0ههءجزء‏ ١.)ص١08ء١ه.‏ 
3 المرصفيء سعد: أحاديث الوقف الإسلامي ودوره في بناء المجتمع. دار القبلتين» الرياض؛ 577 1اهء ص 79. 
4) البيهقي» أبو بكر احمد بن حسين: السنن الكبرى. دار الكتب العلمية» بيروت؛ 5475١ه‏ ء جزء 5" ص0١5١‏ . 
ذا ابن سعدء محمد بن سعد بن منيع: الطبقات الكبرى. مرجع سابق» جزء .١‏ ص .50١‏ 
9 صبري » عكرمة سعيد : الوقف الإسلامي. مرجع سابق» ص 45 . 
7 المرصفيء سعد: أحاديث الوقف الاسلامي ودوره في بناء المجتمع. مرجع سابق»ء ص284. 
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أما أوقاف الصحابة فهي كثيرة نبدأ بأشهرها » ألا وهو وقف عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: 

؛ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب 
أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله : إني 
فيك أركنا تكييو: آم أضيتية الا فظا أتقى عدي امتدافنا مأمررريه كمال إع«تسيقه 
حبست أصلها وتصدقت بها قال : فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث » 
وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف 
ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول"!'! وفي لفظ آخر 
أن عمق قال #نيا سول الله ؛ إن استفدت مالا وهو عتدي :تين فأردت .أن اتصبدق به 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم '" تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن 


ينفق ثمره فتصدق به عمر"". 


وفي هذا اللفظ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أهم أحكام الوقف من أنه لا يجوز بيع 
الوقف ولا هبته ولا وراثته يقول ابن حجر " وهذا ظاهر أن الشرط من كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم بخلاف بقية الروايات » فإن الشرط فيها ظاهر أنه من كلام 


1 أل قة 
عمررصي لله عنةه : 


وقال أيطيا "وحدية عمن: هذا أضل في مشروعية لوقف "7 :وكذلك قال النووي أن 
هذا الحنية من الأدلة الشوحية علئ. صبحة أصل الوق" , 


5 - عن عثمان رضي الله عنه: أنه حيث حوصر ؛ أشرف عليهم » وقال : أنشدكم الله 


59 إل اكات الى تمت اللدكلئة ويل + العم لفون أن روسو اكد 


''البخاري » محمد بن اسماعيل: صحيح البخاري. مرجع سابق» جزء ”ء ص59 ١ء‏ رقم الحديث 717517. 
2) المرجع السابق» جزء 4» ص ٠١‏ رقم الحديث 717515. 

ا ابن جحرء أبو الفضل أحمد بن علي: فتح الباري. مرجع سابق» جزء 5» ص 505. 
4) المرجع السابق» جزء 5؛ ص 508. 

ا النووي؛ أبو زكريا يحيى بن شرف: شرح النووي على صحيح مسلم. ط1؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
15 هه جزء .١١‏ ص 315,. 
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الله عليه وسلم قال " من حفر رومة فله الجنة " فحفرتها » ألستم تعلمون أنه قال" من 
حي تجن تفنو فلن لج اقيم وت قا لشب ينا 1 

5 - عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أخا بني 
ساعده توفيت أمه وهو غائب » فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله » إن 
أمي توفيت و أنا غائب عنها » فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها قال " نعم " قال 
فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها!". 

ففي هذا الحديث أوقف الصحابي سعد بن عبادة رضي الله عنه بستانه المععروف 
بالمخراف على أمه براً بها لأنها توفيت وهو بعيد عنهاء وفيه كذلك الندب إلى الإشهاد 
في الوقف كما عنون البخاري لهذا الحديث. حتى لا يُورث بعد موت الواقف» يقول 
ابن حجر" كأن البخاري أراد دفع التوهم عمن يظن أن الوقف من أعمال البر فيندب 
إخفاؤه فبين أنه يشرع إظهاره لأنه بصدد أن ينازع فيه ولاسيما من الورثة " !". 


٠‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة 
فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبدالمطلب . فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم " ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورس وله » وأما خالةٌ فإنكم 
تظلمون. خالذا # قد احتيس. أتراعه وأغتده فى تيل الله + وأما الغبانن بن عبدالمطلب : 
فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهي عليه صدقة ومثلها معها " /*. 

فهذه بعض الأحاديث في أوقاف الصحابة رضوان الله عليهم » وأما حديث صدقة أبي 
طلحة رضي الله عنه التي تسمى ابيرحاء) » فإن الحافظ ابن حجر استغرب من 
الاستدلال بشيء من قصة أبي طلحة في مسائل الوقف إلا فيما لا تخالف فيه الصدقة 


('' الزبيدي » زين الدين أحمد بن أحمد مختصر صحيح البخاري . ط؟ ؛ دار المؤيد » 1577ه ا ءا ص75”, 
رقم الحديث .١17١”‏ 

7 البخاري ؛ محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري. مرجع سابق» جزء 4؛ ص "؛ رقم الحديث 71767, 
لا ابن جحرء أبو الفضل أحمد بن علي: فتح الباري. مرجع سابق» جزء 5» ص .59١‏ 

#البخاري » محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري. مرجع سابق» جزء ”» ص 177ء رقم الحديث .١4548‏ 


0ن 


الوقف » لأن أبا طلحة رضي الله عنه ملكهم الحديقة المذكورة ولم يقفها عليهم '"2, 
ولكن لا مانع من الاستدلال بهذا الحديث في أوجه الصدقة عامة ومنها الوقف. 

وهناك أحاديث عامة في الوقف », نستكمل بها الاستدلال على مشروعية الوقف مطلقاً: 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له " 0 

" ذكره - أي الإمام مسلم - في باب الوقف لأنه فسر العلماء الصدقة الجارية 
بالوقف"!, 


9 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم " إن مما يلحق 
الخقهن 3 عطلة و بعس اتشيفة ونا عل العلا و امتقو من ناميه اماه 1ك يد 
ومصحفاً ورثه » أو مسجداً بناه »أو بيت لابن السبيل بناه » أو نهراً أجراه أو صدقة 
أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته"!*!. 


٠‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم " من 
احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده » فإن شبعه وريّه وروثه وبوله 


5 


فى :دير انفنيوغ القنابيك"/3. 
"كال ارق سولف ورغيري انيه اتكديةة يخ اق وفك :نعل للق انه كو اميق / 
ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب 


ع 


٠ كن‎ 


10( ابن جحر» ابو الفضل أحمد بن علي: فتح الباري. مرجع سابق» جزء ه. ص816؟ . 


3 القشيريء أبو الحسن مسلم بن الحجاج: الجامع الصحيح. دار التحرير الشرقية» القاهرة؛ 17/854ه»ء رقم 
الحديث .١571١‏ 
ا الصنعاني » محمد بن إسماعيل : سبل السلام . مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة » ١57١ه»ء‏ جزء؟ء 
ص 16١‏ , 
4) ابن ماجهء أبو عبدالله محمد بن يزيد: سنن ابن ماجة. دار احياء التراث العربي» بيروت» ١15١ه»,‏ أخرجه في 
المقدمة برقم 47 ؟. 
ا البخاري » محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري. مرجع سابق» جزء 54» ص 358؛ رقم الحديث 78517. 
4 ابن جحرء ابو الفضل أحمد بن علي: فتح الباري. مرجع سابق» جزء 5؛ ص558. 
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المبحث الثالث / حكم الوقف من حبث اللزوم وعدمه. 
بإرادته "!'' » وقد ذهب العلماء في لزوم الوقف إلى قولين: 


القول الأول : أن الوقف عقد لازم لا يصح الرجوع فيه " وهذا قول الجمهور من 
المالكية والشافعية والحنابلة في رواية هي ظاهر المذهب » وقول أبي يوسف ومحمد 
من الحنفية "!"! » قال الشوكاني " فالحق أن الوقف من القربات التي لا يجوز نقضها 
عن جنا ا الو اش ا ل ا 


القول الثاني : أن الوقف جائز غير لازم » وهو قول مشهور عن أبي حنيفة وإسماعيل 
بن اليسع» بمعنى أنه " يجوز الرجوع عنه - مع الكراهة - فهو تبرع غير لازم وهو 
بمنزلة الإعارة" أ“أوهذا يعني أنه تنطبق عليه أحكام الإعارة » فله أن يرجع فيه متى 
شاء » وأن يبطل ويورث عنه بعد مماته» وقد استثنى أبا حنيفة حالتين ذكرهما 
الطرابسلي: 


الأولى: أن يحكم به القاضي بدعوى صحيحة وبينة بعد إنكار المدعي عليه فحينكئذ 
يلزم لكونه مجتهدا فيه . 

الثانية: أو يخرجه مخرج الوصية » فيقول جعلتها وقفا بعد موتي . فيصح من 
الخلنع[كا 


!لأا الخيل » سليمان بن عبدالله » الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات . جامعة الإمام محمد بن سعودء 
الرياض .» 5575١ه‏ ا.ءص 55 . 

2) المرجع السابق»ء ص517. 

3 الشوكاني؛ محمد بن علي: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. طبعة دار الحديث؛ القاهرة؛ ب.ت؛ جزءة. 


.١ ص75‎ 

4) الزحيلي » وهبة : الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي . ط", دار الفكر المعاصر ء بيروت » 1515هل ص 
3,731 , 
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' الطرابلسي » برهان الدين إبراهيم بن موسى : الإسعاف في أحكام الأوقاف. مرجع سابق » ص ” -5 . 
ف 


والراجح القول بلزوم الوقفء ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما استشاره 
عمر بن الخطاب في صدقته التي بخيبر قال له " تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا 
يورث ولكن ينفق ثمرهء فتصدق به عمر "7"» فهذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
الذي شرط أن لا يباع ولا يوهب ولا يورثء وقد ذهب ابن حجر إلى ذلك عند تعليقه 
على هذا الحديث فقال " وهذا ظاهر أن الشرط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
بخلاف بقية الروايات " /"! , 


المبحذ الرابع / الحكمة من مشروعبة الوقف 
لا يخلو كل تشريع إسلامي من حكم عظيمة » علمها من علمها وجهلها من جهلهاء 
ذلك لأن الدين الإسلامي دين خاتم أودع الله فيه كل تشريع سمح حتى يكون تطبيقه 


ممكنا في أي بقعة من الأرض . 


والوقف من جملة الشرائع الإسلامية الظاهر الحكمة الجلي المنفعة » تتسامى فيه 
الروح الإنسانية عن الغرائز الدونية المتمثلة في الجشع والطمع وحب التملك الذي لا 
ينتهي إلى فضيلة الإنفاق والتبرع بدون مقابل إلا الثواب من الله . 


فعندما يتغلب المرء على نفسه ويخرج شيئاً من ماله الذي لا ينازعه فيه أحد ٠‏ إلى 
ملك الله تعالى رغبة في ثوابه وخوفاً من عقابه ورجاءً لرحمته وعفوه » تطمئنٌ نفسه 
وتهدأ وتسكن السكينة قلبه » كيف لا وهو قد تخلى عن جزء من ماله للصالح العام أو 
لصالح أقربائه . فهذا المعنى جزء يسير من الحكم الكثيرة للوقف التي ذكرها العلماء 
ومنها قول " الكمال بن الهمام ومحاسن الوقف ظاهرة » وهي الانتفاع الدّار الباقي على 
طبقات المحبوبين من الذرية والمحتاجين » من الأحياء والموتى » لما فيه من إدامة 


.77515 رقم الحديث‎ .٠١ البخاري » محمد بن اسماعيل: صحيح البخاري. مرجع سابق» جزء 54» ص‎ ١ 


2 ابن جحر» أبو الفضل أحمد بن علي: فتح الباري. مرجع سابق» جزء ه.ء صم ٠:‏ : ., 


رذن 


العصل: السبالع " !!!»هذه الككمة السايقة أكثر وصيوها فى الوقف الأهلن ار التدري 
فالأحواء يدوق مانيا مق الواقفتة .وب الماك يستفيدون الأكر و المثوية من التذي لا 


تنفد خزائنه سبحانه. 


ومن محاسن الوقف كذلك ما ذكره المحدث الدهلوي فقال " ومن التبرعات الوقف 
وقاك لك 'الجاهلية ليحر وك #امتعتتهالنجي على الل بغلية ويل المضالع له مرجدد 
في:سائن: الصدقات ‏ فإن: الأنسآن :ريما يوضوف في يديل الله مالاً كثيرا ثمايفتن'فيحتاج 
أولئك الفقراء تارة أخرى ٠‏ ويجيء أقوام من الفقراء فيبقون محرومين ؛ فلا أحسن ». 
ولا أنقم. العامة "مرق أن .يكون كتى ع تطيسا للفقزاغ6توااحاء النسين + تضوف سلسيمم 
نافع 6 ؤينقى أضله حكن ملك الوافك :01 


ثم ذكر سببه فقال " فهو إرادة محبوب النفس في الدنيا ببر الأحباب وفي الآخرة 
بالثواب ٠‏ إذا كان بالنية من أهلها "!". وبهذه الجملة السابقة يكون قد أجَمَلَ كثيراً من 
حكم الوقف . 
ويمكننا أن نجعل للوقف أهدافا أكثر تحديدا تتنوع بتنوع الجهة الموقوف عليها وههي 
كالتالي : 

3 ضيدانة 'المقناهة و العتارة ديا وتو فيو كنذا "يكخاحة المشحة و القاثموم عليه محن 
مؤنة » فالمساجد بيوت الله وينبغي أن لا نحيجها إلى ما يجمعه الناسى من الصدقات 
حتى نصلح ما يحتاج إلى إصلاح » وقد لا تتوفر هذه الصدقات في الوقت المناسب . 


١'/الرافعيء‏ أبي القاسم عبدالكريم بن محمد: العزيز شرح الوجيز. تحقيق علي معوض وعادل عبدالموجود » دار 
الكتب العلمية » بيروت . ا١151١ه.,.‏ جزء 35. ص 5535 . 


2 الدهلويء شاة ولي: حجة الله البالغة. تحقيق سيد سابق» دار الجيل» بيروت » 575١ه»‏ جزء 7 ص87. 
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؟ - إعالة الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل ومن في حكمهم وحفظهم من الضياع 
في مسالك الحياة القاسية فالوقف على هذه الأصناف يحقق المسؤولية الاجتماعية 
تجاههم ويقوي انتمائهم للمجتمع الخير الذي لم يتركهم نهباً لصروف الدهر . 

" - تنوير المجتمع بنشر العلم والثقافة من خلال التعليم المجاني الذي يحقق مبدأ تكافؤ 
الفرص ٠‏ فالمدارس الوقفية تؤدي هذه الوظيفة الاجتماعية بكل اقتدار . 

5 - دعم القوى العسكرية وزيادة هيبتها في نفوس الأعداء » ورعاية المجاهدين 
والشهداء ورعاية عائلاتهم » وقد ورد معنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم 
وقف سلاحه في سبيل الله وكذلك خالد بن الوليد ]. 

ه - تحسين الصحة العامة وتقديم الرعاية الطبية لأصحاب العاهات الجسدية والنفسية 
ولمن لا يستطيع تحمل نفقة العلاج » وهذا هدف نبيل يسهم الوقف الصحي في تحقيقه 
بدرجة كبيرة . 

5 -تقوية روابط الألفة والمحبة والصلة بين أفراد الأسرة » وسد خلة المحتاج منهم 
فيه أنضبا حفط لماك الستفيه الأخوق:الذن لا حمق فتييق' أمنف و السير أ اتمطيمية 
المطلقة والأرامل الذين انقطعت بهم الأسباب فحفظ لهم الوققف الذري أو الخيري 


كرامتهم . 


وللوقف أيضاً تأثي إيجابي في الجانب الاقتصادي فهو " قد يفضل الضربية كأداة 
لإعادة توزيع الدخل القومي "!'! لأن الضريبة كما هو معلوم اقتطاع جزء معلوم من 
المقتدرين ثم تحويله إلى الفقراء في صورة إعانات نقدية أو خدمات مجانية » فعندما 
يُوقف الموسرين جزءا من أموالهم » فكأنما يدفعون الضريبة ولكن بطيب نفس؛ فهذه 
بعض حكم الوقف العظيمة» وإلا فهي أكثر. 


[الأصقر . عطية عبدالحليم :اقتصاديات الوقف. ندوة إحياء دور الوقف في الدول الإسلامية » رابطة الجامعات 
الإسلامية بالتعاون مع جامعة قناة السويس » بورسعيد » ام ص 5385 , 


ه؟ 


المبحث الخامس/ أنواع الوقف 
باستقراء الفقهاء للأوقاف الإسلامية وصيغها وجدوا أنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام 
خيري وأهلي ومشتركء وذلك تبعا للغرض منها. 


شاملة لذلك شمول النوع لأفراده "|" »وجميع هذه الأنواع لها شواهدها التاريخية » مع 
أن هناك خلاف كبير نشأ بين العلماء في مشروعية الوقف الذري نورده لاحقاً » ونبدأً 
بتعريف الوقف الخيري " لأنه هو الأصل في الوقف بالنسبة لسائر الأنواع " '"ا. 


: الوقف الخيري‎ - ١ 
"تن ها "خصيض رضي تداع اللفبوقةه ع عوة ببق نجاف لسر #السيتضنيات‎ 
."! " والملاجئعٌ والمساجد‎ 
وسبب تسميته خيريا واضحة فثمرته تصرف على وجوه الخير العامة » ويدخل في‎ 
هذا النوع الوقف على المساجد وعلى مدارس العلم ودور الأيتام والففراء والمشافي‎ 
. وغير ذلك‎ 

؟ - الوقف الأهلي : - 
" هو الذي وقفه الواقف على نفسه » وذريته » أو على من أراد من الناس ثم جعل مآله 
إلى جهات الخير "41) » ويسمى أيضاً بالوقف الذري والعائلي والخاص » وقد ذهب 
بعض العلماء وأصحاب الاقتصاد في الوقت المعاصر إلى منع الوقف الأهلي ؛ لما 
يرونه هم من سلبيات ومساوئ تستدعي منعه ومنهال”!: - 


(أ) الكبييسي » محمد : مشروعية الوقف الأهلي ومدى المصلحة فيه. ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي 
الإسلامي » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » بغداد » 507١ه‏ .ص "١‏ . 

2) صبري ». عكرمة سعيد: الوقف الإسلامي .مرجع سابق» ص 5١‏ . 

الشافعي » أحمد محمود :الوصية والوقف في الفقه الإسلامي. الدار الجامعية:؛ بيروت » ١٠٠٠م‏ 0 
ك١‏ 

4) يكن » زهدي : المختصر في الوقف . ب.ن ٠»‏ بيروت ٠‏ 955١م‏ » ص ٠١‏ . 

لا المرجع السابق» ص 7١‏ . 


3) 


7” 


١‏ - أنه يمنع من التصرف في الأموال » مما يؤدي إلى ركود الاقتصاد ويقضي على 
الملكية , 

. أنه يورث التواكل بين أفراد المستحقين فيقعد بهم عن العمل‎ - ١ 

7ب أنه ووز ك١‏ المكاححات يرن المستحقيم: و المدو لف 

؛ - أنه يحرم الورثة من بعض استحقاقاتهم بالإرث. 

ولهذا وغيره » " نص القانون المصري )١18١(‏ لسنة 157١م‏ » والقانون السوري لسنة 
64 ام على إنهاء أو إلغاء الوقف الأهلي » لتصفية مشكلاته المعقدة "['!. وقد ذكر أبو 
زهرة أن هذا القانون لا يعارض أي نص من النصوص الشرعية فقال "وعلى ذلك 
يكون الوقف الأهلي غير قائم على أدلة من النصوص الدينية الصريحة ٠‏ ويكون منعه 
في المستقبل غير مخالف لأصل الشرع "!". 

أما الدكتور الكبيسي فقد دافع عن الوقف الأهلي بقوة وذكر أن التطبيق العملي أثبت 
أن في الوقف الذري " مصلحة غالبة » وأن ما قد يكون فيه من مفسدة مرجوحة لا 
تخرجه عن أصل وصفه ». إضافة إلى أن تلك المفاسد الجزئية إنما هي خارجة عن 
طبيعته » عارضة له بعد وضع حكمه وحكمته "(", "والواقع أنه لا سبيل للتشكيك في 
مشروعية الوقف الأهلي لاندراجه ضمن مفهوم الوقف بشكل عام » والسلبيات التي 
توجه إلى الوقف الأهليء, ينبغي معالجتها بما يلائمها من التدابير والأحكام لا بالدعوة 
إلى منع الوقف الأهلي برمته " /4. 


* - الوقف المشترك : 
" هو الذي يجمع بين الوقف الأهلي والخيري » وهو الذي نم ابتداء على الذرية وعلى 
جهة من جهات البر في وقت واحد » بمعنى أن الواقف قد جمعها في وقفه " /". 


') الزحيلي » وهبة : الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي. مرجع سابق» ص ١5١‏ . 
2 أبو زهرة » محمد : محاضرات في الوقف. دار الفكر العربي » القاهرة » 575 ١ه‏ ء ص 57 . 
3 الكبيسي » محمد : مشروعية الوقف الأهلي ومدى المصلحة فيه. مرجع سابق » ص 7” . 
4 سلطان العلماء » محمد عبدالرحيم » أبو ليل » محمد أحمد: الوقف مفهومه وفضله. مؤتمر الأوقاف الأول 
جامعة أم القرى » 577١ه‏ ء جزء ١ء‏ ص ١9١‏ . 
لا الصالح » محمد أحمد : الوقف في الشريعة الإسلامية . ب.ن » الرياض » 5477١هاءص‏ 5ه . 
ا 


" وقد نصت بعض القوانين المدنية المعاصرة المنظمة للأوقاف في بعض الدول 
الإسلامية » على الوقف المشترك » مثل القانون المدني السوداني في مادته ,50 غ. 
والقانون المدني الأردني في مادته +9" 7 , 


المبحث السادس/ أركان الوقف وشروطها 

ذهب الفقهاء في تحديد أركان الوقف إلى رأيين هما : 

١‏ - رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة '"' وهو أن للوقف أربعة أركان 
هي : الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة . 

١‏ - رأي الحنفية وهو أن للوقف ركنٌ واحد هو الصيغة. ذلك لأنها ‏ "شاملة 
لسائر الأركان بالإضافة إلى أن الصيغة تعتبر الركن الشرعي في الوقف "!"أوحدد 
الحنفية لها ستة وعشرون لفظأ ينعقد بها الوقف . 

والخلاف ليس بالكبير » إنما هو في الألفاظ » وما يستوجب أن يطلق عليه ركن ولا ما 
يستحق أن يطلق عليه هذا المسمى » " و إلا فالحنفية يقرون ضمناً ببقية الأركان "(*) . 


ولكل ركن من هذه الأركان شروط وهي كما يلي : - 
أولا : شروط الواقف : - 


(أفداد » العياشي الصادق : الوقف مفهومة شروطه أنواعه . مؤتمر الأوقاف الأول » جامعة أم القرى » 577 ١ه‏ 


عجزء ١.ء‏ ص ١١5-١١:‏ , 
2) الدسوقي المالكي؛ محمد بن احمد بن عرفة: حاشية الدسوقي. دار الكتب العلمية» بيروت» 575 1اهء جزءه » 
ص/اه ؛ , 
لا صبري » عكرمة سعيد : الوقف الإسلامي .مرجع سابق » ص ١5١0‏ . 
4) النسفي, أبي البركات عبدالله بن احمد: البحر الرائق شرح كنز الدقائق. دار الكتب العلمية» بيروت؛» 5١8‏ 1اهء 
جزء 5.) ص7١ ,١‏ 
أ صبري » عكرمة سعيد : الوقف الإسلامي . مرجع سابق» ص ١4١‏ . 
8 


" ويشترط كونه صحيح العبارة أهلا للتبرع " !"ا ولا تتحقق أهلية التبرع إلا بأن يكون 
الواقف " بالغا حرا رشيداً مختاراً » فلا يصح من صبي ولا مجنون ولا عبد ولا سفيه 
كل 

وقد زاد بعضهم شروطأً أخرى منها : أن يكون الواقف مالكاً " فلا يصح وقف مال 
العيوية ل يوان ل بكرن وطاق 


ثانياً : شروط الموقوف (العين الموقوفة) : - 
"وهي كل عين معينة مملوكة تقبل النقل»من ملك شخص إلى ملك آخر"*) 
وقه حكن الإساك القرافى خوط هذ الركن شال رقرمه + إن كرق فماركا ودين : 
تحصل منه فائدة أو منفعة مقصودة دائمة مع بقاء الأصل "1" » ونستخلص مما ذكر 
عدة شروط هي ؛ - 

هم تكو الوق شع مالا متقوي دن كرلنة"( حصي مله لد ) 

؟ - أن يكون معلوماًء من قوله ( معينا ) . 

” - أن يكون ملكا للواقف» من قوله ( مملوكاً ) . 

4 - أن تكون منفعته دائمة» من قوله (مع بقاء الأصل). 

وقد شرح الإمام الغزالي ذلك فقال " وقولنا ومع بقاء أصلها » احترزنا به عن الطعام 
فإن منفعته في استهلاكه » فلا يجوز وقفه "1" . 


(أ) النوويء ابو زكريا محي الدين بن شرف: روضة الطالبين وعمدة المفتين. دار الفكرء بيروت» 5١154هء‏ جزء 
5ص 7لا2. 
2) الصاويء أحمد: بلغة السالك لأقرب المسالك. دار الكتب العلمية» بيروت؛ 5١5١هء‏ جزء 54: ص .١7‏ 
ذا الزحيليء وهبة: الفقة الإسلامي وأدلته . ط؛» دار الفكر » دمشق 2 18١5١ه‏ ء جزء .٠١‏ ص 7574 . 
4 البدوي » إسماعيل إبراهيم: الوقف مفهومه وفضله . مؤتمر الأوقاف الأول » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » 
7١‏ هاءص .7١‏ 
لاا الانصاريء أبي يحيى زكريا: أسنى المطالب شرح روض الطالب. دار الكتب العلمية» بييروت» 577١اهء‏ 
جزء 5.» ص ,5١5‏ 
9 الغزالي » أبي حامد محمد بن محمد: الوسيط في المذهب . دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 5477١ه‏ ء جزء ”ء 
ص 595 , 
7 المرجع السابق جزء ”ء ص 5917. 

ل 


ثالثاً: شروط الموقوف عليه : - 

" وهو قسمان : معينٌ » وغيره " !'' فالمعين شخص أو جماعة » - وغيره - يقصد بها 
غير المعين كالفقراء والمساكين و للقسم الأول شرطان: 

الأول/ أن يكون هذا المعين أهلا للتملك " فلا يصح الوقف على من لا يملك كالجنين 
والعبد القن والبهيمة"!" . 

الثاني/ ألا يعود الوقف على الواقف 

" وهذا عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية في الأصح ٠‏ وأكثر الحنابلة وهو المذهب 
عنذهه' +اومتهيه ين الحينن مخ الحنفية 105 

لأن الوقف تمليك المنافع للموقوف عليه » فلا يصح أن يملك نفسه من نفسه » لكن 
للواقف أن ينتفع من وقفه في إحدى هذه الحالات!"): - 

. أن يقف شيئاً للمسلمين » فيدخل في جملتهم‎ - ١ 

. أن يشترط الواقف في الوقف أن ينفق منه على نفسه‎ - ١ 

" - أن يشرط الواقف أن يأكل من الوقف أهله » لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط 
أما القسم الثاني؟غير المعين وهو الجهة العامة؛ كالفقراء والمساكين "7”) ولهذا القسم 
شوطاة أيطنا غينا” 

الأول : أن تكون الجهة الموقوف عليها جهة خير وبر قال البغوي " ولا يصح الوقف 
إلا على وجه البر والمعروف "1 وقال ابن مفلح " ولا يصح إلا على بر" /", 


'/الأنصاريء القاضي أبي يحيى زكريا: أسنى المطالب شرح روض الطالب .مرجع سابق» جزء ©؛ ص١7ه‏ 
2) النووي؛ محي الدين بن شرف: روضة الطالبين وعمدة المفتين. مرجع سابق» جزء 5» ص 476 

ذا الحسيني» أبو طالب علي: أحكام نظارة الوقف. رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة أم القرى » 1578اهء 
ص /517. 

4 الزحيلي » وهبة : الفقه الإسلامي وأدلته. مرجع سابق» جزء .٠١‏ ص 7555 . 

'آا الأنصاريء أبي يحيى زكريا: أسنى المطالب شرح روض الطالب .مرجع سابق» جزء 5» ص”577. 

0 البغوي» الحسين بن مسعود: التهذيب في فقة الامام الشافعي. دار الكتب العلمية» بيروت» 18١5١هء‏ جزء؛ » 
ص ١١ه,‏ 

7 ابن مفلح» شمس الدين محمد بن مفلح: الفروع. دار الكتب العلمية» بيروت» 4١54١هء‏ جزء 4 ص 455 


0 


وقال الإمام احمد "لا اعرف الوقف إلا ما أريد به وجه ايثي'(": 

الثاني : أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة لأن المقفصود بالوقف دوام 
الانتفاع وهذا لا يوجد في الجهة المنقطعة » وذهب إلى هذا الرأي أبو حنيفة ومحمد بن 
الحسن بخلاف أبو يوسف!" » أما المالكية فهم يرون " أن الوقف يقع صحيحاً إذا كان 
منقطعاً » اعتماداً على وجهة نظرهم في جواز الوقف المؤقت " 7ا. 


رابعاً : شروط الصيغة : - 

" وهي ما يكون به الوقف » أو ما يقوم مقامها في الدلالة على الوقفية عرف!؟) فالوقف 
ينعقد " بما يدل على التسبيل والتحبيس قولاً كان أو فعلاً"!*!» ولا يشترط القبول إذا 
كان الموقوف عليه ليس معيناً » فلا يتصور منه الرفض مثشل المساجد والملاجئ 
والفقراء (")» أما إذا كان معيناً فالجمهور يشترطون القبول لاستحقاق الوقف 7" . 


وقد صنف الإمام الغزالي ألفاظ صيغ الوقف 5 5 


الرتبة الأولى: - قوله وقفت البقعة أو حبستها أو سبلتها » فالكل صريح 

الرتبة الثانية: قوله حرمت هذه البقعة وأبدتها على المساكين فهذين اللفظين منهم من 
يقول أنها صريحة ومنهم من يقول أنها كناية . 

الرتبة الثالثة: قوله تصدقت » وهو ليس بصريح الوقف. 


.١9 ص‎ . ١١ العثيمين» محمد بن صالح: الشرح الممتع على زاد المستقنع. مرجع سابق » جزء‎ ''١ 

2) السرخسيء ابو بكر محمد بن احمد: المبسوط.مرجع سابق » جزء١١؛»‏ ص45. 

لا صبري » عكرمة سعيد : الوقف الإسلامي . مرجع سابق» ص 715 . 

#) القرافي» شهاب الدين أحمد بن ادريس: الذخيرة. دار الغرب الاسلامي» بيروت» 554١م»‏ جزء 5» ص50١5.‏ 

أذ عبدالمنعم » محمود عبدالرحمن: الوقف مفهومه وفضله. مؤتمر الأوقاف الأول » جامعة أم القرى » 577 اهاء 

ا 

9 البدوي » إسماعيل إبراهيم : الوقف مفهومه وفضله. مرجع سابق» ص 87 . 

7 سلطان العلماء »محمد عبدالرحيم » أبو ليل » محمد: الوقف مفهومه وفضله. مرجع سابق» ص 7٠١7‏ . 

لا الغزالي » أبي حامد محمد بن محمد: الوسيط في المذهب. مرجع سابق» جزء 27 ص 5919. 
:١‏ 


أما شروط الوقف ذاته أو شروط صيغة الوقف فأربعة التأبيد » والتنجيز » والإلزام » 
وإعلام المصرف. 

أما الإمام ابن قيّم الجوزية فقد قسم شروط الواقفين إلى أربعة أقسام : - 

"شروط محرمة في الشرع . 

وشروط مكروهة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله . 

وشروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى الله تعالى ورسوله فالأقسام الثلاثة الأول لا 
حرمة لها و اعتبار » والقسم الرابع هو الشرط المتبع الواجب الاعتبار » وبالله 
التوفيق" (1, 


(أمحمدء يسري محمد :جامع الفقه.دار الوفاء» المنصورةء ١1557١1هء‏ جزء :5. ص 2١١‏ , 
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الفصل الثالث 
الأحوال السباسبة والآاجتماعبة والثقافية 
في القرن السابع الهجري 


المبحث الأول: الحالة السياسية في القرن السابع الهجري 
أو «الحالة السياسسية في :العزاق 

فانها :'التهالة: التوائجة كن كن والقناء 

ثالثاً: الحالة السياسية في اليمن 

المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية في القرن السابع الهجري 
أولاً: طبقات المجتمع 

قانيا *'الأدياة :و المذاهب 

كلذ منظافن ' الحياة الغامة 


المبحث الثالث: الحالة الثقافية والعلمية في القرن السابع الهجري 


لت 


حتى نبرهن على الدور العظيم الذي لعبه الوقف الإسلامي في دعم الحركة العلمية في 
القرن السابع الهجري » لابد أن نحيط القارئ بتصور واضح عن بعض ملامح ذلك 
القرن وعن تقلباته السياسية العجيبة التي قامت فيها دول وانهارت أخرى . 
وإنه من غير الممكن أن يحاول الباحث الإحاطة بكل حادث في ذلك القرن » وإنما 
سنكتفي بالكلام عن مظاهر اللعواة كانه في مضتون سوا اد العالم الإسلامي في ذلك 
الوقت . وما حدث من أمور عظيمة كسقوط الدولة العباسية سنة 755"ه على يد 
هولاكو المغولي » وغيرها من الحوادث الجليلة التي لا يمحوها الزمن مهما تقادم . 
كذلك فإن الحديث سيشمل ذكر أبرز الشخصيات المؤثرة في ذلك القرن من الخلفاء 
والملوك والأمراء و الشخصيات ذات التأثير الثقافي من العلماء والقضاة وغيرهم من 
النبلاء الذين ارتبطت أسمائهم بتلك الحقبة من التاريخ. 
لقد تميز القرن السابع الهجري بعدة أمور منها: 

.١‏ استمرار الحملات الصليبية على البلاد الإسلامية. 

؟. ظهور الخطر المغولي وتدميره للدولة العباسية. 

". استيلاء المماليك على الحكم في بعض الأقطار الإسلامية. 

: . انتقال الخلافة العباسية من بغداد إلى مصر. 

د. ظهور علماء أفذاذ في شتى العلوم الدينية والعربية والتاريخية والطبية كابن 

تيمية و النووي والقرطبي وابن منظور وابن النفيس وغيرهم. 

ومن الناحية الطبيعية فقد حدث في هذا القرن زلزال عظيم في المدينة المنورة, كما 
أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. 


المبحث الأول 
الحالة السباسبة في القرن السابع الهجري 
تزامنت بداية القرن السابع الهجري مع محاولة الخلفاء العباسيين استعادة شفيء من 
نفوذهم السياسي الذي تغلب عليه السلاطين والقواد أمثال بني بويه وبني سلجوق في 
القرن الرابع والخامس والسادس الهجري فكانت الخلافة في تلك العصور مجرد اسم 
ومنصب تشريفي لا غير والسلطة الحقيقية بيد الأمراء والسلاطين سواءً المحيطين 
بالخليفة في العاصمة بغداد أو السلاطين الذين استقلوا بحكم بعض المناطق. 


واستمر الحال كذلك حتى زالت الدولة السلجوقية " وبعد زوالها بست وستين سنة 
حاول خلفاء بني العباس الاستقلال بحكم العراق فقط"3'!؛ أما أطراف العالم الإسلامي 
فقد انقطع الأمل في إخضاعها للحكم الفعلي للخلافة العباسية » وإنما لو حصل للخليفة 
الدعاء في الخطبة لكان كافياً له " ولم يبق مع الخليفة منهم إلا بغداد وبعض بلاد 
العراق» وذلك لضعف خلافتهم واشتغالهم بالشهوات وجمع الأموال في أكثر 
الأرافات! !"لحك أن" الموحديق لد عرفو شاف العسانيييت "1 

وفيما يلي عرض للأحوال السياسية في عدد من حواضر العالم الإسلامي: 


أولاً : الحالة السياسية في العراق . 

كانت بداية دخول القرن السابع الهجري في خلافة الناصر لدين الله » وذلك أنه بويع 
بالخلافة " في مستهل ذي القعدة سنة خمس وسبعين "*! وخمسمائة » وبقي في الخلافة 
حت توفي "'في آخناليلة :مق :رمضان نه كف" "1 فكانث خلافبه:" بحبعة 


(') الخضري بك » محمد : الدولة العباسية » المكتبة العصرية » بيروت » 0٠57١ه‏ ا ص 507 . 

"ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق» جزء 5» ص 588. 

ا الصلابي » علي محمد : تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي . ط؟» دار المعرفة » بيروت » 
575 اهاءص 3788 . 

4 السيوطي » جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر : تاريخ الخلفاء . المكتبة العصرية » بيروت ٠‏ 15477اهاء ص 
لك 

لا الخضري بك » محمد : الدولة العباسية . مرجع سابق » ص "9١‏ . 


هء 


وأربعين سنة "'أءقال الذهبي " ولم تكن الخلافة لأحد أطول مدة منه "1" إلا ما كان من 
ييه فاو التسقمو جاه "يق في ار لدان معدن لكر ا مرخ شين قله رونا 
قور الأمين كيد رجهي كاجهي لساكوين و 17 

" وكان العالم الإسلامي في ذلك الوقت قد مزقته الانقسامات ولم تعد فيه دولة قوية إلا 
الدولة الخوارزمية » وكان الخليفة العباسي الناصر يخشى بأس هذه الدولة" 4. 


لأن خوارزم شاة علاء الدين محمد بن تكش ٠»‏ سار على نهج أبيه في التوسع ء 
فاستولى على معظم إقليم خرسان » وبلاد ما وراء النهر " وتجبّر وطغى » واس تبعد 
الملوك الكبار » وأباد أممأ كثيرة "7 حتى أنه أصبح يطمع في أن يخطب له على 
منابر بغداد » فقصدها » حتى إذا " وصل إلى همذان ٠»‏ وقع عليهم ثلج عظيم ... فكفى 
الله شره ورده على عقبه " !''»وبهذا وقعت جفوة شديدة بين الخليفة وخوارزم شاة 
حدت به أن يقطع الخطبة للخليفة فيما تحت يده من البلاد. 


وفى هذه الأثناء كانت بداية أمن التثان "دين 5ه" "على يد تموجيق 
( جنكيز خان ) الذي استطاع أن يوّحد قبائل التتار تحت رايتهء وكون بهمقوة 
ضاربة اجتاحت العالم كما سنوضح لاحقاء ونظراً لقربه من دولة خوارزم شاه » كان 
كذ من الاحتكاك. ساعلذ أى: اجلا و لكده كن سلما راكفا الكبو ]ةوفه حما فت ين 
كجان النكان إلى :بلك الخوارزم + “فقيصن غليهم وال خواززم هاه في للك المتلت» 
واتهمهم بالجاسوسية وأخذ أموالهم » ثم أرسل جنكيز خان رسله إلى خوارزم شاة 


(أ) الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : تاريخ الإسلام . دار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ 1401هء 
جزء ١١ءعص‏ 254 . 
7 السيوطي . جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر : تاريخ الخلفاء . مرجع سابق » ص0٠50‏ . 
3 الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : تاريخ الإسلام » مرجع سابق » جزء ١١‏ ص25. 
*) الفقي » عصام الدين عبدالرؤوف : دراسات في تاريخ الدولة العباسية . دار الفكر العربي » القاهرة » 1515ه 
.ص 73١‏ , 
' السيوطي ؛ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر : تاريخ الخلفاء » مرجع سابق » ص 50٠0‏ . 
الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : تاريخ الإسلام . مرجع سابق » جزء ١١ء‏ ص55. 
7 السيوطي » جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر : تاريخ الخلفاء » مرجع سابق » ص 507 . 
ك1 


فشكل لافنا كان من الكخيز: اله أن أمؤديةةق الرروله #«نكالها من تعوكة تنا هدرت 
فز ناء سامون بو اخروق كل نتطة وات مر الا 


ثم إن خوارزم شاة بادر جنكيز خان بالهجوم على منطقته » فتقابل الفريقان " 
واقتتلوا قتالاً لم يسمع بمثله » فقوا في الحرب ثلاثة أيام بلياليها » فقتل من الطائفتين 
مالا يعد ولم ينهزم أحدٌ منهم "!'! » ثم تفرقوا ورجع المسلمون إلى ديارهم واستعدوا 
لمواجهة طوفان التتار القادم » ثم هجم التتار على بخارى ودمروها وأحرقوا المدارس 
والمساجد. 


ثم رحلوا نحو سمرقند " وبها خمسون ألف من الخوارزمية "1 ,فخرج إليهم 
شجعان أهل سمرقند وأهل الجلد والقوة فيها " ولم يخرج معهم من العسكر الخوارزمي 
أحد » لما في قلوبهم من خوف هؤلاء الملاعين "/*)» فعمل التتار لهم كمينا فقتلوهه " 
عن كوه شهد اهركني ١‏ اله كنيد ب بوكانو يعن :اننا خلن رون فرق "كاقل رخ الله 
اسنتسلموا لهم" فقتلوهم عن آخره "!"اء ثم إن 'جنكين خان أرسل.عشوين ألك:فقارمن 
"وفال لهم أطلبو! تخؤانزم نشناة آين كان :ولق تعلق بالسماء :حت تدركوة وتاأخسنو 
فما زالوا يلاحقونه حتى لجأ إلى قلعة له ثم توفي فيها طريدا شريدا » بعد أن ملك " 
إحدى وعشرين سنة وشهور تقريبا "1" . فسبحان الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه 


ممن يشاء . 


(') السيوطي » جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر : تاريخ الخلفاء . مرجع سابق » ص 57١‏ . 
2 ابن الأثير » أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالكريم : الكامل في التاريخ . ط؟,؛ دار الكتب العلمية » بيروت » 
565هءجزء ١٠2)ص‏ 5087. 
3 المرجع السابق » جزء ٠١‏ ص 405. 
المرجع السابق » جزء .٠١‏ ص 505. 
لآ المرجع السابق » جزء .٠١‏ ص 505. 
المرجع السابق » جزء .٠١‏ ص 505. 
7 المرجع السابق» جزء .٠١‏ ص07 5. 
'] المرجع السابق » جزء .٠١‏ ص 50. 
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ثم توفي الخليفة الناصر سنة ؟7”ه وتولى الخلافة ابنه الظاهر بأمر الله وقد " كان 
نعم الخليفة جمع الخشوع مع الخضوع لربه والعدل والإحسان إلى رعيته » ولم يزل 
كل يوم يزداد من الخير والإحسان "1'". قال ابن الأثير " فلو قيل إنه لم يل الخلافة بعد 
عمر بن عبدالعزيز مثله لكان القاتل صادقاً " ('). "ثم لم يلبث أن مات بعد تسعة أشهر 


50 أبن" لكا 
ونصف رحمه الله : 


وبعد وفاة الظاهر استخلف ابنه المستنصر بالله الذي اشتهر ببنائه للمدرسة 
المستنصرية التي كما قال ابن وصال " ما بني على وجه الأرض أحسن منها ء ولا 
اك ينها :وقوق 197 مو اعمال هذه الخليفة كل على أنه من المصبلحين: الذين .تون العلم 
فقز لهو وشوجت: الحكنة كدووه:" قال:انن التهان قن العدلوبت المعسروف » 
وقرب العلماء والصلحاء » وبني المساجد والمدارس والربط ودور الضيافة 
والمارستانات"!*! ولهذه الأعمال وغيرها "اجتمعت القلوب على حبه والألسنة على 
مدحه "٠"‏ و قويت سلطته " فلم يكن معه سلطان يحكم عليه!"أوقد استكثر المستتصر 
مق الجنة + خى»قيل: أنه" يلغ هده عبيكزة سائة آلف 31٠"‏ ونهذا حزم متداء لأنه قد 
بلغه ظهور التتار » ولكن ابنه المستعصم فرق هذا الجند وسرحه " حتى استعطى كثير 
متهح: في الأو افج :واتوداقة المشاحة 17 الو بولك للضي الله أمر | كان مقعولة : 


!) الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : تاريخ الإسلام » مرجع سابق » جزء ١١ء‏ ص157. 
2 ابن الأثير » أبو الحسن علي بن أبي الكريم محمد: الكامل في التاريخ » مرجع سابق » 557/٠١‏ . 
3 الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد : سير أعلام النبلاء . مؤسسة الرسالة » بيروت » 5١54١اهاء‏ جزء 28 
9 
#) السيوطي » جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر : تاريخ الخلفاء . مرجع سابق » ص 5١7‏ . 
لا الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : سير أعلام النبلاء » مرجع سابق » جزء 4» ص 157. 
9 المرجع السابق » جزء 8» ص”457. 
7 الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : سير أعلام النبلاء » مرجع سابق » جزء 4» ص54١.‏ 
ا المرجع السابق » جزء 4» ص .١55‏ 
"ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق» جزء 9» ص”8. 
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وبشكل. هاه فإن. المستقصين بالل " كانت دولته جيدة التمكن ©:::ؤكان يخطنب لنه 
تالاتدلى و الماكة النع 01 

ثم توفي المستنصر بالله " سنة أربعين وستمائة » وكانت دولته سبع عشرة سنة" /", 
وتولى الخلافة بعده ابنه المستعصم بالله " الخليفة الشهيد'", الذي قدر الله أن يكون 
خاتمة خلفاء بني العباس في بغداد وذلك بعد أن قتله الطاغية هولاكو حفيد جنكيز 


سقوط الخلاكة العباسبة ودمار بغداد :- 

" قال الموفق عبداللطيف في خبر التتار : هو حديث يأكل الأحاديث وخبر يطوي 
الأخبار » وتاريخ ينهي التواريخ «ونازلة تصتعرة كل انازلة#اوفاحة نظيبق الأرض 
وتملؤها بين الطول والعرض "4 . 


من الوصف السابق لحروب هؤلاء القوم يتضح لنا مقدار الدمار والخراب والهلاك 
الذي أحدثه التتار في كل البلاد التي مروا عليها » " وكأن قصدهم إفناء النوع وإيادة 
العالم » لا قصد الملك والمال " '*ا؛ وقد ذكر المؤرخون بعض صفاتهم وفيها دلالة 
على جهلهم وهمجيتهم المفرطة وقسوة قلوبهم » وكان أول خروجهم سنة ست وستمائة 
كنا ذكرها مابقاء و كيف أفيم شرذو ا خؤاززززم شاه وروا اسملكقة, 


ثم لما كان سنة ست وخمسين وستمائة » وصل التتار إلى بغداد وأحاطوا بها » ولم 
يكن ببغداد من الجنود إلا القليل لأن الخائن الكبير الوزير ابن العلقمي الرافضي أشار 
على المستعصم أن يتقلل من الجند » لأنه قد أضمر الشر للمسلمين وراسل هولاكو 


[1) الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : سير أعلام النبلاء . مرجع سابق » جزء 48؛ ص .١15‏ 
2 المرجع السابق » جزء 8» ص554١.‏ 
لا المرجع السابق » جزء 4» ص١18١.‏ 
) السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر : تاريخ الخلفاء . مرجع سابق » ص 5١9‏ . 
7 المرجع السنايق »طن 53:4 , 
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وَحَستن له القدوم ٠.‏ فلماً'وطئلت الحيوش الجرازة" ف :تجو غائتي: الف عقاف ل 17 
همجي . كان الخليفة ما زال يلهو وجاريته عرفه ترقص بين يديه حتى " جائها سهم 
من بعض الشبابيك فقتلها "!"' »فنظر كيف أن الخطر محدق و الخليفة لاه » فكانت 
عافكه إن ككل فقلة قكعه كدر حيدة إلى ح فق #اكان مكدينا وشيكا كالييكة كاحة وقتن' 
"'ولكنه لم يكن في حزمهما. 


ثم إن الوزير ابن العلقمي أول من خرج إلى التتار واستوثق من هولاكو لنفسه » ثم 
رجع وأشار على الخليفة بالخروج لتقع المصالحة ومعه " سبعمائة راكب من القضاة 
والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان "أ »فلما وصلوا قتلوا جميعاً ما 
عدا الخليفة وسبعة عشر نفساً ثم مثل الخليفة بين يدي هولاكو "فاضطرب في كلامه 
مق هو فنا وأى!"! رغاد إلى :بقداة:و أخضين من -ذاق'الخلاقة أموالا نفيسة + فلنا عاذ 
أمر هولاكو بقتله هو وابنيه وكان قد تهيّب قتل الخليفة ولكن ابن العلقمي هوّن عليه 
ذلك . 


بعد قتل الخليفة » هانت كل جريمة على التتار فأطلق هولاكو لجيشه العنان » فانقض 
الجيش المسعور قتلاً ونهباً وعاثوا في الأرض الفساد » حتى قيل أن القتلى بلغوا " 
ثمانمائة ألف » وقيل ألف ألف وثمانمائة ألف » وقيل بلغت القتلى ألفي ألف نفس "1" , 
لذلك حُق لابن الأثير أن يقول في شأن خروج التتار إلى بلاد المسلمين أنها " الحادشة 
العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها » عمت الخلائق 
وخصت المسلمين "!" » هذا و ابن الأثير لم يدرك هذه الحادثة لأن انتهى في كتابته 


!)ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 9» ص”87. 

2 المرجع السابق » جزء 9» ص87. 

3 الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد : سير أعلام النبلاء . مرجع سابق »جزء 8» .١8١‏ 

ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 9» ص24. 

لاا المرجع السابق » جزء 9» ص85. 

9 المرجع السابق » جزء 9» ص85. 

7 ابن الأثير » أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد: الكامل في التاريخ . مرجع سابق » جزء ,٠١‏ ص599. 
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للتاريخ إلى سنة " ثمان وعشرين وستمائة " !'!» وكانت وفاته سنة 5ه » وهكذا 
انقضى القرن السابع الهجري وبغداد لا زالت بأيدي التتار. 


انتقال الخلافة إلى القاهرة: 

كانت مصر تنافس بغداد على جميع الأصعدة خاصة في القرن السابع الهجري فمكانها 
الجغرافي وثقلها السياسي وتنوعها الاقتصادي خولها لأن تكون منافس قوي للعاصمة 
بغداد » وكانت كذلك من أيام الفاطميين الذين استطاع أحد أتباعهم وهو ( البساسيري ) 
أن " يخطب فيها أي - بغداد - للمستنصر الفاطمي " '' قرابة السنة . 

وبعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد بقي المسلمون بلا خليفة " ثلاث سنين 
ونصف(. 


ثم إن القاهرة اكتمل بدرها وقرت عينها بأن أصبحت دارا للخلافة بعد أن كانت تبعاً » 
وذلك أن الملك الظاهر بيبرس البندقداري " وهو الأسد الضاري" “أكما سماه ابن 
كثير احتاج إلى حُجة تكسبه الشرعية لأن يحكم مصر ولا سبيل لذلك إلا بالتزكية 
الروغية من كليفة عنس كن له لضي افلم كل قراو ركاق انيد شلك براي 
4ه في " يوم الاثنين الرابع من شعبان " “ا فقد قلده الخليفة المستتصر بالله 
السلطنة في هذا العام » والمستنصر بالله هذا " هو أخو المستنصر باني المستنصرية!') 
و قو عم الخليفة المينتتصسم الذي قله الكان ثم لم يلبك أن :قل هذا الكليفة وقساءم 
بالخلافة بعده الحاكم بأمر الله » وقد طالت مدة خلافته حتى نهاية القرن السابع الهجري 


!)ابن كثير ٠‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 5» ص١7.‏ 
2 المرجع السابق » جزء 8» ص5١7.‏ 
لا المرجع السابق » جزء 5؛ ص5١١.‏ 
4) المرجع السابق » جزء 9» ص5١٠.‏ 
لاا المرجع السابق » جزء 9؛ ص5١١.‏ 
0) المرجع السابق » جزء 5» ص5١١.‏ 


وه 


فكانت " نيفاً وأربعين سنة " ('. وبعد موته دفن بالقاهرة وهو أول خليفة مات بها من 


١ 5 
اا‎ 


ثانيا: الحالة السباسية في مصر والشام . 

لقد كانت مصر والشام في بداية دخول القرن السابع الهجري تحت سلطان الملك 
العادل سيف الدين أبو بكر محمد ابن الأمير نجم الدين أيوب ٠‏ وهو أخو صلاح الدين 
فاتح القدس وقد " كان ذا عقل ودهاء وشجاع" "أو مكر ومراوغة استطاع أن 
يستولي على ممالك أخيه صلاح الدين من أيدي أبنائه " حتى دحاهم " !ا فحكم 
الحجاز ومصر والشام واليمن وكثير من الجزيرة وديار بكر » وأرمينية " . 


الحملات الصلببية على البلاد الإسلامية : 

بعد الفتح العظيم للقدس على يد صلاح الدين سنة ”5ه , كانت هذه الضربة 
الموجعة للصليبين هي الوقود الأساسي الذي يعتمد عليه باباوات روما لإشعال عواطف 
عامة النصارى فجاءت الحملة الصليبية الثالثة والرابعة لاسترداد بيت المقدس ولكنها 
لم تفلح » ثم بدأت التحضيرات للحملة الصليبية الخامسة في عهد الملك العادل سنة 
4ه بوصول الجيش المجري إلى عكا " بقيادة الملك أندريه الثاني " [. 


وكان هدف هذه الحملة هو السيطرة على مصر لأنهم أدركوا " أنها أضحت مركز 
المقاومة الحقيقية في العالم الإسلامي ... بالإضافة إلى مواردها الاقتصادية والبشرية 


(') السيوطي » جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر : تاريخ الخلفاء . مرجع سابق » ص 57١‏ . 
2 السيوطي » جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . المكتبة العصرية 
» بيروت . 575١اهء‏ جزء 2١‏ ص 6١ه.,‏ 
لا الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : سير أعلام النبلاء . مرجع سابق » جزء 8» ص١7١.‏ 
#المرجع السابق » جزء 4» ص١7١.‏ 
لآ الصلابي؛ علي محمد محمد: الأيوبيون بعد صلاح الدين. المكتبة العصرية؛ بيروت؛: 57٠0‏ ١هاء‏ ص 47 
9 المرجع السابق»ء ص ٠١"‏ . 
١ه‏ 


الضخمة '٠"‏ » فكان أن توجهت الحملة إلى دمياط وبدأت المناوشات حتى سقط برج 
السلسلة فلما علم بذلك الملك العادل " تأوه لذلك تأوهاً شديداً ودق بيده على صدره أسفا 
ويكزنا غلئ المساميق"!"! قر مات يعد :غدة أيام فكان لذلك أن ازتيك الحيكن الانحلامي 


وتفرق ؛ لأن الملك الكامل ابن العادل ترك ساحة القتال لكي يبطل المؤامرة التي قادها 
انق «المقتطوسم لعز اكه 


فقام الفرنج باحتلال بر دمياط بغير منازع ثم حاصروا دمياط إلى أن سقطت سنة 
5ه" ودخلوها بالأمان فغدروا بأهلها وقتلوا "1 ثم إنها عادت إلى حاضرة 
الإسلام سنة "514ه" 7“ بعد أن حاصرت الجيوش الإسلامية الصليبيين فاضطروهم 
إلى " المصالحة بلا معاوضة " '“”أوهكذا انتهت الحملة الصليبية الخامسة بالفشل . ثم 
تبعتها الحملة السادسة سنة 575ه بقيادة الإمبراطور فردريك الثاني " اس تجابة 
للدعوة التي تلقاها من الملك الكامل بمنحه القدس "7" وقد فعل " فاس تعظم المسلمون 
ذلك وأكبروه ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وص فه " 7"'ا. ثم إن الملك 


الناصر داود فتح القذين :ننيتة “هف " يعذ أن نقمي في أيدي الإفرنج نحو إحدى 


عانم .»مل (6) 
ه . 


وفي عام 551ه وصلت الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع إلى دمياط 
واستولى عليها " بغير كلفة ولا مؤنة حصار " 7)» وعند زحفهم نحو القاهرة توفي 


'/الصلابي » علي محمد محمد : الأيوبيون بعد صلاح الدين . مرجع سابق » ص 18 . 
2 ابن كثير ٠‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر ؛ البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 8» ص585. 
ذا المرجع سابق » جزء 8» ص١55.‏ 
المرجع السابق » جزء /» ص507. 
"المرجع السابق » جزء 8» ص”507. 
ا الصلابي » علي محمد محمد : الأيوبيون بعد صلاح الدين . مرجع سابق » ص 757 . 
7 ابن الأثير » أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد: الكامل في التاريخ » مرجع سابق » جزء١٠١»‏ ص 5484١‏ . 
ا الصلابي » علي محمد محمد : الأيوبيون بعد صلاح الدين . مرجع سابق » ص ”١"‏ . 
” المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي : السلوك لمعرفة دول الملوك . دار الكتب العلمية » بيروت » 4١54١ه‏ ء 
جزء ١‏ ع ص 60؟١,‏ 
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الملك الصالح نجم الدين أيوب ٠‏ فأخفت زوجته شجرة الدر موته حتى عاد ابنه توران 
شاه وقاد المعركة وحقق تقدماً على الفرنج وبذلك انتهت هذه الحملة بالفشل. 


قيام دولة المماليك:- 

لم ينعم توران شاه بالنصر على الفرنج ولا بالملك » فقد قتله مماليك أبيه " بعد شهرين 
من ملكه "١"‏ » وبمقتل توران شاه " انقضت دولة بني أيوب" '"ا. وبدأ عصر المماليك 
بالملك المعز عز الدين أيبك التركماني الذي شاركته شجرة الدر السلطان بعد زواجه 
منها » لأنها قد استقلت بالسلطان " مدة ثلاثة أشهر قبل المعز " ''ء وبعد سبع سنين 
تقريباً قتلت شجرة الدر زوجها عز الدين أيبك من غيرتها لما علمت أنه سيتزوج " ابنة 
صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤ "!*! . فلما علم مماليكه بقتلها أستاذهم _ عز الدين 
أيبك التركماني ." أقبلوا بصحبة مملوكه الأكبر سيف الدين قطز ء فقتلوها وألقوها 
على مزبلة غير مستورة العورة » بعد الحجاب المنيع والمقام الرفيع " /*. 

وبعد ذلك أقاموا نور االديق. على ابن أستاذهم- سلطاناً ولقبوه الفلك المنضون + كنم 
لما أقبل التتار سنة 5751ه بعد تدميرهم بغداد » قبض سيف الدين قطز على الملك 
المنصور هذاء ونفاه وأهله إلى بلاد الأشكري » " ثم تسلطن هو وسمى نفسه بالملك 
المظفر » وكان هذا من رحمه الله تعالى بالمسلمين » فإن الله جعل علي يديه كسر 


الققار: ([ك) ا 
معركة عبن جالوت :- 


لها كاتكانفة /قفب وصباك عور تن التقاز: «المخرروو تنا لانتضنار' اك الفثر اله لشن 
عين جالوت » وكان الملك المظفر قطز " قد بادرهم قبل أن يبادروه""! لما علم 


(''ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 9» ص .5١0‏ 
2 الصلابي » علي محمد محمد : الأيوبيون بعد صلاح الدين . مرجع سابق » ص 58” . 
3 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 5» ص 78. 
المرجع السابق » جزء 5» ص 78. 
"المرجع السابق » جزء 5» ص 7/8 - 9. 
0 المرجع السابق » جزء 5» ص 55. 
77 المزجع سابق ٠‏ جز 9 سن 314 
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عزمهم القدوم إلى مصر » وفي يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان 
المبارك من هذه السنة " وقع المصاف بينهم في اليوم المذكور وتقاتلا قتالاً شديدا لم ير 
مثله » حتى قتل من الطائفتين جماعة كثيرة "!'' »واختل الجيش الإسلامي . فحمل 
المظفر قطز هو وجماعة معه حملة صادقة وألقى خوذته التي على رأسه و" صرخ 
صرخة عظيمة سمعه معظم العسكر وهو يقول وا إسلاماه ثلاث مرات » يا الله انصر 
عبدك قطز على التتار "!'' » فنصر الله جنده نصراً مؤزراً » ونزل قطز " عن فرسه 
ومرع وجهه على الأرض وقبلها وصلى ركعتين شكرا لله "7 . 

وقتل مقدم التتار كتبغا نوين وحمل رأسه إلى القاهرة » وفرح المسلمون فرحاً شديدا 
بعد أن دب فيهم الوهن واعتقدوا أن التتار لا يهزمونء فالله الحمد . 


لقة "كافك (تاد مره المكركة عالمية وكوي عدا م" فاق طن النو ويك لاورس 
ذهبوا في تقدير أهمية عين جالوت إلى أنها لم تنقذ مصر والشام أو بالأحرى دولة 
المماليك فحسب .٠‏ بل إنها أنقذت العالم الأوروبي والمدن الأوروبية من شر لم يكن 


لأحد .مز :ملوات أوروبا وقتئذ قبل بدفعه'!". 


سلاطين مصر بعد معركة عين جالوت إلى نهاية القرن السابع: 

لم يشفع انتصار قطز العظيم له عند أمراء المماليك » فقد تمالأ القوم على قتله وتم لهم 
ذلك عند رجوعه إلى الديار المصرية بعد أن طهر دمشق من التتار » والذي تولى ذلك 
الأمير ركن الدين بيبرس البندقداريء فأموره عليهم " ولقبوه الملك الظاهر " '*). 


ابن تغري بردي » جمال الدين أبي المحاسن يوسف : النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة. مطبعة دار 
الكتب المصرية»ء القاهرة. 5155١ه.,‏ جزء ١٠.ءعص‏ ©5560, 

المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي : السلوك لمعرفة دول الملوك . مرجع سابق » جزء /اء ص .57١‏ 

لا المرجع السابق » جزء لاء ص .57١‏ 

#)سالم » سحر السيد عبدالعزيز : دراسات في تاريخ مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي . مؤسسة شباب 
الجامعة » الإسكندرية » 7٠٠١8‏ ص ”757 , 

ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 5» ص .٠١5‏ 


زعالع 


وبقي في السلطة حتى توفي عام 57175ه فكانت مدته قرابة ثماني عشرة سنة وقد" 
كان غازياً مجاهداً مرابطأ » خليقا للملك ٠‏ لولا ما كان فيه من الظله " (", 

" وقام بعده في الملك ولده الملك السعيد ناصر الدين أبو المعالي محمد"!"! إلى أن خلع 
نفسه سنة 57177ه »ء وأقاموا مكانه أخوه بدر الدين سلامّش ولقب بالملك العادل ثم 
خلعه الأمراء كأخيه " وأقاموا بعده قلاوون الصالحي ٠"‏ » الذي قاد المسلمين في 
معركة حمص ٠ه‏ ضد التتار هذه المعركة العظيمة التي كان عدد التتار فيها" 
مانة القه افاي 6 رسكن المسابية: هلق النضفته من ذلك أن جنك فليز 10 روكايفت 
الدائرة تكون على المسلمين ولكن الله سلم ونصرهم في آخر النهار . 


ومن مآثر الملك المنصور قلاوون فتح مدينة طرابلس سنة 544ه » بعد أن كانت 
بأيدي الفرنج 65 ١سنة‏ » ثم كانت وفاته سنة 5745ه » "وأقيم بعده ولده الملك 
الأشرف صلاح الدين خليل 7 !5, 


وهو الذي " نظف السواحل من الفرنج بالكلية» ولم يُبق لهم بها حجر7'!. وبقي في 
الملك حتى قتله ناتبه بيدار سنة 5757ه ء وائفق الأمراء على تمليك بيدار وسموه 
الملك القاهر ثم قتلوه في اليوم الثاني وملكوا أخا الملك الأشرف واسمه " محمد الملك 
الناصر بن قلاوون » وكان عمره إذ ذاك ثمان سنين وشهوراً » وبعد سنه من ملكه 
خلعه الأمير زين الدين كتبغا وجلس على سرير المملكة ""' وتلقب بالملك العادل »" 
فأقام إلى صفر سنة ست وتسعين » فخلع وتسلطن حسام الدين لاجين المنصوري"!". 


1') الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : تاريخ الإسلام . مرجع سابق » جزء .١4‏ ص .7١7‏ 
السيوطي » جلال الدين عبدالرحمن : حسن المحاضرة . مرجع سابق » جزء ؟. ص ”87. 
ا المرجع السابق » جزء ؛. ص 45. 
4 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية » مرجع سابق » جزء 5» ص .٠١5‏ 
لاا السيوطي » جلال الدين عبدالرحمن : حسن المحاضرة . مرجع سابق » جزء ؟, ص 87. 
9 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 4» ص .5١١‏ 
7 المرجع السابق » جزء 9» ص 777. 
ا السيوطي ؛ جلال الدين عبدالرحمن : حسن المحاضرة . مرجع سابق » جزء ؟. ص 328. 
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وبقي الملك منصور لاجين السلحداري في الملك إلى أن قتل سنة /5734ه » " وأعيد 
الفلك: الداضن متحيه بن قلاووق. :"وقد كان منفيا والكر ف "1" وروريقى :في الماك حقئى 
نهاية القرن السابع الهجري . 


إن الدارس لهذه الفترة من تاريخ المماليك يجد أن المماليك لا يؤمنون بمبدأ توارث 
التلعلة رأحيم يدون" اعنقاذان اندها حنيف ‏ +حانه حويي ١‏ نمكم أخواليم وتجقائيه 
وطبيعة التطور الذي مروا به - متساوون » فلا فرق بين مملوك وآخر ٠‏ إلا بما حباه 
الل نتن «صبفارعه كاهية» :#الشجاعة والذها وهنا أدى: إل كيك مسن الفسدق و الفعؤرتاتك 
والاشطرابات التى شهذها ذلك العصر #تظو ال قترة حكني 10, 


ثالثاً : الحالة السباسية في اليمن . 

استطاع الأيوبيون بسط نفوذهم على اليمن وإعادة الخطبة للخلافة العباسية » وذلك قبيل 
كول القر السابع الهجري بسنوات » ثم كانت هناك العديد من الاضطرابات 
البياسية يلق صلاح النين الأبوبي رهشل هيا يقنادة" أحيه للعتكين ين ليوف "7 
؛ الذي قضى على التمرد بكل قوة » واستمر في الحكم حتى " توفي سنة 59517ه"!؛) : 
ثم تولى الملك بعده ولده المعز إسماعيل بن طغتكين سيء السيرة الذي " توفي 0 
بيد الأكراد يوم الأحد الثامن عشر من شهر رجب سنة ثمان وتسعين وخمسمائة "*ا 

وتولى بعده أخوه الناصر أيوب بن طغتكين الذي توفي مسموماً سنة ١501ه‏ »ء تبع 
ذلك حملة أيوبية بقيادة الملك المسعود ابن الملك الكامل ؛ استطاع أن يخمد نار 


!/السيوطي » جلال الدين عبدالرحمن : حسن المحاضرة . مرجع سابق » جزء ؟. ص 38. 

النباهين » علي سالم : نظام التربية الإسلامية في عصر دولة المماليك في مصر . دار الفكر العربي » مصر ء 
١م‏ ءص8١١.,‏ 

اخواجي » مجدي بن محمد : محمد الهمداني ( شاعر الدولة الرسولية ) . مؤسسة الرسالة ؛ بيروت » 5477١ه‏ 
و ص5 ., 

#) المرجع السابق » ص 7 . 

لآ الخزرجي » موفق الدين علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية . تحقيق عبدالله الحجبشيء 
مكتبة الإرشاد » صنعاء » ١57١ه‏ ء جزء ١ح‏ ص 57. 


لاه 


الأخطز ياكة ويفية الانقفزال البق وروهتةما ف نه ذلك قل رزاحعنا إن حصن 


٠ه‏ ء وأناب عنه نور الدين عمر بن علي بن رسول ( مؤسس الدولة الرسولية ). 


قفبام الدولة الرسوليبة :- 

بعد وفاة الملك المسعود سنة 7771ه » شرع عمر بن علي بن رسول "باإجراءات 
استقلال اليمن عن سلطة بني أيوب "!'! » ولكنه لم يعلن ذلك » وأبقى الخطبة والعْملة 
للأيوبيين » وعندما أحس أنه رتب أوضاع البلاد لصالحه أعلن استقلاله عن الأيوبيين 
سنة 8ه ء وأضفى على حكمه الشرعية عندما وصله التشريف بالسلطة من 
الخليفة العباسي المستنصر بالله » " وألبسه - رسول الخليفة - الخلعة الشريفية الخليفية 
على المنبر"!"أ»واستمر الملك المنصور عمر بن رسول في حكم اليمن حتى قتل سنة 
17"ه ء بعد أن أسس للرسوليين دولة عظيمة » أرسى قواعدها ومد نفوذها إلى بلاد 
الحجاز "1" » وتولى بعده ابنه المظفر يوسف » الذي بلغت الدولة الرسولية في عهده " 
أوج قوتها » فامتد نفوذها من ظفار الحبوظي إلى مكة المكرمة حيث استرجعها من 
الأشراف ... كما ساد الهدوء والاستقرار في فترة حكمه " كا. 

التي دامت قرابة " ستا وأربعين سنة )*٠"‏ 
بين ابنيه الأشرف عمر والمؤيد » انتهى " بهزيمة المؤيد » وأسره مع ولديه المظفر 
والظافر "1" » وبقي الأشرف عمر في الحكم حتى توفي سنة 5757ه » فتم الأمر 


» فكانت وفاته سنة 1ه » ثم حدث نزاع 


١‏ عثمان ٠‏ قائد حميد : الرسوليون موطنهم ونسبهم وبواكير دولتهم . ندوة الحياة العلمية والفكرية في عصر الدولة 

الرسؤلية:© جامعة عدن © الجمهوزية اليمنتة + 409 اه صن 7 

2 الخزرجي » موفق الدين علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية . مرجع سابق » جزء .١‏ ص 44. 

لآاخواجي » مجدي محمد : محمد الهمداني ( شاعر الدولة الرسولية ) » مرجع سابق » ص ١"‏ . 

0) السنيدي ٠‏ عبدالعزيز بن راشد : المدارس اليمنية في عصر الدولة الرسولية. مرجع سابق » ص 75 . 

لآ الخزرجي », موفق الدين علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية . مرجع سابق » جزء ١‏ ص 5717. 

0 السنيدي » عبدالعزيز بن راشد : المدارس اليمنية في عصر الدولة الرسولية . مرجع سابق » ص 58 . 
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لأخيه المؤيد وبقي حاكماً حتى توفي سنة اف "بعد أن نحكم خوالق سنا وعشرين 


من "11) 


إن الدولة الرسولية تعتبر " من الدول القليلة التي حفظت لليمن وحدته قرابة ١6٠‏ عام 
حيث يعد حكمها أطول حكم مركزي عرفته اليمن "!"! وفي ذلك يقول" العلامة محمد 
الأكوع كان العصر الرسولي من أنضر عصور تاريخ اليمن فقد شهد توحيد اليمن 
الطبيعي بأكمله "0 . 


المبحث الثاني/ الحالة الآجتماعبة في الفقرن السابع الهجري. 

عاش الناس في القرن السابع الهجري تقلبات سياسية كبيرة وكثيرة» وشهدوا وصول 
عرقيات مختلفة إلى الحكم » وإن كان من شيء يجمع هذه العرقيات الحاكمة فهي أنها 
غير عربية » مما أدى إلى انعكاس هذه الأوضاع على أوجه الحياة الاجتماعية التي 
كانت مضطربة بسبب حوادث القتل والخلع التي تجري على الأمراء والسلاطين 
وكذلك الأخطار الخارجية المتعاقبة والمتزامنة في بعض الأوقات مثل خروج التتار 
من المشرق وخروج الفرنج من المغرب », والأخطار الداخلية من بعض الفرق الضالة 
التي تمد يد العون للأعداء عند دخولهم للبلاد الإسلامية . 

ويمكن تقسيم الموضوع كالتالي : 


أو : طبقات المجتمع . 
على مر الزمن والمجتمعات تنقسم في غالبها إلى طبقتين لكل منها سماته» الطبقة 
الأولى الخاصة: وتضم الخليفة والملوك والسلاطين والأمراء والوزراء و قادة الجيش 


(//السنيدي » عبدالعزيز بن راشد : المدارس اليمنية في عصر الدولة الرسولية . مرجع سابق » ص ”١‏ . 
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2 عثمان ٠‏ قائد حميد : الرسوليون موطنهم ونسبهم وبواكير دولتهم . مرجع سابق » ص ١5‏ . 

لآاشكري . محمد سعيد : في التأريخ السياسي للدولة الرسولية . ندوة الحياة العلمية والفكرية في ع صر الدولة 
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والعلماء والقضاة وشيوخ القبائل وأصحاب الأموال من التجار الكبار » وتتدرج السلطة 
بأيدي هؤ لاء كل حسب مكانته فين الدولة. 

فالخليفة يفترض أن يكون هو صاحب الأمر والنهي ولكن دوره في هذا القرن وما 
قبله » ينحصر في مباركة من يتولى السلطة بخلعة سوداء عباسية موشة بالذهب »2 
تقطع الطريق على من يحاول التشكيك في شرعية سلطان ذلك الزمان » بل إن 
السلطان أصبح يخلع الخليفة الذي لا يروق له » كما فعل الملك الناصر عندما صرف 
الخلافة عن الحاكم بأمر الله أحمد بن المستكفي إلى الواثق بالله إيراهيم . 


أما السلاطين فإنهم أصحاب القرار والسلطة الحقيقية » وقد يتحكم قادة العسكر بمصير 
هؤلاء السلاطين خاصة إذا كانوا صغارا في السن. 


أما طبقة العلماء الكبار فإنهم يتمتعون بنفوذ قوي يخشاه الملوك نتيجة محبة وطاعة 
الناس لهم » في مجتمع متدين محافظ » كما هو الحال مع الشيخ العز بن عبدالسلام 
والنووي وابن تيمية الذي كان لهم صولات وجولات مع سلاطين عصرهم » ولا أدل 
على ذلك من قول الظاهر بيبرس عندما بلغه خبر موت العز بن عبدالسلام حيث قال " 
لم يستقر ملكي إلا الساعة » لأنه لو أمر الناس في ما أراد لبادروا إلى امتثال أمر:"!'!. 


وغالباً ما توصف الطبقة الخاصة بأنها ترفل في النعيم العظيم من المأكول 
والمشروب وأنواع اللباس الفاخر والمراكب العظيمة الذي تظهر أبهة الملك وقوة 
السلطان » وكل ذلك من المكوس الجائرة والضرائب المكلفة التي لم ينزل الله بها من 
سلطان ؛ غير أنه لا يمكننا وصف جميع جميع الأمراء والولاة بذلك فهناك من الملوك 
والعلماء من لم يلتفت إلى شي من ذلك إنما كان همه الجهاد ورد كيد الأعداء . 
الطبقة الثانية العامة: 
وهم عامة الشعب من المزراعين والصناع والجنود وأصحاب التجارات الصغيرة 
وأرباب الحرف والنساء والأطفال والرقيق » وهم كذلك طبقات: 


() الصلابي » علي محمد محمد : الأيوبيون بعد صلاح الدين . مرجع سابق » ص 577 . 
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أ - الجند : 
وهم " طبقة محاربة يملكون القوة وبواسطتهم يتم فرض النظام والسلم والحرب "1" 
وهم جند مختلط من العرب والترك والجركس والروم والأكراد والتركمان وغالبيتهم 
من الترك المماليك » حيث درج سلاطين ذلك العصر على شراء أكبر عدد منهم لتقوية 
ولكل جيش تنظيم عسكري معين يرأسه عدة أمراء وتحت كل أمير كتيبة من الجندء 
أما القيادة العامة فتكون بيد " الأتابك " وهو مقدم العساكر » الذي يعتبر بمثابة وزير 
الذفا ع حاليا يليه آمو الكيقن: ولك واخذ لمن عاثة فارين + وزقنينة الم فتارنين:: 
يليهم أمراء الطبلخاناه'!"' ولكل واحد إمرة أربعين فارس إلى سبعين » يليهم أمراء 
العشرات ولكل واحد إمرة عشرون فارسا ؛ يلهم جند الحلقة ( المشاة أو الراجلة ) 


وتحت كل واحد أربعين نفرا". 


وللتعلق ألكى ينعد موضيفه السموطج فة اك لقان العاف ع السساقي كان اله سسبو 
فيما تقدم كلوتات!*) صفر مضربة بكلبندات!”) بغير شاشات » وشعورهم مضفرة داببيق 
في أكياس حرير ملونة » وفي خواصرهم موضع الحائص بنود ملونة » وأكمام أقبيتهم 
ضيقية وأخفافهم برغالي » ومن فوق قماشهم بحلق وإبزيم ''! وجلواز كبير . يسع 


ل لاا 


(/أسعيد » شايف عبده : الحياة الاجتماعية في عهد الدولة الرسولية . ندوة الحياة العلمية والفكرية في عهد الدولة 
الوسولية'جامعة عذق: “ الجمهؤرية اليمنية :495 اهتنضن 0 

7 والطبلخاناه : هي طبول متعددة وما يتبعها من آلات موسيقية من أبواق ومزامير وشبابات وكوسات » وتدق 
الطبلخاناه خلف الملك إذا ركب في المواكب ونحوها. 

لا السيوطي » جلال الدين عبدالرحمن : حسن المحاضرة . مرجع سابق » جزء ؟. ص .٠٠١‏ 

4) الكلوتة : غطاء الرأس تلبس وحدها أو بعمامة » وهو مما استحدثه سلاطين الأيوبيين بمصر . 

ذا الكلبند : جزء من غطاء الرأس . 

ا الأبزيم : ما يكون في رأس المنطقة وما أشبهه » وهو ذو لسان يدخل فيه الطرف الآخر . 

7السيوطي » جلال الدين عبدالرحمن : حسن المحاضرة . مرجع سابق » جزء ؟. ص 87. 
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وقد يشارك الجند في تنظيم حركة المرور ومثال ذلك عندما " أمر العادل أيام الجُمع 
بوضع سلال على أفواه الطرق إلى الجامع الأموي لثلا تصل الخيول إلى قريب الجامع 
صيانة للمسلفية فق الأذئ بيد + ولكاة يخوفننا غلى المارين إلى الصدااه 0 


ب - المزارعون وأهل الماشية : 

وهم يشكلون أكثرية السكان » فأهل القرى والضياع القربيية من المدن يشتغلون 
بالؤواغة بو أ هك النائؤة بتتتلون بارعي + ترهذه الطيدة" بهم القين علنيم: الكة. والكدع 
ولم يكن الواحد منهم يصل إلى ثمرة عمله كله » لما كان ينوبهم من مظالم ومكوس 
مختلفة تؤدهم أحياناً كثيرة "!1 , 


وقد يحصل لهم مجاعات تهلك الحرث والنسل نتيجة غلاء الأسعار كما حصل بالشام 
سنة +7 ذه وكذلك بمضر سنة 9ف" ففي مستهل: هذة'السسنة كان: الغلاء شديدا 
جداً » وقد تفانى الناس إلا القليل ... والأقوات في غاية القلة والغلاء» والموت عمال » 
فمات بها في شهر صفر مائة ألف ونحو من ثلاثين ألفا "!") حتى ذكر ابن كثير أن 
الثاين كلو الحمين والبغال والكاذي والكيؤل: وكل هئ ء يلوخ :. 


ولم تكن هذه الطبقة بعيدة عن ساحات الحروب » فالسلطان عند اقتراب العدو قد يعلن 
الشبيكة والنفينالغاح. آو.ما :يقني التخنيد الالزاهى كما اعدف ديقة 45 هت حدما" درزدئ 
في البلد أن يعلق الناس الأسلحة بالدكاكين » وأن يتعلم الناس الرمي فعُملت 
الإماجات/؟! في أماكن كثيرة من البلد » وعلقت الأسلحة بالأسواق » ورسم قاضصي 
القضباة ان حماظة يعمل الإتاحاك فى الهداروهو :و أن يتل الففياة ليطي كار 


''ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية » مرجع سابق » جزء 4» ص .57١‏ 

2 موسى » محمد يوسف : ابن تيمية . العصر الحديث » ط؟؛ بيروت 2 5408 اهاء ص ه” . 

ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 5» ص 777. 

#) الإماجات : أماكن التدريب . 

لابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 9» ص 155. 
9 


وفي بعض الأوقات لا يوجّه القتال ضد الأعداء فقط ء فقد يكون نتيجة فتن داخلية كما 
حدث سنة 71778ه حيث " قتلت قبائل الأعراب بعضها قتالاً شديداً "1 , 


ج - الصناع وأرباب الحرف : 

يُولي الحكام هذه الفئة الكثير من الاهتمام » نظرا لحاجة كل بلد للاكتفاء الكدات 
الصناعي خاصة وقت الأزمات والحروب » غير ما يفرض عليهم من ضرائب للدولة 
» وبلغ من اهتمام الملك الناصر محمد بن قلاوون بهذه الفئة أن أرسل نائبه لاستعراض 
" أهل الأسواق بين يديه » وجعل على كل سوق مقدما وحوله أهل سوقه "!"! » وهو ما 
يسمى الآن شيخ الصنعة أو الطائفة . 


د - الرقيق : 

كان الرقيق منتشر في ذلك العصر بسبب كثرة الحروب » ولا شك في أن الرقيق هم 
الطبقة الأدنى في أغلب المجتمعات خاصة المستخدمون في خدمة البيوت والمزارع أو 
بعض الصناعات » ولكن هذه القاعدة ليست مطردة فهناك مماليك جرى عليهم البيع 
والشراء ثم أصبحوا ملوكاً يتحكمون في الأحرار » وهل دولة المماليك بدءً من المعز 
أيبك التركماني إلا أكبر دليل على ذلك . 


والملاحظ أن هذه الظاهرة لا تقتصر على مصر والشام فقط » فقد كانت سائغة في ذلك 
العصر حتى في الهند فقد " كان قطب الدين أيبك أول سلاطين المماليك في الهند 
جارك بعتن ل دما ال ل 


(') ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 5» ص .١75‏ 
2 المرجع السابق جرع 5 .هن اذ 

3 الفقي » عصام الدين عبدالرؤوف : بلاد الهند في العصر الإسلامي . دار الفكر العربي » القاهرة» 1777همء 
ص 31١‏ , 
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ثانياً : الأديان والمذاهب : 

أ. المذاهب الإسلامية. 

أدى اتساع رقعة العالم الإسلامي ودخول شعوب متعددة في الدين الإسلامي ». 
وأختاقت»فوو:الأضة السحتينيق للدوهن: التشرحية )"إفحافة الأهتواء التخصية 
والأحقاد القومية » إلى ظهور الكثير من الطوائف والمذاهب الإسلامية المعتدلة 
والمنحرفة » بعضها نتيجة طبيعية لاختلاف طريقة الاستدلال بالنص الشرعي » وهذا 
الاختلاف مقبول » كما هو الاختلاف بين المذاهب الإسلامية المشهورة » الحنفي 
والمالكي والشافعي والحنبلي وكذلك الظاهريء والبعض الآخر غير مقبول كالمذاهب 
التي ترجع إلى نزعة شعوبية كما هو الحال في المذهب الشيعي الإسماعيلي الذي 
تغذية نزعة شعوبية فارسية حاقدة تتحسر على أمجاد الكياسرة التي دمرها عرب 
السيكو ملسمو 

وما خيانة " الوزير ابن العلقمي الرافضي قبحه الله "!'' بخافية على أحد » فهو الذي 
حسّن لهولاكو القدوم على بغداد وقتل الخليفة . 

وهناك شواهد في ذلك القرن على خيانة بعض أبناء هذه الطائفة للمسلمين في أوقات 
الحروب وظهور الكفار » فقد ذكر ابن كثير أنه بعد معركة عين جالوت وخروج التتار 
مرخ ممكق "أقتللث العامة ونتكك الجاع شَيكا رافظيا كاق منضائعا للقان عدي سوال 
الناس يقال له الفخر محمد بن يوسف بن محمد الكنجي » كان خبيث الطوية مشرقيا 
بعالك على أن إله«المسيليية امتهم 13 


قالطو اتن أيظنا 'العضوفية: التي كانك تقر #اينشكل:وانحم حقدى أن عبض 
السلاطين كان كفنه عبارة عن قطع وخرق جمعها من شيوخ المتصوفة » وبعضهم 
كان يقيم الموالد النبوية العظيمة ويرقص معهم بنفسه » كالملك المظفر أبو سعيد 
را 


")ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 5» ص 55. 
2 المرجع سابق » جزء 5» ص .٠١5‏ 
ذا المرجع سابق » جزء 9» ص .١8‏ 
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ويتدرج الصوفية ما بين معتدل ومبتدع حاله يدعو للعجب ومنهم يوسف الأقميني الذي 
توفي سنة 5751ه الذي " كان يلبس ثياباً طوالاً تحف على الأرض » ويبول في ثيابه 
» ورأسه مكشوف ... وكان كثير من العوام وغيرهم يعتقدون صلاحه وولايته "1" , 
وأخر يسمى سعيد الشاغوري توفي سنة 0٠54ه‏ " لم يكن ممن يحافظ على الصلوات 
ولا يصوم مع الناس .. وكان يجلس على النجاسات والقذر وكان العوام يغالون في 


محبته واعتقاده ١‏ 0 


ب. أهل الذمة. 

عدالة الإسلام وسماحته أتاحت لأتباع الأديان الأخرى حرية اعتقاد ما يريدون مع أنهم 
يقيمون بين ظهراني المسلمين » ومع ذلك فلا يحق لنا إجبارهم على اعتناق الإسلام » 
بل إن الإسلام أمرنا بالعدل فيهم ٠‏ قال تعالى  ©48858(‏ 8848/4088/06. 5 ! 
ع 919 (( -) ورناغ 1860 15 6ئؤ؟ ج5661 ,3/588 448:3 ج68 5668 -<68 (0 5 
) 15094480 696 عهقم91 تاق <> + 1 وبما أنهم في دولة الإسلام فمن 


.. 


حقهم أن يحميهم المسلمون من الأعداء كما يحمون أنفسهم » مقابل جزية يدفعونها لبيت 
الكال:.: 

وفي القرن السابع الهجري كان أتباع الديانة اليهودية و النصرانية يشكلون جزءاً من 
المجتمع الإسلامي يحظى بكافة حقوقه الإنسانية والدينية» على النقيض مما فعله 
النصارى مع مسلمي الأندلس عندما " إنتدب ملك قشتالة » الكردينال خمينين لملاحقة 
الموريسكين 7“ » إذْ أساء معاملتهم وانتهك حرماتهم وحملهم على التنصر القسري » 
وحظر عليهم كل مالهم من حقوق " '“ا؛ كما أن هناك مواقف غير مشرفة لأهل الذنمة 


١'ابن‏ كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 59» ص .٠٠١‏ 
المرجع السابق » جزء 5؛ ص .١185‏ 

[أسورة المائدة » آية 8 . 

#) الموريسكين: هم المسلمون المدجنون الباقون تحت ظل دولة قشتالة وأراغون الموحدة . 

لآازغروت » فتحي : النوازل الكبرى في التاريخ الإسلامي . دار الأندلس الجديدة للنشر » القاهرة » 57١‏ ١هاء‏ 


ص 5:55 : 


في أوقات الأزمات والحروب كما في سنة /75ه عند ما احتل كتبغا نوين أمير 
ملكو تسق تخيز بففال ":فذهدت) ظائفة مخ التصنارى :إلى هو لانو تهسند ابا عظيفيى: 
ورجعوا " بفرمان من جهته "!"ا » وأصبحوا يسبون الإسلام وأهله ويقولون " ظهر 
الدين الصحيح دين المسيح "1'. وأخذوا يرشون الخمر على أبواب المسلمين ووجوه 
الناس وثيابهم » فنعكس ذلك عليهم بعد خروج التتار . 


" ومن أبرز المهن التي عمل بها أهل الذمة - ولاسيما النصارى - مهنة الطب . فقد 
برعوا في تشخيص الأمراض ٠‏ ووصف العلاج الناجع لها ونقلوا الكتب الطبية من 
الئفة اليوفانفية إلى انموي , 


ثالثاً : مظاهر الحباة الاجتماعبة 

أ - الأعياد والمواسم. 

اعتاد المسلمون الاحتفال بالمواسم الدينية وما زالوا»ء خاصة عيد الفطر والأضحى » " 
فقد كان أهالي صنعاء من السادة يأمرون عبيدهم بكنس ساحات الأبواب المطلة على 
مصلى العيد » ورشها بالماء وفرشها بالحصر المنقوشة بالألوان الزاهية الجميلة ». 
وطرح الأزهار الطيبة عليها"”'. 

وفي رمضان يخضبون " محاريب المساجد بالطيب "7 » أما المولد النبوي فقد كان 
الملك المظفر أبو سعيد كوكبري يحتفل به احتفالاً هائلاً » " حكى بعض من حضر 
سماط المظفر في بعض الموالد أنه كان يمد في ذلك السماط خمسة آلاف رأس مشوي 
» وعشرة آلاف دجاجة » ومائة ألف زبدية » وثلاثين ألف صحن حلوى" ٠!‏ . 


''ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 5» ص .٠١7‏ 
المرجع السابق » جزء 5» ص .٠١7”‏ 
لا الفقي » عصام الدين عبدالرؤوف : دراسات في تاريخ الدولة العباسية . مرجع سابق» ص ١55‏ . 
#)خواجي . مجدي محمد : محمد بن حمير الهمداني شاعر الدولة الرسولية . مرجع سابق » ص 75 . 
ا المرجع السابق » ص 7١‏ . 
9 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 5» ص .١8‏ 
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ب - الاحتفالات. 

تعددت الاحتفالات وتنوعت لتشمل افتتاح المدارس وحفلات الختان والزواجات الملكية 
واستقبال الملوك والقادة المنتصرين أو الحجاج . 

في سنة 7ه تم افتتاح مدرسة إقبال الشرابي » " وكان يوماً مشهودأء اجتمع فيه 
جميع المدرسين والمفتيين ببغداد » وعمل بصحنها قباب الحلوى فحمل منها إلى جميع 
000000 


وفي سنة إحدى وثلاثين وستمائة اكتمل بناء المستنصرية التي " لم يبن مدرسة قبلها 
مثلها "!1" و عمل لها احتفال كبير جداً حضره الخليفة والأمراء والوزراء والقضاة 
والفقهاء والصوفية والشعراء " وعمل سماط عظيم بهاء أكل منه الحاضرون » وحمل 
منه إلى سائر دروب بغداد من بيوتات الخواص والعوام » وخلع على جميع المدرسين 
بها والحاضرين فيها "٠"‏ و عمل حفل خطابي أنشد فيه الشعراء. 

أما الحجاج فقد كانت لهم مراسم استقبال حافلة في أغلب الأقطار الإسلامية » ففي 
بغداد مثلاً سنة ثلاثين وستماثة " فتحث دار الضيافة للحجيج حين قدموا من حجهم »: 
وأجريت عليهم النفقات والكساوي "!') . 


أما حفلات الختان فقد كانت غير مستغربة » يجتمع لها الناس ويحتفلون بهاء و 
مثال ذلك ما حدث في ذي القعدة سنة 5177ه عندما " ختن الظاهر ولده الملك السعيد 


«اوختن لمعه حناقة "فق أو لاد الأمن التوكان وها مشدهووا "الل" زفي وود كيه الفط 


ختع :التاق الطافن . -رالده حسين! الذى شاه يانم كيفة + رراحاق مع خباعة من 
ولد الماك كان ون ج11 


(''ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 9» ص .٠١‏ 
9 الموجع التابق جز سن + 
ذا المرجع سابق » جزء 5» ص .5١‏ 
9 المرجع السابق » جزء 9» ص .١5‏ 
لآ المرجع السابق » جزء 25» ص .١7٠0‏ 
المرجع السابق » جزء 5» ص .١15١‏ 
/1 


كما أنه لا يخلو ذلك الوقت من بعض مظاهر الترف التي ترافق الزواجات الملكية»ء 
ومنها زواج الملك السعيد ابن الظاهر بيبرس على بنت قلاوون الذي " احتفل به 
السلطان احتفالاً عظيماً » وركب الجيش في الميدان خمسة أيام يلعبون ويتطاردون"!", 
وخلع الظاهر على أهل مصر وحدها ألف وثلاثمائة خلعة » وأرسل كذلك إلى الشام 
بالخلع الهائلة " ومد السلطان سماطا عظيما حضره الخاص والعام » والشارد والوارد 


وكان وفتا مشهو د لكا 


وكان السلطان إذا دخل أحد الأمصار التي يملكها يدخلها في " أبهة عظيمة وهيبة هائلة 
البوقوق ,له اليقبائو :قويها وقتوهة كاضية إذ أنكاق فشن 17 


المبحث الثالذ / الحالة الثقافية والعلمية في القرن السابع الهجري 
ازدهرت الناحية الثقافية والعلمية في القرن السابع ازدهاراً كبيراً جداً » وراج فيه سوق 
العلم والعلماء » وقامت " نهضة علمية كبيرة رغم المصائب والأحداث التي نزلت 
بالناس في ذلك الزمان "!“! »وازدانت سماؤه بأعلام كالنجوم ما زالت أسمائهم حاضرة 
تجادل عن أهلها في مجالس العلم ؛ نعم لقد كانت هناك " رغبة جامحة في التعليم 
والتعلم » ونشاط ليس له مثيل في ميدان الكتابة والتأليف لدرجة أننا ما زلنا عاجزين 
حتى الآن عن نشر مئات الموسوعات المخطوطة التي ألفت في عصر دولة 
المماليك". 

وهذا الازدهار المعرفي الثقافي نتيجة لاهتمام القادة والأثرياء ومن في حكمهم 
بالعلم» فقد " اشتهر عن سلاطين بني أيوب وملوكهم حبهم للعلم والعلماء "!أ » وتبعهم 


ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 5» ص .١517‏ 

2 المرجع السابق » جزء 65» ص ١6‏ . 

ا المرجع السابق » جزء 6» ص ١١1‏ . 

العلي » إبراهيم محمد : شيخ الإسلام ابن تيمية. دار القلم » دمشق » ١547١هء‏ ص ”٠‏ . 

ذا النباهين » علي سالم : نظام التربية الإسلامية في عصر دولة المماليك . مرجع سابق » ص ١7١‏ . 

أصبرة » عفاف سيد محمد : المدارس في العصر الأيوبي . ندوة المدارس في مصر الإسلامية » الهيئة المصرية 
للكتاب » القاهرة » 957١م‏ » ص ١59‏ . 


16 


في ذلك المماليك في مصر والشام والرسوليين في اليمن الذي كان لهم الباع الطويل 
في نشر العلم في اليمن فكانت فترة حكمهم " من أحفل فترات التاريخ بالعلماء والفقهاء 
و الكرماء والأمجاد"!'' ويكفي أن بعض الحكام والسلاطين أنفسهم كانوا على جانب 
كبير من الفقه والعلم "!"! ومنهم الملك المظفر يوسف بن عمر بن رسول الذي كان " 
يكتفاذ بالقلم مقع اها دن العاز. ” 0 


لقد أصبحت ثقافة وقف المدارس والكتب والربط والزوايا والمارستانات سائدة في ذلك 
اسان خامنة علد التكار د لامر ا موسو رن كب رسع فى اقيق لإنداان.. 
وهذا انعكس إيجاباً على الحركة العلمية فأضحت وقد أنتجت إنتاجاً كثيراً ضخماً " في 
جميع العلوم الإسلامية أمهاتها وفروعها » وقد بقي لنا اليوم جمهرة المؤلفات في هذه 
الناحية باختلاف أنواعها وضروبها » فنحن نفيد منها أجل الفوائد » إذ تعتبر من 
مراجعنا الأصيلة الأولى "!“) سواءً في العلوم الشرعية أو علوم اللغة العربية وآدابها أو 
العلوم الدنيوية من الطب و الفلسفة أو علم النبات . 

لقد برزت في القرن السابع الهجري أسماء عظيمة وشخصيات علمية بارزة يعد 
نتاجهم العلمي غالباً من المصادر الرئيسة في كل فن كتيوه » وسنذكر بعضهم على 
ندل النتقان ل الحسدن: 


أولاً:أبرز علماء القرن السابع الهجري. 
عيذ الترون بن كي الحلا «السلقي كدق" لقوق و "اسان الفلففاع + وقد القنهنا :4 اقلم 


في عصره على سائر الأقران» بحر العلوم والمعارف" الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر " يهين الملوك فمن دونهم " !'. 


[لأسعيد » شايف عبده : الحياة الاجتماعية في عهد الدولة الرسولية . مرجع سابق»ء ص١5.‏ 


9 خواجي . مجدي محمد : محمد بن حمير الهمداني شاعر الدولة الرسولية . مرجع سابق » ص5؟ . 
لا الخزرجي ء موفق الدين علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية . مرجع سابق »جزء ١‏ ص 584 -.35 . 
#أموسى » محمد يوسف ؛ ابن تيمية . مرجع سابق » ص 45 . 
"الصلابي : علي محمد : الأيوبيون بعد صلاح الدين . مرجع سابق » ص 554. 
9 المرجع السابق» ص5554. 
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وشيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح محمد ابن دقيق العيد تلميذ العز بن عبدالسلام 
" الحافظ الزاهد الورع الناسك المجتهد المطلق ذو الخبرة التامة بعلوم الشريعة "1 و 
القرافي أحمد بن عبدالرحمن " عالم زمانه » أحد الأعلام » انتهت إليه رئاسة المالكية 
في عصره !"ا صاحب كتاب الذخيرة . 


وشهاب الدين أبو شامة " المؤرخ الذي برع في فنون العلم » وقيل : بلغ رتبة 
داا(؟) 
الاجتهاد '. 


وشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية " الشيخ السيد الإمام 
العالم العلامة » الأوحد البارع » الحافظ » الزاهد ٠‏ الورع » القدوة الكامل العارف » 
تقي الدين » شيخ الإسلام و مفتي الأنام » سيد العلماء» قدوة الأئمة الففضلاءء أوحد 
العلماء العالمين آخر المجتهدين» قال المحدث الكبير أبو الحجاج المزي " ابن تيمية لم 
فل املف ملك | ام ار 


والإمام الحافظ تقي الدين عبدالغني المقدسي الحنبلي " الإمام الحافظ الكبير االصادق 
العابد الأثري " '*'ء وعلم الدين السخاوي الذي قال فيه الذهبي " ما علمت أحداً في 
الإسلام حمل عنه القراءات أكثر مما حمل عنه " ''» وأبو عبدالله القرطبي صاحب 
التفسير ومحي الدين النووي صاحب التصانيف المشهورة " كان أوحد زمانه في الورع 


(''ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 5» ص 7177. 
2 الصلابي : علي محمد : الأيوبيون بعد صلاح الدين . مرجع سابق » ص 55" . 

لا المرجع السابق » ص 777 . 

#أموسى » محمد يوسف : ابن تيمية . مرجع سابق » ص 4١‏ . 

”الذهبي » محمد بن أحمد : سير أعلام النبلاء . مرجع سابق »“جزء .١‏ ص5؟7١‏ 


0 المرجع السابق» جزء 1١ء‏ ص١٠5.‏ 


والعبادة والتقلل وخشونة العيش والأمر بالمعروف "!' وقصته مشهورة مع الملك 
الكذاهغكدما ذكره ناقة عاق بغيد] # عله الأنرو مق “11 , 


وجمال الدين ابن منظور صاحب لسان العرب والمحدث الكبير شمس الدين محمد بن 
أحمد الذهبي صاحب كتاب سير أعلام النبلاء وعثمان بن عمر المعروف بابن 
الحاجب . 


كما أن هناك علماء كبار في المغرب والأندلس برز منهم في اللغة : العلامة عمر بن 
محمد الأزدي الإشبيلي " أبو علي الشلوبين - قال ولده إنه سمي بالشلوبين لأنه كان 
أشقر أزرق » وكان إمام العربية بالمشرق والمغرب دون مدافع "!'. ومن الشعراء 
محمد بن إدريس بن القاسم " ويعرف بمرج الكحل ؛ وكان من أعظم شعراء 


عصرة'!*!؛ والرحالة المعروف محمد بن أحمد ابن جبير الأندلسي. 


" ومن أبرع وألمع كتاب الأندلس في عصر الانهيار » أبو المطرف أحمد بن عبدالله 
بن الحسين بن عميرة المخزومي " 7“. ومن المؤرخين " أعظم أقطاب الرواية 
والتاريخ في هذه الفترة » أبو عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بابن الأبار .. أعظم 
شخصية في الأدب الأندلسي في القرن السابع الهجري "1 و هو صاحب كتاب 
(التكملة لكتاب الصلة ) وكتاب الصلة هذا لابن بشكوال القرطبي. 


١!/الذهبي‏ » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : تاريخ الإسلام » مرجع سابق » جزء *١؛‏ ص1717. 
2 السيوطي : جلال الدين عبدالرحمن : حسن المحاضرة . مرجع سابق » جزء ؟.» ص”87. 
ا عنان » محمد عبدالله : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس . مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر » القاهرة » 785١ه‏ .ءص 585 . 
)ا عنان » محمد عبدالله : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس . مرجع سابقء ص 547 . 
لآ المرجع السابق » ص 7٠١‏ . 
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ومن أعظم الأطباء في ذلك القرن أبو الحسن علي ابن النفيس »وابن أبي أصيبعة 
صاحب كتاب طبقات الأطباء ومن " أعظم النباتيين المسلمين في سائر العصور أبو 
العباس أحمد بن محمد المعروف بابن الرومية "!'' و كذلك تلميذه ابن البيطار الذي ولد 
في الأندلس وتوفي بدمشق سنة 5545ه ومن الفلاسفة العلامة اليهودي موسى بن 
ميمون الطبيب المشهور ٠»‏ وقبله ابن رشد الذي توفي قبيل دخول القرن السابع بخمسة 
أعوام » وغيرهم الكثير من الأعلام الذين لا يتسع المقام لذكرهم؛ء وذكر من أثنى عليهم 
من العلماء . 


ثانياً: حواضر العلم في ذلك القرن: منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام الصحابة 
والتاتعرخ وضوان الله انهم يعيب علي هذا الدين :ونشى علوم الشرريطة ةركو قبسي 


الديار يؤدون أمانة تبيين دين الله الخاتم » وأصبحت المدينة المنورة بحكم أن أغلب 
الصحابة كانوا فيها هي مركز العلم في زمن الخلفاء الراشدين. 


وبعد انقضاء الخلاف الراشدة انتقل العلم إلى الشام زمن خلافة بني أمية » ثم تمركز 
العلم في بغداد حين اتخذها العباسيون عاصمة لهم » وبقيت قروناً كذلك » حتى أفسدها 
التتار في منتصف القرن السابع الهجري . 


ثم شاء الله أن تكون مصر هي دار الخلافة " وصارت محل سكن العلماء » ومحط 
رحال الفضلاء » وهذا سر من أسرار الله أودعه في الخلافة النبوية حيث ما كانت 
يكون معها الإيمان والكتاب "1" » وهذا لا يعني أن باقي مدن الإسلام ليس فيها شيءٌ 
مق العلم 'فدجقق "كانت كذلك فز كز امن وراك الغلة و العلساء و كذلك حلصت والقشدين 
واليمن وبلاد الأندلس والحجاز ٠‏ وأما بغداد والري وبخارى ونيسابور وخرسان فقد 
ضعف أمرها بعد استيلاء التتار عليها . 


(لأعنان » محمد عبدالله : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس . مرجع سابق» ص 7١5‏ . 
2 السيوطي » جلال الدين عبدالرحمن : حسن المحاضرة . مرجع سابق » جزء ”» ص5. 
ف 


لقد كان هناك نشاط علمي كبير تعج به هذه الحواضر نتيجة كثرة المدارس والمكتبات 
والمارستانات ولا ننسي حلقات العلم والوعظ في المساجد التي تعتبر نشاط ثقافي 
اجتماعي» ومنها مجلس الشيخ شمس الدين يوسف ابن الأمير حسام الدين (سبط ابن 
الجوزي)ء؛ فقد كان له " مجلس كل يوم سبت بكرة النهار .. وقد كان الناس يبيتون 
ليلة السبت بالجامع ويتركون البساتين في الصيف حتى يسمعوا ميعاده "!'. 


وكما ازدهر العلم الشرعي فقد رافقه ازدهار للعلوم الدنيوية ومنها علم الحساب لدرجة 
أن بعضهم كان له مكتب للحساب ومنهم " الشيخ جمال الدين الإسكندري الحاسب 


الحساب في وقته رحمه الله ."٠"‏ 


وإجمالاً " نستطيع أن نقرر بأن هذا العصر كان عصراً مجيداً من ناحية الثورة العلمية 
التي جمعت فيه علوم الدين واللغة والتاريخ وعلوم الحياة أيضاً » حتى أنه يعتبر بحق 
عضن المولفاك المطولة و العو سويفاتف اتا 1 , 


(''ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية » مرجع سابق » جزء 9» ص7/. 
2 المرجع السابق » جزء 9» ص85١.‏ 
للعو “كمد يوشف + ارخ ة أ مرجع دلق اسن 477 
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القفصل الرابع 
إسهام الوقف في دعم الحركة العلمية في القرن السابع الهجري 


المبحث الأول : إسهام الوقف في دعم المساجد والخوانق والأربطة . 
المطلب الأول: إسهام الوقف في بناء المساجد ورعايتها. 
المطلب الثاني: إسهام الوقف في إنشاء الخوانئق ورعايتها. 
المطلب الثالث: إسهام الوقف في إنشاء الأربطة ورعايتها. 
المبحث الثاني : إسهام الوقف في دعم المدارس وطلاب العلم . 
©» علاقة المدارس بالوقف 
» تصميم المدارس في القرن السابع الهجري 
» أنواع المدارس 
» مدارس القرن السابع الهجري في دمشق ومصر واليمن 
المبحث الثالث : إسهام الوقف في دعم المكتبات . 
© المكتبات المستقلة 
* مكتبات الجوامع والمدارس 
© مكتبات الربط والترب 
المبحث الرابع : إسهام الوقف في مجال الرعاية الصحية . 
« بيمارستانات القرن السابع الهجري 
© مدارس الطب المستقلة 
© المدارس الطبية والمراكز الملحقة 


© الحمامات 
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تميز القرن السابع الهجري بنشاط علمي عظيم في علوم الشرعية والطب والفلسفة 
والتاريخ والأدب والعلوم التطبيقية » وقد كان ميدان هذا التميز هو المساجد والمدارس 
والنكفات الت عافك متشو قز كلا القور :ريما كاك ليذه المؤسيباكا: الحيفة ر الصابيرة 
أن تقوم بدورها لولا الوقف الذي أمَّن لها التمويل اللازم للقيام بنشاطها بصفة مستمرة. 


ولم ينحصر الوقف الإسلامي على المجال الديني والتعليمي فقط بل امتد ليشمل 
المجال الصحيء والاجتماعيء والاقتصاديء والحربي » وترك الشارع الحكيم الخيار 
مفتوح للواقف حتى يتسنى له الوقف على ما يناسب ذلك الزمن أو تلك البقعة فتنوعت 
الجهات الموقوف عليها تنوعاً عجيباً تعددت شواهده عبر التاريخ الإسلامي . 


فأدى هذا التنوع إلى تكامل بين الفريضة الشرعية ألا وهي الزكاة المخصصة 
لأصناف محددة وبين الصدقة التطوعية المتمثلة في الوقف الذي يحوي العديد من 
صور التكافل الاجتماعي الراقي المحقق للأمن الاجتماعي الذي بدوره شجّع الرحالة 
للتنقل بين الأقطار فبرز في نهاية القرن السابع بعض الرحالة كابن جبير الذي اسنفاد 
من الخوانق الموقوفة على أبناء السبيل . 


لقد كثرت الأحباس في عهد الدولة الأيوبية و دولة المماليك " واتسع نطاقها وكانت 
ذلك الكثرة عيبا في أن ضبان اللأوقاف خلاثة دوااوين + ديواق: لأحبامن المساحد + وذيوان 
لأحباس الحرمين الشريفين وجهات البر الأخرى المختلفة » وديوان للأوقاف 
الأهلية"!'؛ وقد ذكر المقريزي هذه الدواوين الثلاثة عند حديثه عن الدولة التركية التي 
بقصد بها دولة المماليك. 


!1" ابو هن فاح : محاضرات في الوقف . مرجع سابق » ص ١7‏ . 
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ولا بد أن تكون هذه البيئة العلمية المزدهرة في القرن السابع الهجري هو نتاج كثرة 
الأوقاف المرسومة لخدمة العلم وطلابه » فالقرن السابع الهجري نموذج مثالي من 
التاريخ الإسلامي ينبغي دراسته لتوضيح إسهامات الوقف في دعم الحركة العلمية ء. 
فهو بحق العصر الذهبي للوقف , كما ذكر أحد الباحثين فقال" إن عصر سلاطين 
المماليك يمثل العصر الذهبي لنظام الأوقاف " ('!. 


وفي هذا الفصل سيتضح حقيقة هذه العبارة فقد أحصى الباحث ما يقارب 5٠١‏ 
منشأة وقفية» مابين مساجد و خوانق وأربطة ومدارس ومكتبات وبيمارستانات» مع أن 
هذا الرقم اقل بكثير مما هو قائم في ذلك القرن» ومع ذلك فإن هذا العدد يبين مدى 
انتشار ثقافة الوقف في ذلك القرن » ومدى اعتماد تلك المؤسسات على الوقف باعتباره 
الركيزة الأساسية في تمويل أنشطتها. 


'') أمين » محمد محمد : ازدهار الأوقاف في عصر سلاطين المماليك . مؤتمر الأوقاف الأول » جامعة أم القرى » 
مكة المكرمة 2 ١557١ه‏ ءجزء ” .ا ص ,.١5١‏ 
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المبحث الأول 
إسهام الوقف في دعم المساجد و الخوانق والأربطة 

المطلب الأول : إسهام الوقف في بناء المساجد ورعايتها . 

المسجد هو شعار المسلمين الظاهر الذي يعرفون به وهو بيت عبادة لله تعالى» 
يشع بالعلم والإيمان منذ بزوغ فجر الإسلام » يرتاده المؤمنون ويجتمع فيه المسلمون 
ليؤدوا فرائض الله » قال تعالى © لَذَقن اكلقة 90 "67 غم ة /أدرة ‏ ضف ةن وخعترع2 21 
هأ 6 ذه 7 7 لطع 5966 بن انهه دنا 3 1[ + عن 485 !9ه جنة 
180090171 انق 020 8 © مم فش 56 +7 قي جته!'. 


ولمكانته العظمى في الإسلام كان " أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم 
حين هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة أن أقام مسجد قباء ثم أقيم المسجد 
النبوي الشريف ٠"‏ و هكذا دأب المسلمون على خطى الحبيب محمد صلى الله عليه 
وسلم ببناء المساجد أينما حلوا استجابة لقول الحق سبحانه 814/878 996.3 ! 8لا 


107163 ! 90898 زع :92284 نم5886 18991 2ن ونا لكا ج0901 ) عن 5 ذا 
8 685067 2ن 5<» '". وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " من 


بني مسجداً لله » ولو كان كمفحص قطاة ٠‏ بنى الله له بيت في الجنة " /4!. 


فانتشرت المساجد في كل أنحاء العالم قديماً وحديثاً » يقول القلقشندي في شأن 


المساجد أنها " أكثر من أن تحصى وأعز من أن تستقصى "!*! . وسبب هذا الانتشار 


'أسورة النور » الآيتان : 5” , لا" . 

ال اصيري #صكرانة "بكي * لوقف الأطلاني .مر جد سايق اشن 

أاسورة التوبة » آية ١4‏ . 

ابن ماجهء أبو عبدالله محمد بن يزيد: سنن ابن ماجة. مرجع سابق» جزء ”» ص18» رقم الحديث 77٠١‏ . 

لا القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي:صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. طبعة القاهرة ». 977١م‏ »)ع جزءاء 
و 


اا 


ارتباط المسجد بالفريضة العظمى والركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلوات 
والجنازة. 


لذلك" تعتبر المساجد في مقدمة المؤسسات الوقفية "7" لأن غالب المحسنين إذا أراد 
أن يوقف عقاراً فإن أول خيارته بناء مسجد أو ما ينفع المسجد » وهذا توجةٌ سليم هذا 
الذي جعل المسجد في الرتبة الأولى عند الواقفين لمكانة المسجد الكبيرة في المجتمع 
المسلم ومنها : 
“يعمل الفحية على " :زيادة التثقيف: لحني لد المسلام »مما يوني قبي تن ركه 
المعافئلة 11م 
١‏ - يقوم المسجد بدور تعليمي وتربوي كبير ينافس المؤسسات التعليمية المستقلة ‏ بل 
إن مخرجات المسجد التعليمية تفوق مخرجات التعليم النظامي بمراحل : والعلة في 
ذلك أن طالب العلم في المسجد راغب غير راهب , فالمسجد هو اللبنة الأولى للتعليم 
والتدريس خاصة في العصور المتقدمة فقد أسس إلى جانب المساجد كتاب" خصص 
لتعليم القراءة والكتابة والقرآن وشيء من علوم العربية والرياضة»؛ وكان الكتاب يشبه 
المدراسة الابندائية في:عصسركا الحاشر" 11 , 
" وقد بلغت الكتاتيب التي تم تمويلها بأموال الوقف عدداً كبيراً فمثلاً عد ابن حوقل منها 
قلاثماثة كتاباً في:مديثة واحذة مق مذنصقلية .:, وذكن أن الكتاب الواحد كان يكتسع 
للمقاك أى الالافن ين اللو 111., 


[لأمنصور » سليم هاني : الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر . رسالة دكتوراه منشورة » مؤسسة 
الرسالة » بيروت . 15575١هءا‏ ص ١65”‏ , 
) الهيتي » عبد الستار إبراهيم : الوقف ودوره في التنمية . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » قطر 54152 ١ه‏ 
1 
لا السباعي » مصطفى : من روائع حضارتنا . دار الوراق» الرياض؛ ١57١ه‏ . ص .5١5‏ 
)مدني . غازي عبيد » السيد » عبد الملك أحمد : الوقف الإسلامي والدور الذي لعبة في النمو التعليمي . منظمة 
المؤتمر الإسلامي جدة » الدورة الثالثة عشرة . ص © . 
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* - يعمل المسجد على خلق وسط اجتماعي متراحم ومتقارب تسوده الألفة والمحبة. 
يعطف الكبير فيه على الصغير والغني على الفقير لا فرق بين أبيض ولا أسود إلا 
بالتقوى . 

5 - يؤدي المسجد في الإسلام "دوراً خطيراً في التوجيه والإرشاد والدعوة وإصلاح 
البشر وتربيتهم» وتقوية الشعور الديني وتدريب المصلين من المؤمنين على الأعمال 
الجماعية التي يدعو إليها الإسلام"!". 


فهو ليس مكان للعبادة فحسب ., بل معهد للتعليم ودار للقضاء وثكنة للمجاهدين ومركز 
اجتماعي و منبر سياسي » فإذا " عرفنا ذلك كله أدركنا الرسالة العلمية والثقافية 
والاجتماعية والسياسية التي يضطلع بها المسجد في المجتمع الإسلامي على مر 
العصور.... يقول الفيلسوف الفرنسي رينان إنني لم أدخل مسجداً من مساجد المسلمين 
فق كين أن اهدو كانيع رو ان أشن وقح تونق الشيترة على : أن لو ان اباي 11 


" لقد كان المسجد مصدر الإشعاع الروحي والعلمي للأمة فكان بمثابة الجامعة التي 


الحضاري في العالم كله "1 . 


وقد أجَمل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وظيفة المسجد فقال عند حديثه عن 
المسجد النبوي " ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم » والخطب » وفيه السياسة 


وعقد الألوية والرايات وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء وفيه يجتمع المسلمون عنده لما 


أهمهم من أمور دينهم ودنياهه"!*!. 


(1) اللميلم » عبدالعزيز محمد : رسالة المسجد في الإسلام .ب.ن ٠407١هء‏ ص ”٠5‏ . 

2 المرجع السابق » ص "٠05‏ . 

ذا العقاد » عباس محمود : العرب والحضارة الأوروبية . دار الفكر العربي » القاهرة » 519١م‏ » ص 75 . 
)ابن تيمية » أحمد بن عبدالحليم : مجموع الفتاوى. تحقيق أنور الباز و عامر الجزارء دار الوفاءء القاهرةء 
515 5ههء جزء 55., ص1 ,١‏ 
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ولما كانت رسالة ودور المسجد في الإسلام بهذا الحجم كان بناء المساجد والوقف 
عليها من أجل القرب التي يتقرب بها العبد إلى خالقه عز وجل ولا خلاف بين العلماء 
في ذلك كما حكى القرطبي فقال"لا خلاف في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر» وإن 
اختلفوا في تحبيس غيرها""' 
ف " الأصل في نظام الأوقاف هو ارتباطه بدور العبادة لالصرف عليها والقيام 
بإدارتها ورعاية القائمين على أمر الشعائر فيها " /"'» " ونظرا لحرمة المسجد » 
ولاعتبار الحبس قربة » منع الفقهاء التحبيس على المساجد من قبل غير المسلمين » 


قال عبدالرحمن بن القاسم إن حبس ذم ذا ل عبن 1/1 


إن المسجد بذاته منشأة وقفية مؤبدة لا يجوز الرجوع عنها البتة » لأنها خرجت من 
ملك البشر وأصبحت بيتاً من بيوت الله لا حظ فيه للدنيا وأهوائها » ولسمو هدف 
المسجد كان منزهاً من أن يستغل لتحقيق دخل مادي وإن كان سيصرف على من يقوم 
بخدمة المسجد » لذلك فإن الأصل فيمن يقوم بخدمة المسجد أن يكون عمله تطوعاً بلا 
مقابل إلا الأجر من الله » فإذا حصل للمسجد وقف يُنفق على مصارفه » اكتملت رسالة 
المسجد وازدادت منافعه وتوهج نوره في المجتمع المحيط به. 


مصارف الوقف على المساجد 
يمكن تقسيم مصارف الوقف على المساجد إلى قسمين: ما يرصد لتوفير العناصر 
الشوية وساميوهة لترفين المتاضس المانيةاء 
أ- مايرصد لتوفير العناصر البشرية. 
كالإنفاق على إمام المسجد والمؤذن والخطيب والمقرئ والواعظ والفراش والبواب 
والخادم وكذلك الإنفاق على المدرسين والفقهاء أصحاب حلقات العلم في المسجد " 


(//القرطبي» أبو عبدالله : الجامع لأحكام القران. مرجع سابق» جزء »١9‏ ص77. 

2 أمين » محمد محمد : الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر . دار النهضة العربية » القاهرة » ص ١75‏ . 

ذا أبو الأجفان » محمد : بحث الوقف على المسجد في المغرب والأندلس . المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد 
الإسلامي » جامعة الملك عبدالعزيز » جدة » 54:5١ه‏ :ص 3١9‏ . 


ءم/ 


ويؤكد ذلك ما جاء عن ابن أيبك في الدر الفاخر قوله فجميع هذه الأماكن مشحونة 
بالأئمة والخطباء » والفقهاء » والمدرسين » والمحدثين » والطلبة » والمؤذنين » والقوام 
والفقراء » والمساكين » وكل من هؤلاء له المقرر من سائر ما يحتاج إليه مما أوقف 
عليهم من البلاد » والضياع » والأملاك » والحوانيت » ولهذه الأوقاف مباشرين وعمال 
وغير ذلك! 0 
كدرتكن: ابن شداك أده يوجد:فى الجامع الأموي " كلاق وسيعوق مخصو "1" لإققواء 
القرآن في الوقت الذي وضع فيه كتابه الأعلاق الخطيرة وذلك في القرن السابع 
الهجري . 

وقد تتعدى شروط الواقفين على المساجد الوظائف السابقة المشهورة إلى وظائف 
تناسب تلك الأزمنة كوظيفة الميقاتي الذي ينبه إلى أوقات الصلاة والإمساك وسائر 
القنادات»:ذكن السبيوظي: أن المنلطاق :كسام الديق لأجية المتصيووئ عندها جدد أرقافنا 
لجامع أحمد بن طولون رتب فيه دروساً للتفسير والحديث " والفقه على المذاهب 
الأرعة و القن اعاك: و لطيو الفية ااه عنقي دل :ملق بكسطلة ذلك وقفا كل الذيكة تيوق 
في سطح الجامع في مكان مخصوص بها لأنها تعين المؤقتين وتوقظهم في السحر فلما 
قرئ كتاب الوقف على السلطان أعجبه كل ما فيه إلا أمر الديكة » فقال : أبطلوا هذا 
لالتشيفك و انان مين فلل 01 


والملاحظ في النص السابق أنه يوجد في المسجد درس للطب » وهذا دليل أن المسلمين 
يقدرون العلوم الدنيوية ولا يهملونها حتى في أطهر البقاع » حتى أن أحمد بن طولون 


نفسه عمل فى مؤخرة مسجده هذا خزانة شراب فيها بعض الأشربة والأدوية . 


١‏ مشهور » نعمت عبد اللطيف : أثر الوقف في تنمية المجتمع . مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي » جامعة 
الأزهر ٠‏ 1197م ع ص 74 . 
2 ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي بن إبراهيم : الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. تحقيق 
سامي الدهان؛ المعهد الفرنسي للدراسات العربية » دمشق » 175١ه‏ ء. ص 3١‏ . 
(3ا السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن : حسن المحاضرة . مرجع سابق » جزء ”» ص195١.‏ 
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ب - ما يرصد لتوفير العناصر المادية. 
ومنه ما ينفق على صيانة المسجد إذا اتسخت حيطانه وتشعثت فسيفسائه واحتاج إلى 
ترميم بعض أجزائه » كما يشمل الإنفاق توفير الماء والفرش والبُسط والقناديل والزيت 
اللازم لها وشموع الإضاءة؛ وفي وقتنا الحاضر يصرف ريع الوقف على الكهرباء 
واالعناة و التكويت وهيوها: 

ويدخل في العناصر المادية كذلك وقف الكتب والمصاحف فقد وقف بعض 
الجدالكين قدي صحفو هو كلوق لفكي أموقا نمم الركقه يزه ذلك متضيكقة اماه 
الذي وقفه أخوها الحكم بن عبدالعزيز بن مروان بجامع عمرو بن العاص رضي الله 
عنه " فجعله في المسجد الجامع وأجرى على الذي يقرأ فيه ثلاث دنانير في كل 
شهر "1 
ومصحف الظاهر بيبرس الذي رتبه في الجامع الأموي " يقرأ بعد صلاة الصبح تحت 
قبَّة النسر وأجرى على القارئ فيه في كل شهر شيئاً معلوم" !". 
إذا فمهمة الأؤقان القاضنة بالسائيذ " متحصورة فى أمرين :هاميق :في "!: 
١‏ - صيانة أملاك الوقف والعمل على تنمية مواردها . 
؟ - العناية ببيوت الله ونشر الدين والثقافة الإسلامية وتحفيظ القرآن الكريم. 
كن الماتحظ الآن أن كثيرا مخ المساجة والجوامع_بانت يلا أؤقاق» فالمتحسق يفوم 
ببناء المسجد وملحقاته ثم تنتهي مهمته عند ذلك ليسلم الراية لوزارة الأوقاف التي 
تفكفل نونز اقنيء الاقطة او الخطواء ذتكلفت ممصير ناض الشيحة “من الماع و الكهوفاء: 


وبرأي أن في هذا تراجع لدور الوقف الذي طالما عزز رسالة المسجد عبر القرون » 
لذلك فقد كان من توصيات مؤتمر رسالة المسجد الذي غقد بمكة المكرمة فيما يتصل 


(') المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار . مرجع سابق » جزء 54» ص8١.‏ 
2 ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي بن إبراهيم : الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق » ص ٠١‏ . 
ا الضحيان؛ عبدالرحمن بن إبراهيم: الأوقاف الإسلامية. دار المآثرء المدينة المنورة » ١547١ه.ء‏ ص ”7 


آله 


بموضوع ( تمويل المساجد ) في البند الرابع ما نصه" أن تككون مصادر تمويل 
المشناحةة # الأوقاف التئيققها المساموق على 'السسناحة 7 107, 


فالمؤسسة الوقفية تعتبر " أهم مورد مالي رصد لحياة المسجد ليستمر بكل ما يتعلق 
بالشؤون الإسلامية»....فهذه المؤسسة كانت وما تزال أهم مورد لشؤون الدين وللتعليم 
الإبساهتن شد ال 17 


" وتأتي أهمية الوقف على المساجد عامة في تزويد المسجد بكل ما يحتاجه لكي يؤدي 
رسالته التربوية في المجتمع من خلال الدور التربوي الذي يقوم به...ولقد فطن 
المسلمون عبر العصور لهذا الدور فتوالت الأوقاف على المساجد في جميع الدول 
العربية والإسلامية » فالمسجد يحتل أكبر نسبة من الأوقاف مقارنة بالمجالات 
الأق 


وفيما يلي سنذكر طرفاً من جوامع ومساجد القرن السابع الهجري التي كانت 
منتشرة في أنحاء العالم الإسلامي وكان الوقف هو المعين الأول لها في أداء رسالتها 
العظمى . 
أولاً/ الأوقاف على الجوامع والمساجد في دمشق 
١‏ - الجامع الأموي . 
ويسمى جامع دمشق » وجامع بني أمية أو الجامع المعمور ومشهور أن الذي بناه هو 
الخليفة الوليد بن عبدالملك ٠‏ وما يهمنا هو الأوقاف والإصلاحات التي تجددت له في 
القرن السابع الهجري ٠‏ وذلك ابتداءً من أيام الملك العادل الأيوبي » يقول ابن شداد في 
بده سك وتشانة رع في "اترايظة الستكن الفاريكى يقرت اللطتاكجة مسقي المشيق 


(لأمؤتمر رسالة المسجد » رابطة العالم الإسلامي » مكة المكرمة » 55٠1ه‏ .ء» ص777, ملحق كتاب رسالة 
المسجد في الإسلام . 
2 بنعبد الله » محمد بن عبدالعزيز : الوقف في الفكر الإسلامي . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب » 
5 هء جزء ”.ص لاه, 
البيتي » حسن عمر : المقاصد التربوية للوقف .النهار للطبع والنشر » القاهرة » 575 ١ه.ء‏ ص 30 .5١-‏ 

م 


عبدالله بن علي "!'' المعروف بابن شكر » وفي سنة سبع وستمائة تم " تبليط الأروقة 
اللحودافيك, 


و" في الأيام المعظمية جددت: المقصورة التاجية المعروفة بابن سنان قذيما وجدد محن 
الزخام القائم بجدرانه ما كان متزايلا '(11, 
واف ١‏ الأناد؟ الاسوافية در أمرن تترمية التعنانا: الى وتليقه جاتو جيقت تعطن 'المقاصدن 1 
ل 
وفي " الأيام الصالحية النجمية احترقت المئذنة الشرقية بجامع دمشق فأمر السلطان 
بعمارتها في أوائل سنة سبع وأربعين وستمائة ... وجدد المرحوم جمال الدين ابن 
يغمور في أيامه بركه الكلاسة » وبلط دهليزها وأرض البركة والسقايات بباب الجامع 
ازه) 

وفي أيام الظاهر بيبرس طاف بالجامع " فرأى الحائط القلبي قد اتسخ رخامه . 
واتالعانة: الفسسيفا عدا قافن :ايكيا رمقلل لساك ين قي و 


ف قاد الكلاهن مندوكين «وإنافنة لض لفك بمهاة لدي حك بزع نشيهامزاكداكه ممنة 
جذا أعادته أورضاء أحباين الجافم الأموى إلى تابه إن" نظن فى بوقوفسه #:وينا 
يصرف منها لأرباب الرواتب ممن كان منهم مستغنياً » وليس به انتفاع في علم أبطله 
. ومن كان منهم ذا حاجة » ولم يكن لديه علم رتب له على بيت المال ما يقوم به 
وَصِوَف ما كان قرزا لمن أبطله في مضبالك الجتامع + وفيمن للمتطلميق الفاغ 
0000 


!)ابن شداد » محمد بن علي بن إبراهيم : الأعلاق الخطيرة. مرجع سابق » ص 7, . 
2 المرجع سابق » ص 77 . 
ا المرجع السابق » ص 7 . 
4) المرجع السابق عص 7. 
اا المرجع السابق عص 78. 
0 المرجع السابق عص 60-19 . 
7 المرجع السابق عص 80. 
م 


ومن خلال النص السابق يتضح أنه كان للجامع الأموي أوقاف كثيرة على الجانب 


ثم قام الظاهر بالبحث عن كتب أوقاف الجامع القديمة وأمر بأن ينفذ ما شرطه 
الونافقوق :للا هنا يوفع انذخا : "1 فقطلاك نع وتققه بج و كافة: قدا أهمت ل التك دو فديما اك 
وأجرى الوقوف على شرط واقفيها . وإنما كان المتولي للنظر فيها يفعل فيها بمقتضى 


رأيه في منعه وإعطائه " 0 


ويبدو أن الإخلال بأمانة ( نظارة الوقف ) أمر يتكرر حدوثه منذ القدم إذا تركات 
الأزقاق نايذي : الأفر اذو ليك عليها زقيني:. هن الدولة + فالؤاحي أن تحصدز 'الأزقداك 
الخيرية خاصة القديمة + ثم يكون لها حسابات سنوية مكشوفة للعامة بكل شفافية وبذلك 
تكتيية معي افنة : نظازد الاو قافن 

وبعد ما أجرى الظاهر بيبرس الوقوف على شروط واقفيها » حملت إليه كتب الوقف" 
بعدما شق على الباحث عنها وجودها » فوجدها قد تمزق القديم منها ... فأمر بإحياء 
خطوطها وإثباتها عند سائر القضاة » واجتهد فيها حسبما اقتضته آرائه السعيدة وأفعاله 
الرشيدة .. وكانت سائر الوقوف المرصدة على ما وقفت عليه مضافة إلى وقف الجامع 
؛ وكانت لا تصرف في أربابها » وإنما تصرف في مرتب الجامع » فأفردها عنه » و 
ولاها من يصرفها على شرط من وقفها " '". 

؟ - جامع التوبة. 

" إنشاء الملك الأشرف أبي الفتح موسى ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر في 
شهور سنة اثنين وثلاثين وستمائة ٠"‏ وإنما سمي بجامع التوبة لأنه كان " يعرف قديما 
بخان الزنجاري» وكان به كل مكروه من القيان وغيره " 4ا. 


''ابن شداد » محمد بن علي بن إبراهيم : الأعلاق الخطيرة. مرجع سابق » ص .8١‏ 
2 المرجع السابق عص .2١‏ 
أذ المرجع سابق » ص 87 . 
#) المرجع السابق » ص 87 . 


يقول ابن شداد " ولي خطابته ونظره الشيخ بدر الدين يحيى ابن الشيخ الإمام عز 
الدين بن عبدالسلام » وجدد به ربعا!'أوقفه عليه » وجدد قبلته ومحرابه وذهبه وبيض 
أمناظيفه لدو فظو 
" - جامع جراح . 
" أنشأه بخامغا الملك الأشترف موسى :ابن الملك: الغادل:في سنة إحدى وكلاقيق وستمانة 
كا 
وقد كان مسجداً فحوله الملك الأشرف جامعاً " ووقف على الجامع والمسجد - مسجد 
آخر بدار السعادة - قرية من أعمال مرج دمشق تعرف بالزعيزعية وشرط فيها 
للخطيب بالجامع في كل شهر عشرين درهماً » وللإمام بالمسجد في كل شهر خمسين 
درهماً وللمؤذن والقيم ثلاثين درهماً ولعشرة قراء في الشهر لكل منهم عشرة 
نواه 
؛ - جامع الجبل. 
المشهور بجامع الحنابلة وقد " أنشأه بالاشتراك رجل يقال له الشيخ أبو داود محاسن 
الفامي حتى بلغ البناء مقدار قامة فنفذ ما كان معه فأرسل الملك المظفر كوكبوري.. 
مالا جزيلاً لتتميمه فكمل .. ووقف عليه وقف!*) و أول من شرع في بناءه الشيخ أبو 
عمر محمد بن أحمد بن قدامه المقدسي وهو أول من ولي الخطابة فيه . 
المساجد 
كو بن هذاه 17 شيهد فى المقئ وعد ها امنيا ماله أدقات وها ما ليون لنة 
أوقاف. ومصارف أوقاف هذه المساجد التي ذكرها _ بعد الاستقراء _ تنحصر فيما 
يلي : 

© مرتب الإمام 

» مرتب المؤذن 
('الْربْعُ: الدار بعينها حيث كانت؛ وجمعها ربَاغٌ ورَبُوغ والرَيْعْ أيضاً المحلة. مختار الصحاح للرازيء ص57. 
ابن شداد » محمد بن علي بن إبراهيم : الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق » ص 88 . 
3 النعيمي » عبدالقادر بن محمد : الدارس في تاريخ المدارس . مرجع سابق » جزء ”ء ص4 57. 
4) المرجع السابق» جزء ؟. ص 5754. 
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» ماينفق على صيانة قنوات الماءء التي تخدم المسجد. 


وسنذكر أسماء المساجد ذات الأوقاف إجمالاًء كما أوردها ابن شداد!'! والنعيمي!"ا: 

(مسجد السقطيّين» مسجد في درب المدنيين » مسجد بناه الأمير الحسن ابن الأمير 
يوسف » مسجد ابن طغان » مسجد عند دار ابن الخياط الكاتب» مسجد ابن حفاظ ء» 
مسجد الديوان » مسجد القلانسيين » مسجد في الدرب السوسي » مسجد في درب 
محرز » مسجد ابن العميد »مسجد عند دار ابن ريش » مسجد الجلادين » مسجد 
وائلة 1». مسجد ابن أبي العود » مسجد الرطابين » مسجد بناه معالي المزيّن » مسجد 
عند درب البزوريين » مسجد بقرب درب القرشيين » مسجد الكف . مسجد في درب 
فندق البيع» مسجد في زقاق البروزيّين » مسجد الزينبي » مسجد ابن العرباضص مسجد 
ابن عنقود؛ مسجد الطبّاخين . مسجد داخل درب الجبن » مسجد الحدادين » مسجد 
سوق اللؤلؤ »مسجد سوق الطير » مسجد في درب الحبالين » مسجد عند رأس درب 
التميمي » مسجد دار البطيخ » مسجد الإجابة » مسجد بني علان » مسجد السكاكين » 
مسجد الناشئ » مسجد السلالين » مسجد عند باب المدينة » مسجد في درب كنيسة 
مريم » مسجد الثلاج » مسجد عند دار أبي محمد القلانسي » مسجد عقيل . مسجد 
درب الحجر ». مسجد في درب كيسان » مسجد ملاصق لباب كيسان مسجد في سويقة 
الباب الشرقي . مسجد ابن باقي» مسجد في درب ابن خلاد » مسجد الحراقلة » مسجد 
في درب كشكشة » مسجد النيبطون » مسجد في درب الداراني » مسجد أبي الصرف » 
مسجد أبو المواهب ابن الشيرازيء» مسجد عند رأس المربعة » مسجد الظلم » مسجد 
في مربعة القز » مسجد ابن عمير » مسجد عند الشلاحة » مسجد في رأس سوق الغزل 
العتيق » مسجد ابن عوف »مسجد في درب حُميد بن درّة » مسجد عند درب النقاشة » 
مسجد الجينيق » مسجد في شآمي سوق الطير » مسجد الأذرعي » مسجد ابن خمار 


؛“مسجد خوجا يعقوب » مسجد عند دار ابن الشحّاذة » مسجد سوق الصفارين » مسجد 


نميس » مسجد بن عبدان » مسجد بناه ابن العكبري » مسجد في درب الهاشئمي » 


)ابن شداد » محمد بن علي بن إبراهيم : الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق » ص 97 - 158. 
النعيمي ٠‏ عبدالقادر بن محمد : الدارس في تاريخ المدارس.مرجع سابق» جزء 7 ص +7 -7817. 
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مسجد فوق نهر التفليسي » مسجد باب الجابية » مسجد عند اصطبل العمارة » مسجد 
شجاع » مسجد العُتابّة » مسجد الجوزة » مسجد زقاق السقاية » مسجد أبي صالح » 
مسجد النقاش » مسجد الجوزة » مسجد أم البنين » مسجد جناح الدولة » مسجد 
إسماعيل الحاجي » مسجد عند عين القصارين » مسجد الأرزة » مسجد زمرد خاتون 
الكبير » مسجد القدم » مسجد شبل الدولة العمادي ) 


ثم قال بعد ذكره لهذه المساجد "فهذا ما عُرف من مساجدها » والذي وقفت عليه من 
مشاهدها وكثرتها تدل على اهتمام أهلها بالدين وكثرة المصلين فيها والمتعبدين" !'. 


ولا غرابة فقد كانت دمشق ولا زالت حاضرة من حواضر العلم والإيمان. 


ثانيً/ الأوقاف على الجوامع والمساجد في مصر . 
انتشرت الجوامع في مصر كما هي الحال في الشام » وخاصة في عهد دولة المماليك 
كما يقول المقريزي " فلما كانت الدولة التركية حدث بالقاهرة والقرافة ومصر وما بين 
ذلك عدة جوامع أقيمت فيها الجمعة و ما برح الأمر يزداد حتى بلغ عدد المواضع التي 
تقأم بها الجمعة :... زيادة على ماثة موضيه" 1". 


ويسانده قول السيوطي " فلما كانت الدولة التركية أحدثت عدة جوامع عفبّني في زمن 
والقاهرة أكثر من مائتي جامع " 7". 


وفيما يلي ذكرٌ لبعض جوامع ومساجد مصر التي تم تجديدها بأموال الوققف في 
القرن السابع الهجريء وكذلك المساجد التي أحدثت في ذلك القرن: 


'''ابن شداد » محمد بن علي بن إبراهيم : الأعلاق الخطيرة . مرجع السابق » ص ١55‏ . 
2 المقريزي » أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار . مرجع سابق » جزء 4» ص ”. 
لاالسيوطي » جلال الدين عبدالرحمن : حسن المحاضرة . مرجع سابق » جزء "يءص 8665 1, 


م 


. جامع عمرو بن العاص‎ - ١ 

يقال له الجامع العتيق و " تاج الجوامع ... وهو أول مسجد أسس بديار مصر في الملة 
الإسلامية" (0, 

ولا ريب أن جامعاً بهذه المكانة تتجدد له أوقاف وإصلاحات في كل فترة من الزمن » 
ومن ذلك أنه لما تولى تاج الدين ابن بنت الأعز الشافعي " قضاء القضة بالديار 
المصرية ونظر الأحباس في ولايته الثانية أيام الملك النظاهر ركن الدين بييرس 
البندقداري كشف الجامع بنفسه » فوجد مؤخره قد مال إلى بحرية ووجد سوره البحري 
قد مال وانقلب علوه عن سمت سفله؛ فقام بإصلاحات كثيرة فيه» وأنفق المسصروف 
علي "ذلك عر هال لأسا 101 


ثم إن مال الأحباس لم يكفه » فخاطب الظاهر بيبرس في عمارة الجامع " فرسم 
بعمارة الجامع» فهدم الجدار البحري وهو الجدار الذي فيه اللوح الأخضرء وحط اللوح 
و أزيلت العمد والقواصر العشرء وعمر الجدار المذكور و أعيدت العمد و القواصر 
كما كانت و زيد في العمد أربعة قرن» وفصل اللوح الأخضر أجزاء وجدده و ذهبه و 
كتب عليه اسم السلطان الملك الظاهر" "ا 


"وجُليت العْمّد كلها وبيض الجامع بأسره » وذلك في رجب سنة ست وستين 
0 

وبعد إحدى وعشرين سنة من تجديد الظاهر بيبرس للجامع المذكور؛ أمر السلطان 
الملك المنصور قلاوون الأمير عزالدين الأفرم » بعمارة جامع عمرو بن العاص 
"فحضر الأفرم الى الجامع» ورسم على مباشري الأحباس» وكشف المساجد لنغرض 
كان في نفسه؛ وبيض الجامع وجرد نصف العمد التي فيه. فصار العمود نصفه الأسفل 


('االمقريزي » أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار. مرجع سابق . جزء 4» ص 4. 

2 المرجع السابق » جزء 4» ص .١5‏ 

االمرجع السابق » جزء 4» ص .١54‏ 

#) السيوطي » جلال الدين عبدالرحمن : حسن المحاضرة . مرجع سابق » جزء ؟. ص .١185‏ 
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أبيض وباقيه على حاله» ودهن واجهة غرفة الساعات بالسيلقون» وأجرى الماء من 
البئر التي بزقاق الأقفال إلى فسقية الجام!"ا 


وقد تعرضت أحباس هذا الجامع والجامع الأزهر لبعض النقص والنهبء الذي أضر 
بهما » جراء تعدي المتنفذين عليها حتى " شكا قاضي القضاة تقي الدين أبو القاسم 
عبدالرحمن بن عبدالوهاب بن بنت الأعز للسلطان الملك المنصور قلاوون سوء حال 
جامع عمرو بمصر وسوء حال الجامع الأزهر بالقاهرة » وأن الأحباس على أسوأ 
الكمو اا 


وقد ذكر السيوطي أنه كان يوقد في الجامع العتيق -جامع عمرو بن العاص - " كل 
دلق تجاتدة بقندن: لنت قله و أو اميطاف بتر سه بخاضية لقره كز لنلة أ فيو لطا 
زيتاً طيباً " "ا وهذه الكمية الكبيرة» تدل على ما كان لهذا الجامع من أوقاف كثيرة: 


تزداد مع مرور الزمن. 


؟ - جامع أحمد بن طولون . 
" بناه الأمير أبو العباس أحمد بن طولون بعد بنائه القطائع "!؟! فلما انتهى منهءعلم 
يجتمع الناس للصلاة فيه وظنوه إنما بني من مال حرام » فخطب فيه وحلف أنه إنما 
بناه من كنز " وجده فوق الجبل في الموضع المعروف بتنور فرعون " /". 

فصلى فيه الناس وعمروه بذكر الله ؛ ثم إن الجامع أصبح خرابا لا ساكن فيه زمن 
الملك الأشرف خليل بن قلاوون ٠‏ الذي قتله الأمير بيدار وواطئه على ذلك الأمير 
حسام الدين لاجين المنصوري الذي هرب وقت قتل الأشرف إلى هذا الجامع واختبأً 
فيه وكاهد اهداق تكاء مخ هذه «الححتة ابره 


(/المقريزي ٠‏ أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار. مرجع سابق . جزء 54» ص5١.‏ 
2 المرجع السابق » جزء 4» ص .١4‏ 
ا السيوطي ؛ جلال الدين عبدالرحمن : حسن المحاضرة. مرجع سابق » جزء ”. ص .١110‏ 
4 المرجع السابق » جزء ١7‏ ص .١9١‏ 
ا المقريزي » أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار. مرجع سابق » جزء 5» ص 5". 
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فلما تسلطن سنة ست وتسعين وستمائة وفى بعهده ؛ فوكل إلى الأمير علم الدين 
سنجر الدواداري عمارة الجامع " وجعل إليه شراء الأوقاف على الجامع الطولوني" !"ا 
فقام بذلك؛ ثم " بلطه وبيضه ورتب فيه دروساً » لإلقاء الفقه على المذاهب الأربعة 
التي عمل أهل مصر عليها الآن ودرساً يلقى فيه تفسير القرآن الكريم ودرساً لحديث 
النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ودرساً للطب » وقرر للخطيب معلوماً وجعل إماماً راتبا 
ومؤذنين وفراشين وقومة وعمل بجواره مكتباً لإقراء أيتام المسلمين كتاب الله عز 
وجل وغير ذلك من أنواع القربات ووجوه البر "!". 


" - الجامع الأزهر . 

هو أول مسجد أسس بالقاهرة المعزية " أنشأه القائد جوهر الكاتب الصقلي "!ا مولى 
الخليفة الفاطمي المعز لدين الله " وكمل بناؤه لتسع خلون من شهر رمضان سنة إحدى 
وستين وثلاثمائة "!“) ثم إن الخطبة انقطعت من الجامع أيام السلطان صلاح الدين 
الأيوبي لأن قاضي القضاة الذي ولاه صلاح الدين شافعي المذهب " فعمل بمقتضى 
مذهبه » وهو امتناع إقامة خطبتين في بلد واحد .. فأبطل الخطبة من الجامع 
الأو 

فلما ولي الظاهر بيبرس أعاد الخطبة فيه وجدده » وأمر أن تعاد إلى الجامع الأزهر 
أوقافه المغصوبة والمنهوبة» التي استولي عليها البعضء عندما يمر وقت طويل على 
وفاة الواقف وتضيع كتب الوقفء فعند ذلك تكون الفرصة مواتية لضعاف النفوس 
للاستيلاء على الأوقافء "فرسم الظاهر بيبرس بالنظر في أمره وانتتزع له أشياء 
معصيوية كان شيع "منها فى أبدى جماعة وأحاط امور حى 'جمم هقينا ضالةا 5/1 


.١1154 جلال الدين عبدالرحمن : حسن المحاضرة » مرجع سابق » جزء ”ء ص‎ ٠ السيوطي‎ ''١ 
.5١ أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار. مرجع سابق » جزء 54» ص‎ ٠ المقريزي‎ 2 
.45 ا المرجع السابق » جزء 54» ص‎ 
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.١55 السيوطي » جلال الدين عبدالرحمن : حسن المحاضرة . مرجع سابق » جزء ”2 ص‎ ( 
.57 ا المقريزي » أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار. مرجع سابق » جزء 4» ص‎ 

15 


وقد أسهم الوقف في دعم دور الجامع الأزهر التعليمي في القرن السابع الهجريء. فقد 
كان يصرف منه على حلقات العلم التي تعقد بالجامع سواءً كانت في تعليم القرآن 
الكريم أو الحديث النبوي أو الفقه» يقول المقريزي عن الجامع الأزهرء " وعمل الأمير 
بيلبك الخازندار فيه مقصورة كبيرة رتب فيها جماعة من الفقهاء لقراءة الفققه على 
مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ورتب في هذه المقصورة محدثاً يُسمع الحديث النبوي 
والرقائق ووقف على ذلك الأوقاف الدارة ورتب به سبعة لقراءة القرآن ورتب به 


ا 


؛ - الجامع الذي بمنشأة المهراني . 
عمره الملك الظاهر بيبرس " ووقف عليه... في شهر رمضان سنة إحدى وسبعين 
وستمائة وجعل النظر فيه لأولاده وذريته ثم من بعدهم لقاضي القضاة الحنفي "!". 


ه - جامع الظاهر . 

أنشأة الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري وكمل بناؤه سنة سبع وستين وستمائة 
ثم " نزل إلى الجامع وشاهده فرآه في غاية ما يكون من الحسن ... ورتب به خطيبا 
حنفي المذهب ووقف عليه حكر ما بقي من أرض الميدان ونزل السلطان إليه ورتب 
أوقافه ونظر في أموره "1" . 


5 - المسجد الذي بجوار دير البعل . 

يقول المقريزي لما كانت سنة خمس وسبعين وستمائة " خرج جماعة من المسلمين إلى 
دير البعل فرأوا آثار محاريب بجوار الدير فعرفوا الصاحب بهاء الدين بن حنا ذلك 
»فسير المهندسين لكشف ما ذكروا فعادوا إليه وأخبروه أنها آثار مسجد فشاور الملك 
الظاهر بيبرس وعمره مسجداً بجانب الدير وهو عامر إلى الآن - ما زال الكلام 


'' المقريزي ٠‏ أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار. مرجع سابق » جزء 5» ص 57. 
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للمقريزي - » وبت به » وهو من أحسن مشترفات مصر وله وقف جيد ومرتب يقوم 
اما م 1 


1ه المستكد المغرو ف تمعية أموانتو .٠‏ 
بنأه القائد جوهر الصقلي » فلما كانت ستين وستمائة " ظهر بالمسجد حجر مكتوب 


< ا لحا ٠.‏ 6 وى 8 ١)‏ 
موسى من حينئذ » ووقف عليه ربع بجانبه وهو باق إلى وقتنا هذا " '. 


ومما سبق يتضح أن الملك الظاهر بيبرس خاصة ء كان ذا فضل في بناء المساجد 
وتجديدها والقيام بأمور الأحباس أتم القيام » كما سبق وأوردنا عن أعماله في الجامع 
الأموي وغيره من المساجد » وفي مقدمتها الأماكن المقدسة » فقد " عمر الحرم النبوي 
وقبة الصخرة ببيت المقدس وزاد في أوقاف الخليل عليه السلام "!5 . 


ثالثاً/ الأوقاف على الجوامع والمساجد في اليمن : تميزت فترة حكم الرسوليين لليمن 
بنشاط علمي كبير " لا مثيل له في تاريخ اليمن على الإطلاق " أ*) واكبه اهتمام 
بالمساجد وأوقافها » وقد كثرت الأوقاف في اليمن وتنوعت حسب المنطقة » " 
فالتلاحظ أن كثيرا من الأوقاف في المخاليت الشنالية مق اليفق خيسة غلى قنتواءة 
القرآن في مساجد معينة مشهورة كما هو الحال في الجامع الكبير بصنعاء .. بينما نجد 
أن غالب أوقاف المخاليف الجنوبية » وكذلك في تهامة ومخلاف حضرموت موقوفة 
على قراء القرآن للأولياء والصالحين "!") . 


'' المقريزي » أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار. مرجع سابق » جزء 54» ص 555. 
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وفيت الأوقات المشهونرة باليمة” (الؤقفت..الكيين )و " هو الأوقاك الخاضنة بالفساجد 
والجوامع عامة لإقامتها والعناية بها وبنظافتها وتجديد فراشها وتسريجها وإمداد 
مرافقها بالمياه » وعلى القائمين بخدمتها والمؤذنين بها وأئمة الصلاة وخطبائها " !'. 


وقد ذكر الخزرجي عدداً من المساجد في اليمن» ومن خلال تحليل تلك الننصوص 
يمكننا تحديد بعض مصارف أوقاف المساجد اليمنية في القرن السابع الهجريء فيما 
بلي 

.١‏ مرتب الإمام. 

؟. مرتب المؤذن. 

'". مرتب القيّم » الذي يدير شؤون المسجد ويهتم بنظافته. 

5. مرتب خطيب الجمعة. 

5. مرتب للشيخ الذي يدرس » ومرتب كذلك لطلبته. 


5. مرتب للمعلم الذي يُعلم الأيتام. 


وفيما يلي ذكر لبعض مساجد اليمن وجوامعها في القرن السابع الهجري: 

-١‏ الجامع الذي بذي عدينه. 

بناه الملك المظفر يوسف بن عمر » و " رتب فيه إماماً وخطيباً ومؤذنين وقيمين » 
ووقف عليه ما يقوم بكفايتهم الجميع "!". 


؟ - الجامع المظفري . 

بناه الملك المظفر يوسف بن عمر "لاقن مفينة النيكة تونب فحسه مدريحا ركه 
و إناما #اوتحظييا ٠‏ ونيولها © :كما م.وامكلما + و أكاما م نوو قف عليهم :قفا أحيدا يكنوم 
بكفايتهم " !"ا. 


(!/الأكوع » القاضي إسماعيل بن علي : كيف أدى الوقف دوره خلال التاريخ . مرجع سابق »ص 777 . 
2الخزرجي » موفق الدين علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية . مرجع سابق» جزء١2»‏ ص 578. 
3 المرجع السابق» جزء١,»‏ ص 574-578 , 
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" - الجامع الذي في وسط المحالب. 

بناه الملك المظفر يوسف بن عمر و " رتب فيه إماماً وخطيباً » ومؤذناً ومعلماً » 
وأيتاما ووقف عليهم ما يقوم بكفايتهم " !'. 

؛ - جامع المنسكية . 

" وهو جامع أحدثه السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر » وجعل فيه 

ويا ا انا 

ه - المسجد الجديد بتعز. 

بناه الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر بن علي بن رسول "ورتب فيه إمامآ 
ومؤذناً وقيما ووقف عليه ما يقوم بكفاية الكل منهم "1" . 

5 - المسجد الذي في جبل صبر. 

ابتنته هو وعدة مدارس " الجهة الكريمة جهة دار الدملؤة ابنة مولانا االسلطان الملك 
المظفر... وأوقفت على الجميع أوقافا تقوم بكفاية الكل"!*. 

“ا - مسجد عباس. 

بناه الأمير الكبير شجاع الدين عباس بن عبدالجليل التغلبي في قرية السلامة » وله 
مسجد آخر " في قرية أبيات حسين » ومدرسة في بلدة ذخر » في موضع يعرف 
بالحبيل... وله في كل موضع من هذه المواضع وقف جيد يقوم بكفاية المرتبين 


و 0 


رابعا/ الأوقاف على الجوامع في تونس : 

ثيك المكوب: الأبلاي في القرق النانع'اليدوي العباماة حديدة في الدوزلة الموتهدية 
#وكنها االخولة التنتمبية في رفن 'الفخ الفضيلت بك الذولة المؤهدية ضننة 11ت 
على يد الأمير أبو زكريا بن عبدالواحد الحفصي الذي " فتح أبواب أفريقية للهجرة 


!/الخزرجي ٠‏ موفق الدين علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية . مرجع سابق » جزء١.‏ ص 5١9‏ . 
2 المرجع السابق » جزء١»‏ ص 475. 

االمرجع سابق » جزء١.»‏ ص 578. 

9 المرجع السابق » جزء١2»‏ ص .435١‏ 

لاا المرجع السابق » جزء١ء‏ ص ١18‏ . 


الأتدلة 17" يها أخهت كقاظا اهلا قاف فزع افر قفن نكي لع كلدو أن التينةان 
محمد المستنصر رتب في جامع التوفيق " دروساً في العلم عهد بها لبعض مشيخة أهل 
الألذلين: لو افديق :فى :ويه على تريس "1"م وييشكن لان جاسين يدن وام ترنين فين 
القرن السابع الهجري أيام الدولة الحفصية : 


١‏ - جامع التوفيق. 

أسسته " الأميرة عطف زوجة الأمير أبي زكريا » وأم السلطان محمد المستنصر ثاني 
ملك يتيج جفطن: فى ابلا واه اول 1ن 
ويننمن أيضاً " جامغ الهواع الخس متاخ وازتفاع موفعده:. والتاريخ يفيه أنه كانت 
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لهذا الجامع ومدرسته أوقاف واسعة" © . 


قد كانت نصرانية فأسلمت عن طيب نفس » 


؟ - جامع باب البحر. 
" أسسه الدعي أحمد بن مرزوق بن أبي عمارة المسيلي في حدود سنة ١541هم‏ 
(1787م) على عهد السلطان الحفصي أبي إسحاق إبراهيم بن أبي زكريا " '*! وإنما 
سماه دعياً لأنه كان سيء السيرة " غير أنه رفع النزول عن أهل تونس » وبني جامعا 
للخطبة "!' وهو جامعنا هذا . 

وقد كانت لهذا الجامع أوقاف جيدة جعلت " جراية إمام هذا الجامع أوسع جرايات 


ا 


جوامع تونس بعد جامع الزيتونة " !". 


(') الصلابي » علي محمد : تاريخ دولة الموحدين والمرابطين . مرجع سابق » ص 5٠١‏ . 
2 الخوجة » محمد : تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد. ط؟ » دار الغرب الإسلامي » بيروت ء 19868١م؛‏ 
ص ؟77١1,‏ 
ا المرجع السابق ».ص .١7١‏ 
#) المرجع السابق » ص .١77‏ 
ا المرجع السابق » ص .١75‏ 
9 المرجع السابق » ص 5؟١.‏ 
7 المرجع السايق #اضن :ه17 
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المطلب الثاني / إسهام الوقف في إنشاء الخوانق ورعايتها : - 

" الخوانك جمع خانكاه وهي كلمة فارسية معناها بيت وقيل أصلها خونقاه أي الموضع 
الذي يأكل فيه الملك والخوانك حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة من سني الهجرة 
وجعلت لتخلي الصوفية فيها لعبادة الله تعالى"7"!. 

" وتبنى على هيئة مسجد بدون مئذنة » يحيط بها عدد من الغرف » مخصصة لاستقبال 
الفقراء و عابري السبيل لإقامتهم بها وقد رتب فيها العلماء والمشايخ دروساً في 
مكلت العاوام نز تقصبوضيا" الذر نو الشفة او الققف تساي 1014 


فهي غالبا مخصصة للصوفية ينقطعون فيها للعبادة وتلاوة القرآن وترديد الأذكار , 
ويقومون بأعمال معينة شرطها الواقفون ينالون بها أرزاقهم» ومن ذلك خانقاه سعيد 
السعداء بمصر والخانقاه الصلاحية بالقدس اللتين وقفهما صلاح الدين الأيوبي على " 
فقراء الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة .. ورتب للصوفية في كل يوم طعاما 
ولحما وخبزا وبني لهم حماما بجوارهم ا 
هذا وقد ذكر الشيخ عكرمة صبري أن الخانقاه الصلاحية بالقدس " لا تزال طقوس 
العبادة قائمة في الخانقاة وتقام الصلوات الخمس فيها » ويرفع الآذان على متئذنة 
سيتجدها :وك .كراى نوكر اتزرهيم لخلوة خبلاح :الديق وللمسحجةالكبير :دلخل :الخ 


ولا تقتضر الخوائق على الصوفية فقط بل يتعدى نفعها إلى الفقراء والمحتاجين 
وعابري السبيل الذين لا يجدون ملجأ في البلاد التي يمرون عليها »" كل ذلك مجاناً 
اذا عل ها أوقف من :رقوق عن مطل هه لكا 101 


. 77١ المقريزي » أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار. مرجع سابق » جزء؛ة» ص‎ )'١ 

9 حجار . طارق بن عبدالله : المدارس الوقفية في المدينة المنورة . مؤتمر الأوقاف الأول “جامعة أم القرى » 
هءجزء5.ءا ص 3٠061‏ , 

أذ المقريزي » أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار. مرجع سابق » جزء؛ة» ص 77 . 


صبري », عكرمة سعيد » الوقف الإسلامي . مرجع سابق » ص 579 , 


الإسلامى للتنمية » جدة » 65 هاءص ,533١‏ 
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إذا فالخائقاة تؤدي دوراً اجتماعياً مهما بالإضافة إلى وظيفتها الدينية والعلمية». 
ويمكن إجمال الفوائد التي قدمتها الخوائق إلى الحضارة الإسلامية فيما يلي !": 
١‏ - لقد ساعدت هذه المنشأة على تعليم القرآن الكريم والسنة والعلوم الأخرى لروادها 
وبالتالي تعميق الفكر الديني . 
؟ - كما ساهمت في تشجيع المتصوفة والدراويش والمحتاجين » ودفعت شبح الجوع 
والعرى عن كثير من طبقات الشعب وهو إسهام في حل المشاكل الاجتماعية 
- كانت الخانقاة مدرسة يتعلم فيها الناس روح الجهاد في سبيل الله والتتضحية في 
سبيل الدين والوطن . 
؛ - ساهمت الأوقاف الإسلامية التي كانت توقف على الخوانق في إنعاش الحياة 
الاقتصادية . 
ه - اغتنت حركة الثقافة الإسلامية عن طريق الندوات والمناقشات والمجادلات التي 
يعقدها المتسوفة ورجالالنين بالحوائق والمدارمن. 
فيك فئ اتطوين الحركة العلنية .فن طزيق جسناستها بي تامنيس الفسدازون 
وتشجيع طلبة العلم على ريادتها » وبما كان يلقيه الشيوخ من دروس على روادها في 
علوم اللغة والفقه والحساب إلى جانب علوم الدين والكلام والفلسفة . 


وهذا ذكرٌ لبعض خوانق دمشق في القرن السابع الهجري كما ذكرها ابن شدادا"ا 
وال 1: 

أولاً : خوانق دمشق : 

١‏ - الخانقاه السمساطية : منسوبة لأبي القاسم السميساطي وبها قبره. 

؟ - الخانقاه الأندلسية المشهورة : المعروفة بأبي عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف 
الأندلسي » قبالة السميساطية ' 


[لأشعث » شوقي : الخانقاة ( الخانكاة ) في التراث الحضاري الإسلامي . موقع المبدعون العرب »52١٠7م؛‏ ص 5 
٠.‏ اما ناج 1201 .اناالا (بتصرف) 
2'ابن شداد » محمد بن علي بن إبراهيم : الأعلاق الخطيرة . مرجع السابق » ص .١15 - 19١‏ 
أذ النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس. مرجع سابق. جزء 7 ص 0-05١١‏ 189, 
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" - الخانقاه الشومانية : أنشأها ظهير الدين شومان » أحد مماليك بني أيوب. 

- الخانقاه الحسامية : منسوبة لأم حسام الدين عمر بن لاجين. 

د - الخانقاه القصاعية : إنشاء خاتون خلطجي : وهي بنت ست الشام أخت السلطان 
5 - الخانقاه الشبلية : أنشأها شبل الدولة كافور المعظمي بسفح جبل قاسيون. 

“ - خانقاة القصر . المطلة على الميدان » إنشاء شمس الملوك. 

6 - خانقاة خاتون خارج البلد إنشاء خاتون بنت معين الدين أنر زوجة نور الدين 
الشهيد. 

4 - الخانقاه الطواويسية : منسوبة لدقاق أو لابنه» وقد احترقت سنة ست وعشرين 
وستمائة إثر بعض الحروب الداخلية ثم عُمرت بعد ذلك . 

٠‏ - خانقاه الطاحون : خارج البلد منسوبة للسلطان نور الدين محمود بن زنكي 
بالوادي. 

١‏ - الخانقاه المجاهدية : منسوبة لمجاهد الدين إبراهيم أخي زين الدين أحمد أمير 
خازندار الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل كانت على الشرف القلبيء 
وقرر فيها عشرين صوفيا . 

١‏ - الخانقاه الدويرية : المعروفة بدويرة حمد بدرب السلسلة بباب البريد. 

١‏ - الخانقاه الناصرية : منسوبة للملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن 
شاذق ين مرو 81 كلقب تقار :الشترقت #اكانك ذاوة الماكان واليا يتمشق. 

١ 5‏ - الخانقاه النجمية : بنواحي باب البريد أنشأها نجم الدين أيوب ٠‏ والد صلاح الدين 
» بدرب قطيطة. 

5 - خانقاه تعرف بالشباشي - وفي كتاب الدارس الخانقاه الشنباشية - بحارة البلاط. 
5 - الخانقاه الأسدية : بدرب الوزيري. 

٠‏ - الخانقاه الإسكافية : أنشأها شرف الدين محمد بن الإسكاف » على نهر يزيد 
بسفح جبل قاسيون. 

- خانقاه أنشأها الملك الناصر » صلاح الدين يوسف ابن الملك العزيز محمد بن 
غازي بجبل قاسيون مجاورة لتربته على نهر يزيد. 
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4 - الخانقاه العزية : على نهر ثورا - في الدارس نهر تورا - أنشأها الأمير عز 
الدين أيدمر الظاهري نائب السلطنة بالشام. 
٠‏ - الخانقاه الروزنهارية : بالبرج المستجد خارج باب الفراديس الأول والتربة بهء 
منسوبة إلى الشيخ أبو الحسن الروزنهاري ٠»‏ الذي توفي سنة عشرين وستماثئة. 
١‏ - الخانقاه الشهابية : داخل باب الفرج غربي العادلية الكبرى وشمالي المعينية 
واللاقية. 

قال ابن كثير " أيدكين بن عبدالله الأمير الكبير علاء الدين الشهابي » واقف الخانقاه 
الشهابية داخل باب الفرج ... وكان لها شباك إلى الطريق"!"". 
- الخائقاه النجيبية ' ويقال لها النجيبية البرانية وخائقاء القضر لكونها بحارقته » 
وهي مطلة على الميدان إنشاء النجيبي جمال الدين أقوش الصالحي النجمي !". 

قال ابن كثير " وفي العشر الأول من ذي القعدة - سنة سبع وسبعين وستمائة - 
فتحت المدرسة النجيبية .. وفتحت الخانقاه النجيبية » وقد كانتا وأوقافهما تحت 
الخوطلة 1 


ثانيا : خوانق حلب ومصر واليمن. 

1 حلت 2ا: 

١‏ - خانقاه إنشاء الأمير مجد الدين أبي بكر محمد بن الداية. 

١‏ - خانقاه أنشأها الأمير شهاب الدين طغرل بك الأتابك » خارج باب أربعين بالجبيل. 
" - خانقاه أنشأتها الكامليّة زوجة علاء الدين بن أبي الرجاء. 

ب. مصر»: 

الكانق اه التق فة انيه البحالة رركم نت الض ليم كن كان ووسيهنا شرف كعم مدرو فنعو 
- يقول المقريزي - وهي الآن تجاه مدرسة الفارقانية وحمام الفارقاني أنشأها الأمير 


'') ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزءة. ص7١‏ . 

النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس. مرجع سابق. جزء ”» ص754١.‏ 

ذا ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء؟؛ ص55١.‏ 

)ابن شداد » محمد بن علي : الأعلاق الخطيرة . تحقيق دومينيك سورديل » المعهد الفرنسي » دمشق » 551١م‏ » 


علاء الدين ايدكن البندقداري الصالحي النجمي » وجعلها مسجداً لله تعالى وخانقاه » 
ورتب فيها صوفية وقراء في سنة ثلاث وثمانين وستمائة " !'. 


ج. اليمن: 
خانقاه أنشأها الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر بن علي بن رسول » الذي 
توفي سنة أربع وتسعين وستمائة » بناها في مدينة حيس او ا ات كد 
وقيما ومعلما وأيتاما يتعلمون القران وجعل طعاما للواردين في كل يوم » مد من حب 
أقمة أهل«النشنومة أخل البمر ايديف على حمل لحمل المبكو القفية #:خارها شك 
اللحم والتمر » ووقف وقفأ كثيراً » ويقال ' أن وقف الخانقاه المذكورة التي في مدينة 
حيس في كل سنة ألف مد من الطعاء " " 


المطلب الثالث/ إسهام الوقف في إنشاء الأربطة ورعايتها : 

" الرئبط جمع رباط وهو دار يسكنها أهل طريق الله "1"!, " وهي عبارة عن معاهد 
موقوفة على الفقراء والمحتاجين ٠‏ وتأتي بمعنى الزاوية "!“والملاحظ وجود تشابه 
كبير بين وظيفة الخانقاه والرباط فالجميع موقوف على الصوفية وعلى الفقراء » بيد أن 
الخوانق مختصة أكثر بالصوفية بينما الربط ينزلها الغرباء والفقراء وإن كانوا غير 


5 ...ى 


منصوقه . 


تكن العلمي ويلك العاقاء فقن "١:‏ والكاكاوبالكات موس «العمية ذا الصوفية: 
ولم يتعرضوا للفرق بينها وبين الزاوية والرباط » وهو المكان المسبل للأفعال الصالحة 
والعبادة ينا 


(') المقريزي » أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار . مرجع سابق » جزء 4» ص787. 

2 الخزرجي ٠‏ علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية . مرجع سابق » جزء .١‏ ص578. 

ا المقريزي ٠‏ أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار. مرجع سابق » جزء 5» ص؟19. 

ا صبري » عكرمة سعيد : الوقف الإسلامي . مرجع سابق » ص 578 . 

ل النعيمي » عبدالقادر بن محمد : الدارس في تاريخ المدارس . مرجع سابق » جزء ”؛ ص57١.‏ 
١‏ 


أما المفريزي فقد ذكر تعريفاً آخر غير الذي ذكره سابقاً فقال " والرباط هو بيت 
الصوفية ومنزلهم ولكل قوم دار والرباط دارهم وقد شابهوا أهل الصفة في ذلك فالقوم 
في الرباط مرابطون متفقون على قصد واحد وعزم واحد وأحوال متناسبة ووضع 
الزباظ لهذا ال 07 


وقد تحدث عن تطور مفهوم الرباط وهو أن أصلها المكان الذي تربط فيه الخيول 
ويأوي إليه الجند " ثم قيل لكل تغر يدفع أهله عمن ورائهم رباط » فالمجاهد المرابط 
يدفع عمن وراءه والمقيم في الرباط على طاعة الله يدفع بدعائه البلاء عن العباد 
والبلاد " ("ا, 


ثم ذكر شرائط سكان الرباط - أي صفاتهم - بعبارات غاية في الروعة فقال " قطع 
المعاملة مع الخلق وفتح المعاملة مع الحق » وترك الاكتساب اكتفاءً بكفللة مسبب 
الأسباب » وحبس النفس عن المخالطات واجتناب التبعات» ومواصلة الليل والنهار 
فالحدانة يتقو كنا نينا عن كن هاو ةو لكاي كان تحفسظ) اربق زياة ةالوو 
وانفكلان >« الحباو انع :و اختهانبب ماقت لكوم نذلاك وو اكلا مع ا ار 

" وبمرور الزمن ... أضافت تلك الربط إلى وظيفتها العسكرية » وظيفة التدريس 
والتاليك مق قبل العلما عدو الفقواة: المر انكليق قي 11 


لقد " وفرت هذه المنشآت من خلال أوقافها وأماكن وجودها وطبيعة تكوينها التي تتنوع 
وتختلف من حيث دورها وعملها » عناصر أساسية ليس في الخدمة الاجتماعية فحسب 
» بل في العمل الديني والدعوي" !". 


(أ) المقريزي » أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار. مرجع سابق » جزء 4» ص”757. 

2 المرجع السابق » جزء 5» ص؟55. 

ذا المرجع السابق » جزء 5» ص”757. 

4) الصالح » محمد بن أحمد : الوقف في الشريعة الإسلامية . مرجع سابق » ص ١75‏ . 

3 مقصون » سليم كانتي الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاضن + مرجع سايق ©:ضن354.. 
0.١‏ 


وهذا ذكر” لبعض أربطة دمشق في القرن السابع الهجري كما ذكرها ابن شدادا"ا 
والنعيمي!"!: - 

أولاً : أربطة دمشق : 

١‏ - رباط أبي البيان » بناه بحارة درب الحجر. 

١‏ - رباط زهرة خاتون » بقرب حمام جاروخ بجوار دار الأمير مسعود. 

* - رباط طمان » من أمراء بني سلجوق » تحت القلعة. 

؟ - رباط جاروخ » منسوب لجاروخ التركماني. 

ه - رباط الغرس خليل » كان والياً بدمشق. 

5 - رباط المهراني » بدرب المهراني. 

- رباط البخاري » عند باب الجابية. 

لووط ال اطق م وهاه التعزمي ركاط! السفاوط رت 

1 - رباط صفية» قال البرزالي في سنة ثلاث وثلاثين وستمائة من تاريخه في ترجمة 
بنت قاضي القضاة عبدالله بن عطاء الحنفي : إنها كانت شيخة رباط صفية بالقلعة. 
جوار بيتنا بالقرب من المدرسة الظاهرية. 

٠‏ - رباط الفلكي. 

انان وناك بوك النناة اك :4 د لكل نات الشاسة” 

لاحن سان امكانووة بحل مان افون 

١‏ - رباط بدر الدين عمر. 

5 - رباط الحبيشة بمحلة قصر المثقفين» في كتاب الدارس رباط الحبشة بمحلة قصر 
5 - رباط أسد الدين شيركوه » قبالة داره بدرب زرعة. 

5 - رباط القصاعين. 

بؤؤات روواطة نسح" النقيرن نولك المترريجة الفلكية. 


ابن شداد » محمد بن علي بن إبراهيم : الأعلاق الخطيرة . مرجع السابق » ص 1565 -115. 
2 النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس. مرجع سابق. جزء 7 ص ,١155 - 15٠0‏ 
١‏ 


“وباط وكية الذيرخ انخ سويد تجبل'الستالسية»وفج كذاب الذارين مناه النطمنسي 
الرباط التكريتي. 

قال ابن كثير " وجيه الدين محمد بن علي بن أبي طالب ابن سويد التكريتي التاجر 
القددق انق التهانة ابن سوك فى الهو ان الكقرة كان معط حت :الدؤلكة بودن 
برباطه وتربته بالقرب من الرباط الناصري بقاسيون " !'!. 
٠‏ - الرباظ الفقاعي ٠‏ بسفح قاسيون ذكره البرزالي في سنة خمس وثلاثين وستماثة: 


ثانياً : أربطة مصر. 

1 +:زناط الخسناهب: " أنشاء: الضناحب: فهر الديق أبى كي الله ميكمة وق الووور ١‏ الناحكب 
بهاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن سليم بن حنا ووقف عليه بعد موته عقاراً 
بمدينة مصر وشرط أن يسكنه عشرة من الفقراء المجردين غير المتأهلين وذلك في 
ذي الحجة سنة ثمان وستين وستماثة ويستأدي ريع وقفه من لا يقوم بمصالحه "!"! . 

؟ - رباط الفخري: هذا الرباط خارج باب الفتوح فيما بينه وبين باب النصر ؛ء بناه 
الأمير عز الدين أيبك الفخري أحد أمراء الملك الظاهر بيبرس 7" 

- رباط البغدادية: بنته الست الجليلة تذكار باي خاتون ابنه الملك الظاهر بيبرس في 
سنة أربع وثمانين وستمائة للشيخة الصالحة زينب ابنة أبي البركات المعروفة ببنت 
البغدادية 4), 


فهذا الرباط خاص بالنساء » وكل من يلي مشيخته من النساء يسمونها البغدادية » وقد 
كان ملجأ للنساء المطلقات والمعنفات لما كان فيه من الضبط والاحتراز والمحافظفة 
على العبادات . 


!)ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل ابن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 5» ص .١58‏ 
2 المقريزي ٠‏ أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار. مرجع سابق » جزء 54» ص757. 

ذا المرجع السابق » جزء 4» ص”757. 

#) المرجع السابق » جزء 54» ص757. 


؛ - رباط الست كليلة: وقفه الأمير علاء الدين البراباه على الست كليلة المدعوة دولاي 

ابنة عبدالله التتارية وجعله مسجداً ورباطاً ورتب فيه إماماً ومؤذناً وذلك في ثالث عشر 

شوال سنة أربع وتسعين وستماتة!" . 

5 - الرباط المعروف برواق ابن سليمان: هذا الرواق بحارة الهلالية خارج باب زويلة 

عرف بأحمد بن سليمان البطائحي الرفاعي شيخ الفقراء الأحمدية الرفاعية بديار مصر 

كان عبدا ضالحا له قبول عَظيم من أمراء الدولة وغيري!", 

5 - رباط داود بن إبراهيم: هذا الرباط بخط بركة الفيل بني في سنة ثلاث وستين 

و , 

“» - رباط ابن أبي منصور: هذا الرباط بقرافة مصر عرف بالشيخ صفي الدين الحسين 

بن علي بن أبي المنصور الصوفي المالكي كان من بيت وزارة فتجرد وسلك طريق 

أهل الله » توفي برباطه هذا يوم الجمعة ثاني عشر شهر ربيع الآخر سنة اثنتين 

و 

6 - رباط الآثار: عمره الصاحب تاج الدين محمد بن الصاحب فخر الدين محمد ولد 

الصاحب بهاء الدين علي بن حنا » وقد مات قبل أن يتم عمارته فأوصى أن يكمل من 

ا 
ا ار لايد ثترها الصاحب 


من بني إبراهيم أهل ينبع بتسعين ألف درههم /* 


ثالثا : أربطة مكة المكرمة. 
1 تزياظ ان خذايم: وتعل يت: اشنتهانه يذلك أن الوافت وكل: ابن غنايم في .وت 
الله هذا يورو قنك هذ | الزماظ مهو "النلك: العاذا. ملك :اكنال و الخو ود الوقة كياد الخيرة 


('' المقريزي » أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار. مرجع سابق » جزء 4» ص554. 
2 المرجع السابق » جزء 4» ص554. 
١17‏ الترعع السيق جوع نا م4 
9 المرجع السابق » جزء 4؛ ص5550. 
لاا المرجع السابق » جزء 54» ص555. 


محمد بن أبي علي سنة ٠٠7ه‏ على الصوفية الرجال العرب والعجم » على أن يكون 
عدد الساكنين فيه عشرة لا غير 0 

١‏ - رباط أبي عزيز: كانت دار أبي عزيز بأسفل مكة » وهو ما يعرف اليوم بحي 
المسفلة » وقفها أمير مكة الشريف قتادة بن إدريس الحسيني » وقد وقفه على الفقراء 
الغرباء المتأهلين من العرب دون العجم '". 

* - رباط الموفق: جمال الدين علي بن عبدالوهاب الإسكندري » وقفه على فقراء 
العرب الغرباء ذوي الحاجات المتجردين ٠»‏ ليس للمتأهلين فيه حظ ولا نصيب في سنة 
0 

- رباط بيت المؤذنين: بسوق الليل » و واقفه هو واقف رباط الخوزي على شرطه ٠‏ 


٠ 5 5‏ -” 0 م 5 عو» (5 
وتاريخ وقفه سنة سبع عشرة وستمائة / 


ه - رباط الخوزي: بزيادة باب إبراهيم » يقول الفاسي: وقفه الأمير قرامر بن محمد 
بن قرامر الأقدري الفارسي على الصوفية الغرباء والمتجردين ٠‏ كذا في الحجر الذي 
على بابه » وتاريخه فيما أظن - لا زال الكلام للفاسي - سنة سبع عشرة وستمائة *) 


5 - رباط التميمي: ( رباط المروة ) على يسار الذاهب إليها » وقفه الشيخ أبو العباس 
ويقال أبو جعفر أحمد بن إبراهيم التميمي الفنجيري » وقفه على الفقراء من أهل الخير 
والدين والفضل من العرب والعجم المتأهلين وغيرهم في العشر الأوسط من شوال سنة 


ك3 04 


عشرين وستماثة 


ا شافعي » حسين عبدالعزيز : الأربطة في مكة المكرمة منذ البدايات حتى نهاية العصر المملوكي . مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي » مكة المكرمة » 54577١اهء‏ ص 35 -88 . 

المرجع السابق » ص 88 . 

3 الفاسي ٠‏ أبو الطيب تقي الدين محمد : شفاء الغرام بأخبار البللد الحرام . دار الكتب العلمية ء بيروت » 
65هءجزء اءعص"556. 

#) المرجع السابق » جزء 2١‏ صه5؟5. 

لاا المرجع السابق » جزء »١‏ ص477. 

9 المرجع السابق » جزء ١ء‏ ص474. 


- رباط البانياس: على يسار الذاهب إلى الصفا » وتاريخه سنة خمس وعشرين 
وؤستماتة » ؤقفة الأمين فكن. النين أياز ببق :عبداله البانياسي .على الفقواء المعستروفيق 
بالتدين والصلاح !"". 

6 - رباط شجاع الدين الطغتكيني: والذي يظهر أنه كان يقع بالصفا ملتصقاً بالميل 
الأخضر الثاني قبالة منارة باب بني شيبة » وقد وقف رباطه سنة 777ه » واشتر ترط 
في وقفه أن يكون على فقراء المسلمين الغرباء » طلباً لثواب الله (". 

1 - رباط الشرابي: واقفه الأمير إقبال بن عبدالله الشرابي » والذي تولى عمارته وكيل 
الوأقفن؟ الشدهاي وامضان سخة” ١‏ كآكهت يرق عام هذ الرحاظ شوهوةا إلى أعية فريك : 
فقد أزيل في التوسعة السعودية للمسجد الحرام!".وقد ذكر الطبري أنه يقع " عند باب 
بني شيبة " ا 

رياط غزي: وقفة غلى بن محمد القضري يعلى الفقرناء والمشاكين: المجزدين من 
أي جنس كان من المسلمينء سنة اثنتين وعشرين وستمائة!”. 

١‏ - رباط كلالة: واقفه الشيخ أبي القاسم بن كلالة الطيبي؛ بالمسعى قرب الرباط 
العباسي » و تاريخه سنة أربع وأربعين وستمائة ١‏ 

١‏ - رباط الساحة: وقد كان موجوداً في أثناء القرن السابع الهجريء ووقفه جماعة 
من النسوة » منهن والدة الشيخ قطب الدين القسطلاني على الفقراء والغرييات 
نا 


)'١‏ الفاسي » أبو الطيب تقي الدين محمد : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام . مرجع سابق » جزء »١‏ ص”*57. 

2) شافعي » حسين عبدالعزيز : الأربطة في مكة المكرمة . مرجع سابق » ص ٠١5‏ . 

أذ المرجع السابق » ص ١١١-١١8‏ . 

#) الطبري » علي بن عبدالقادر : الأرج المسكي في التاريخ المكي . المكتبة التجارية » مكة المكرمة » 5١5‏ ١اهء‏ 
ص 7لا . 

'ذ' الفاسي » أبو الطيب تقي الدين محمد : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام . مرجع سابق » جزء »١‏ ص 475 . 

4 المرجع السابق» جزء »١‏ ص4754. 

7 المرجع السابق » جزء 2١‏ ص 455 . 


رابعاً : أربطة حلب!"! : 

١‏ - رباط أنشأه الأمير سيف الدين علي بن علم الدين سليمان بن جندر 
بالرحبة الكبيرة وكانت داراً تعرف ببدر الدين محمود بن الشكري. 

؟ - رباط يعرف بالخدام تحت القلعة لم يتصل بي ذكر بانيه. 

* - رباط قريب من مدرسة النفريّ يعرف بإقامة عبد الولي البعلبكي. 


المبحث الثاني/ إسهام الوقف في دعم المدارسس وطلاب العلم في القرن السابع 
الهجري. 

كلهت الفدوية كدوويية قزليمية شبتقلة كتحة تظون لوعي لظام التعليد قي المسحة 
والغنات وننيجة للتراكم الوقن الذي وسطرم إنشاء,مكاضى تتكليمية أكثر امخصحصية 
فكلما واد :اتنناع المغلونات كلما احتحتا إلى المذارين المتخصصة اكش > والمستدارين 
الإسلامية منذ نشأتها قامت لتعزز دور المسجد التعليمي الذي يؤدي أدواراً أخرى أكثر 
أهمية » فجاءت المدرسة لتقوم بهذا الدور بشكل منظم ودقيق . 


القد يدا إنكنا. رهد المة ازيق هد أن تقر بت بحركة النمزكاهه لاوس قهيا ويف 
أن تضاعف إقبال طلاب العلم على حلقات المساجد » وأخذ التخصص العلمي الدقيق 


يظهر بين ١‏ لدارسين والباحثين "1" . 


والمشهور أن أول ظهور للمدارس في الإسلام كان في القرن الخامس الهجري » 
عندما بنى نظام الملك مدرسته المعروفة بالنظامية سنة تسع وخمسين وأربعمائة وقد 
حكى السيوطي إنكار الحافظ الذهبي لهذا بقوله " قد كانت المدرسة البيهقية بنيسابور 
قبل أن يولد نظام الملك "٠"‏ بيد أن "ما قام به نظام الملك من إنشاء للمدارس النظامية 


[) ابن شداد ؛ محمد بن علي : الأعلاق الخطيرة . تحقيق دومينيك سورديل . مرجع سابق » ص 15 . 
2 الدسوقي » محمد : الوقف ودوره في تنمية المجتمع الإسلامي . وزارة الأوقاف » المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية » القاهرة » ١547١هء‏ جزء ”ء ص8١.‏ 
ذا السيوطي ؛ جلال الدين عبدالرحمن : حسن المحاضرة . مرجع سابق » جزء ”» ص58١.‏ 
م١١‏ 


يعتبر عملا رائعاً ورائداً في تاريخ التربية والتعليم كما يعتبر بداية تدخل الدولة في 
شؤون التكليم .:. يعن ها كان التعليم حتى ذلك الوق نتروكا للكية الخاصن:"11, 

ثم انتشر بناء المدارس في العالم الإسلامي على أيدي الخلفاء والسلاطين و التجار 
والعلماء وغيرهم " إذ كان التسابق نحو إنشائها وإقامتها ظاهرة واضحة للعيان » حتى 
أن القرى النائية لم تخلو منها » فما بالك بالمدن الكبيرة التي كانت تعج بالمدارس 
امو 0 


وكان أوج هذا الانتشار في القرن السابع الهجري الذي يمكن وصف ما حدث به 
من بناء للمدارس بالثورة التي ساهم فيها قطاع عريض من طبقات المجتمع وما 
سنورده لاحقاً يؤكد هذه الحقيقة : 


فالعصر المملوكي " كان بحق العصر الذهبي في انتشار التعليم نتيجة هذا الإقبال 
الكبير على إنشاء المدارس ٠‏ والذي اشترك فيه السلاطين والأمراء والأغنياء على حد 
سواء » حتى كثرت المدارس وتعددت بشكل كبير لفت أنظار مؤرخي العصر 
المملوكي فسجلت أقلامهم هذه الميزة الفريدة التي امتاز بها العصر المملوكي " 7. 


"إن كثيرا من المدارس أسست بدافع التقوى والرغبة في نشر علوم الدين» ولكن إلى 
جانب ذلك كانت هناك اعتبارات تدعيم الحكم من قبل حكام غرباء هم المماليك خاصة 


فأتشاى] الفا دون :كسيد تيم بر كز بشو غفه الاو 111 


(') الأنصاري » ناجي محمد حسن ؛ التعليم في المدينة المنورة من العام الهجري الأولى إلى عام 7١5١هء‏ 
15 هاءص ؟5١7.‏ 
3 ساعاتي » يحيى محمود : الوقف وبنية المكتبة العربية .مرجع سابق » ص ١5‏ . 
3 الحجي ؛ حياة ناصر : السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في عهده . مكتبة الفلاح » الكويت » 
7 هاءص ١١5‏ , 
4 العسلي » كامل جميل : بحث مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت المقدس . ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي 
الإسلامي » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » بغداد » 507١هء‏ ص 15 . 

١ ل‎ 


"وبالرغم من زيادة عدد المدارس في العصر المملوكيء فإنه لم توجد سياسة تعليمية 
للدولة أو للسلاطين ٠»‏ وكانت الدوافع الدينية والسياسية » هي الدافع لإنشاء المدارس 
والمكاتب ٠‏ ولذلك كان للأوقاف أهمية خاصة بالنسبة للتعليم سواء كان بالمدارس أو 
بالمكاتب التي عرفت باسم " كتاب السبيل " فالأوقاف هي التي ثبتت أركان المدرسة » 
ودعمت نظامها م 


"رما تكن لدان مهرد تقار سشدروعة ين التزاات لون لكاتو فيا 
على مدرسين في زمان ومكان محددين بل كان أكثرها في شكل مؤسسات علمية راقية 
نيا كديا الخاضبة الى :قهيرا عليه وتقاليديها الت :قريعاها + وم وها الناليسة "لقتني 
تعتمد عليها في أداء رسالتها "!". 


علاقة المدارس بالوقف 

ترتكز المدرسة الإسلامية قديماً على الوقف في تمويل أغلب أنشطتها » وتعتمد عليه 
في تقديم خدماتها التعليمية والتربوية المجانية » فلم يكن طالب العلم مكلفاً بدفع شيء 
مقابل سكنه وإعاشته بل كان العكس فهوالذي يتلقى الإعانة التي تكفيه هم دنياه » حتى 
يكون خالّيَ البال إلا من طلب العلم . 


ولم يقتصر نفع الوقف على الطالب دون شيخه » بل لقد أجزل الواقفون الأعطيات 
والمرتبات لأهل العلم المتفرغين للتدريس والتعليم» حتى أصبح هناك نوع من التنافس 
للحصول على مشيخة أو نظارة مدرسة ما »ء لما فيها من المكانة الاجتماعية والكفاية 
المادية » وبالطبع فإن هناك ثلة من العلماء الربانيين المشهورين الذين تولوا مشيخة 
يعض 'المدار مق "إبتعاء ورهة انكو الدان الآخزة ‏ ولما يعلمحؤة: مسن" أن الكسسب صن 
الأوقاف من أطيب الحلال . 


لأ أمين » محمد محمد : بحث الأوقاف ونظام التعليم في العصور الوسطى الإسلامية . ندوة مؤسسة الأوقاف في 
العالم العربي والإسلامي . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » بغداد 2056 1ه اءص ١65‏ , 
2 ساعاتي » يحيى محمود : الوقف وبنية المكتبة العربية . مرجع سابق » ص ١7‏ . 

١١ 


فالوقف يخلق بيئة علمية خصبة , تحفز المعلم والطالب للعمل بكامل الطاقة الإنتاجية 
العلمية » وحسبك أن تعلم أن زمرة من العلماء المبرزين في علوم الشريعة وغيرها ء 


كانوا يعيشون في أكناف هذه المدارس العامرة. 


فابن كثير مثلاً يقول في حديثه عن المدرسة النجيبية " وبها إقامتنا » جعلها الله دارا 
تعقبها دار القرار في الفوز العظيم "1" أما أبو شامة شهاب الدين عبدالرحمن بن 
إسماعيل المقدسي الذي توفي سنة خمس وستين وستمائة» صاحب كتاب الروضتين في 
أخبار الدولتين النورية والصلاحية فيقول عن المدرسة العادلية الكبرى "وهي المأوى 
وبها المثوى ٠»‏ وفيها قدر الله سبحانه وتعالى جمع هذا الكتاب » فلا أقفر الله ذلك 


المنزل ولا أقوى آمين "1" » ويقصد كتاب الروضتين. 


كذلك فإن والد شيخ الإسلام ابن تيمية» عبدالحليم ابن تيمية» كان يسكن دار الحديث 
السكرية» والحافظ المزي كان يسكن دار الحديث الشقيشقية» كما حكى ابن كثير. 


ولتكتمل عناصر البيئة العلمية المحفزة أجازت الشريعة الإسلامية وقف المنقول من 
الكتب وغيرها » فلا تكاد تخلو مدرسة من خزانة للكتب للإطلاع والبحث. 


وبالجمّلة فإن نظام الوقف الإسلامي بمزاياه المتعددة » وفر عدة عوامل لنجاح العملية 
التعليمية خاصة في القرن السابع الهجري » ينادي بها التربويون اليوم » منها : 

. وقف الأراضي والمساحات اللازمة لإقامة المنشآت التعليمية‎ - ١ 

؟ - وقف العقارات والمباني والدور الحاضنة للعملية التعليمية . 

* - وقف الأراضي الزراعية أو الدكاكين والحوانيت التي تدر دخلاً يأخذ منه الطلبة 
والمدرسين معاليمهم . 


!)ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 9» ص78١.‏ 
7 أبو شامة المقدسي» شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية. 
مطبعة وادي النيل» القاهرة, /1 هلب جزء 3 ص 1١‏ 


١1١١ 


: - وقف الكتب وما يلزم لطالب العلم " فالواقفين يوفرون المال والمكان والطعام 
والملبس والحبر والورق والكتاب "!"! . 

ه - وقف البيمارستانات لعلاج مرضى المدرسة » عملا بمقولة ( العقل السليم في 
افيه الحليه 1 

- توفير الوقف المأكل والمشرب لرواد المدرسة » حتى وصل الحال قديماً إلى توفير 
علف دابة الشيخ التي تمثل وسيلة النقل . 

- وقف الحمامات ليعتني الطلاب بنظافتهم الشخصية » فلقد كان هناك وظيفة في 
الخدوينة المسغتصيرية تنم" " الشافي :وهو الختحطن الذي ايكرت طلر يحماد المارمية 
ويعده لاستحمام الطلاب » أما المزين فهو الشخص الذي يقوم بتزيين الطلاب وحلاقة 


5 


شعرهم ومن المرجح أنه كان له محل خاص في المدرسة ."٠"‏ 


تصميم المدارس في القرن السابع الهجري 

لقد أسهم بناء المدارس في تطوير فن العمارة الإسلامية » فقد حرص الواقفون على أن 
تتزين مدارسهم بأقصى درجات الجمال المعماري لكي تعبر عن قوة نفوذ صاحبها أو 
عن مدى حبه للعلم والعلماء » " فقد كانت المدارس تبنى من الحجر الجيد وكانت تحفاً 
معمارية تجلى فيها جمال الهندسة العربية الإسلامية » ولما كانت أكثر المدارس من 
بناء المماليك فقد انعكس فيها طرازهم في البناء الذي كان يتميز بكثافة الزخرفة 
والاؤيرنة > وتخصوها فوق: الكوات العالكة وهلي الواحية و17 

أما أقسام المدرسة فهي إجمالا عبارة عن : 

١‏ -الإيوان. 

وهو اسم للمكان " الذي يراد به قاعة المحاضرات في التعبير الحديث » ولما كانت 
المدرسة لا تخلو منه فهو أبرز مرافقها وأهمها " . 


. 55 الضحيان ؛ عبدالرحمن بن إبراهيم : الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري . مرجع سابق » ص‎ )'١ 

أمين #.خبيين: “المدرسة المتضرية ,.وزازة المخارف »بغذاة :ام صن 55 

3 العسلي » كامل جميل : مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت المقدس . مرجع سابق » ص 54 . 

#) صبرة » عفاف سيد محمد : بحث المدارس في العصر الأيوبي . مرجع سابق » ص ١55‏ . 
١11‏ 


؟ - بيت الصلاة. 

التاق المةريةةة لباقي ل كاك لالدو انواةوالمتس اف خف تنا 
قوري الاي مر ويك اقل 

اساي 

ولم تكن كل المدارس بها مآذن ء خاصة في الشام والعراق » أما القاهرة فقد كان البناه 
" يشعرون أن المئذنة توكيد لصفة الجماعة بالمدارس" !"!؛ فكان يوجد في بعض 
مدارس القاهرة مآذن. 

الوهق : 

"كان لبون طمرووة في جنات المدوسنة الأبوبية وفدوزاعن:اشناء أن بيكعون نيحو 
مكشوفاً فسيحاً مربعاً أو مستطيلاً " ". 

5 - مساكن الطلاب. 

" وكانت عبارة عن غرف صغيرة الحجم » بعضها من طابق واحد ومعظمها من 
طاشية ‏ وضددها بتفا رك ع ندري تدر الخال 

5< المكتية. 

فمن المعلوم أن غالب المدارس فيها خزائن للكتب » يطالعها الطلاب ومدرسيهم : 

" ويمكن للمرء أن يجزم أن مدرسة واحدة في بقاع العالم الإسلامي القديم ما كانت 
تخلو من مكتبة تابعة لها بغض النظر عن حجمها وموقعها "”/. 

اميتي لكو انيه اطي 

خاصة في المدارس الكبرى كالمستنصرية فقد كان فيها " مدرسة لدراسة العلوم 
الطبية ؤكان من واجبات الطبيب المشرف عليها علاج المرضى من طلاب المدرسة 
المستنصرية إلى جانب قيامه بتدريس الطب "!'. 


((أفكري . أحمد : مساجد القاهرة ومدارسها .دار المعارفء القاهرة »955١م»‏ جزء ”"ء ص35. 
2 المرجع السابق » ص ١١8‏ . 
لا المرجع السابق » ص ١٠١‏ . 
#) المرجع السابق »ص ١١١‏ . 
لآساعاتي » يحيى محمود » الوقف وبنية المكتبة العربية . مرجع سابق » ص 77 . 
0 أمين » حسين : المدرسة المستنصرية . مرجع سابق » ص 5ه . 
١‏ 


اكات 

اكات المستصيزية مدزيية #أخلية ركان ها تخماء: الطلية بميتسموة با يدلبل فول اين 
التعيو :زيش الموتة كل التدوية عبان حاضيا للنفياو "لم 

8 - الضريح أو القبة. 

" يلاحظ أن معظم المدارس كانت تضم ضريحاً أو أكثر وأن موضع هذا الضريح 
وبناءه لا يقتطع جزءا هاما من بناء المدرسة وإنما روعي أن ينحصر في ركن من 
الأركان ا 


أنواع المدارس 

يمكننا تقسيم المدارس الإسلامية القديمة إلى سبعة أنواع حسب العلم الذي يدرس في 
أروقتها » وقد رتب النعيمي هذه الأنواع حسب ما يرى أنه الأفضل فقال " وهو أني 
أذكر دور القرآن » ثم دور الحديث » ثم مدارس الأئمة الأربعة » لكني أبدأ بمدارس 
أثمتنا الشافعية ثم الحنفية ثم المالكية ثم ١‏ لحنابلة » ثم أذكر مدارس الطب "(", أما عز 
الدين ابن شداد صاحب كتاب الأعلاق الخطيرة فابتدأ بذكر المدارس الحنفية. 


وأنواع المدارس كالتالي : 

١‏ - دور القرآن الكريم. 

وهي خاصة بتعليم القرآن الكريم والقراءات » مثل دار القرآن الكريم الجزرية بدمشق 
والدلامية والرشائية والصابونية وغيرها /*. 

؟ - دور الحديث الشريف. 

وهي دور مستقلة لتدريس الحديث الشريف ,٠‏ كدار الحديث الأشرفية بدمشق » ودار 


الكفيظة النياكة والسيضفة و السقرية هين 0 
('أأمين » حسين : المدرسة المستنصرية . مرجع سابق » ص 8" . 

صبرة » عفاف سيد محمد : المدارس في العصر الأيوبي . مرجع سابق » ص ١/٠‏ ., 

أذ النعيمي » عبدالقادر بن محمد : الدارس في تاريخ المدارس . مرجع سابق » جزء ١ىء»ص‏ ه., 
4 المرجع السابق » جزء »١‏ ص 8 - 5. 


لاا المرجع السابق » جزء .١‏ ص 45. 


2) 


١1 


* - دور القرآن والحديث معا. 

وهي التي يدرس فيها الحديث النبوي إلى جانب القرآن الكريم + كدار القرآن والحديث 
التكنزية والمعبدية بدمشق !". 

؛ - المدارس الفقهية. 

وهي المخصصة لتدريس الفقه على المذاهب الأربعة المشهورة » وهي كذلك عدة 
أنواع 0 

عزون" اخافية . ري مناهدا : اخد ا فقط: كالفة كدي للتائكية نملف 1 

ج 2ج رسن نقائنة دوهي ؟ القن "قر درن هذ هيرق يطعا أ كاذ زد ينه | لالنكية قبتي اقرف" 
على الفريقين الحنفية والشافعية "!". 

ج - مدارس ثلاثية » تدرس ثلاثة مذاهب دون الرابع » كالمدرسة الفخرية بدمشق التي 
كان بها ثلاثة دروس للحنفية والمالكية والحنابلة . 

3 مداركن زحاعة اروس اذاهب الازيمة 1" كالمقرية الالدرة في 0 : 

ه - مدارس نحوية., لتدريس النحو وعلوم العربية » كالمدرسة النحوية بالقدس التي 
أنشأها الملك المعظم غيسى ,'" وخصصها للاشتغال بالعربية'!. 

#5اهدارين الطو»: ومقكواها اليا انا عمل © المدويسة الدإشورية والدسسرينة 
واللبودية بدمشق ''. 

- مدارس جامعة. وهي التي تجمع العلوم السابقة في مبنئ واحد ؛ كالمدرسة 
المستنصرية ببغداد . 


١!)النعيمي‏ » عبدالقادر بن محمد : الدارس في تاريخ المدارس . مرجع سابق » جزء ١ء‏ ص .5١‏ 
2 المرجع السابق » جزء 2١‏ ص 55. 
لا المرجع السابق » جزء .١‏ ص 557. 
4) الحجيلان ٠‏ أحمد بن عبدالله ؛ التعليم العالي إدارة وتنظيماً . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة أم القرى » 
مكة المكرمة » 5١541١اهاء‏ ص "3 . 
لآ عبد المهدي » عبدالجليل حسن : المدارس في بيت المقدس . مكتبة الأقصى . عمان ٠‏ ١18١م‏ ء جزء ١ء‏ 
ص ١ه5١,‏ 
0 النعيمي » عبدالقادر بن محمد : الدارس في تاريخ المدارس . مرجع سابق » جزء ١ىءعص ,٠١6‏ 
١١‏ 


مداآرس القرن السابع الهجري 
فيما بلىسأذكن مستبا يالل جقعا من المدازدن: المنتفوة في :وطن أتحساء العسالم 


الإسلامي في ذلك الوقت معتمداً على المراجع الأصيلة بادئاًبمدينة دمشق. 


أولاً : مدارس دمشق : 

أ- دور القرآن الكريم : 

١‏ - دار القرآن الكريم الوجيهية . أنشأها الشيخ وجيه الدين محمد بن عثمان بن المنجا 
التتوهي!" +:رنيين :الدماشقة :» كانصدرا محترها ديدا حخيا للأخيان ضتاحب: ابلك 
ومتاجر وبر وأوقاف أنشأ دار للقرآن الكريم بدمشق ورباطاً بالقدس الشريف!') ولد 
سنة ثلاثين ستمائة وتوفي سنة إحدى وسبعمائة!"ا 


ب- دور الحدبيث الشريف . 

١‏ -دار الحديث الأشرفية . أنشأها الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل » سنة 
ثلاثين وستمائة وافتتحها في ليلة النصف من شعبان » ووقف عليها الملك الأشرف 
الأوقاف » و جعل بها نعل النبي صلى الله عليه وسلم » ودرس بها الشيخ تقي الدين بن 
الصلاح » وسمع الملك الأشرف صحيح البخاري في هذه السنة على الزبيدي“!. 


؟ - دار الحديث الأشرفية البرانية. المقدسية بسفح جبل قاسيون على حافة نهر يزيد » 
بناء الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل ؛ باني دار الحديث الأشرفية 
المتقدمة» جعلها للشيخ الحافظ ابن الحافظ جمال الدين عبدالله بن تقي الدين عبدالغني 
المقدسي ٠»‏ وقرر له معلوماً . فمات قبل فراغها؟"' » أما الوقف على هذه الدار فهو 


('' النعيمي ٠‏ عبدالقادر بن محمد : الدارس في تاريخ المدارس . مرجع سابق» جزء١‏ » ص7١.‏ 
2 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء؟ » ص7١‏ . 
3 الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : تاريخ الإسلام » مرجع سابق » جزء لاء ص0١1.‏ 
) النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس.مرجع سابق » جزء١‏ » ص5١.‏ 
لا المرجع السابق » جزء١‏ » ص45. 
ا ١‏ 


" خمسة ضياع بالبقاع وهي ؛ الدير والدوير والمنصورة والتليل والشبرقية وبيت ابن 
النابلسي المعروف بابن الكشك والجنينة وحكر حارة الجوبان "!'. 

" - دار الحديث الدوادارية!'. قال ابن كثير في سنة ثمان وتسعين وستمائة: وفيها 
وقف الأمير علم الدين سنجر الدوادار رواقه داخل باب الفرج دار حديث ومدرسة 
وولي مشيختها الشيخ علاء الدين بن العطارا"ء وقال الذهبي في العبر سنة تسع 
وتسعين وستمائة : الأمير الكبير علم الدين سنجر التركي كان من نجباء الترك 
وشجعانهم وعلمائهم » وله معجم كبير وأوقاف بدمشق والقدس 7*. 

4 - دار الحديث السامرية. أوقفها الصدر الكبير سيف الدين أبو العباس أحمد بن محمد 
ابن علي بن جعفر البغدادي السامري » وكانت داره التي يسكن فيها فدفن بها بعد أن 
وقفوا دان كذيك: وكانقاة ترف سنة بتو قيسون وشتيادة0. 


ه - دار الحديث السكرية. يقول النعيمي : لم أقف لواقفها على ترجمة » ولكن الشيخ 
الإمام العالم الفقيه شهاب الدين عبدالحليم ابن الشيخ الإمام العلامة مجد الدين عبدالسلام 
ابن تمية واللاتظيقة: الإننائم تتفي | الدوق ابن قينية «ادرين يها وؤلي بشيفتها ويه كان 
مسكنه ء وقد توفي سنة اثنتين وثمانين وستمائة » فلا ريب إذاً في أنها من مدارس 
القرن السابع الهجري ٠‏ كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية درس بها سنة قلاث وثمانين 
وم ذا 


5 - دار الحديث الشقيشقية. أنشأها ابن الشقيشقة المحدث نجيب الدين أبو الفتح نصر 


الله بن أبي العز مظفر بن عقيل الشيباني » المتوفي سنة ست وخمسين وستمائة » يقول 


(أ) الصالحي » محمد ابن طولون : القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية . تحقيق محمد أحمد دهمان » مكتب 
الدراسات الإسلامية في دمشق » دمشق » 754١ه‏ »ء جزء ١‏ .ع ص ,.٠١١‏ 
2 النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس.مرجع سابق » جزء١‏ » ص5 .١7‏ 
ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء؟ » ص75 . 
) الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : تاريخ الإسلام » مرجع سابق » جزء 5» ص70١.‏ 
النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس.مرجع سابق » جزء١‏ » ص4 5. 
9 المرجع السابق » جزء١‏ » ص55. 
/ا١١‏ 


ابن كثير : له سماع حديث » ووقف داره بدرب البانياس دار الحديث ٠»‏ وهي التي كان 
يسكنها شيخنا المزي الحافظ قبل انتقاله إلى دار الحديث الأشرفية (!. 

» - دار الحديث العرويّة. بمشهد ابن عروة بالجانب الشرقي من صحن الجامع الأموي 
؛ أنتشأها شرف الدين محمد بن عروة الموصلي ٠‏ يقول ابن كثير عن المشهد : بني فيه 
البركة ووقف على الحديث دروساً ووقف خزائن كتبه فيه وقال الصلاح الصفدي عن 
مشهد ابن عروة : عمل له المحراب والخزانتين ووقف فيهما كتبآ وجعله دار حديث 
توفي رحمه الله تعالى سنة عشرين وستمائة !". 

/ - دار الحديث الفاضلية. واقفها القاضي الفاضل عبدالرحيم بن علي بن الحسن بن 
الحسين بن أحمد بن الفرج بن أحمد القاضي ٠‏ صاحب العبارة والفصاحة والبلاغة 
والبراعة يقول النعيمي: والوقف على دار الحديث هذه مزرعة برتايا لصيق أرض 
حمورية يفصل بينها نهرء ولعل أول من درس بها التقي اليلداني » الذي توفي سنة 
خمس وخمسين وستمائة!" » يقول ابن كثير : وأكثر كتبه ومجاميعه التي بخطه 
موقوفة بخزانة الفاضلية من الكلاسة » وقد رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه 
ودام تلقال الف :فا وسنولة اللدتها آنا رول كيد قال ني نوكل حيو 7 

4 - دار الحديث القلانسية. أنشأها الصاحب عز الدين أبو ليلى حمزة ابن مؤيد الدين 
التميمي ابن القلائسي أحد رؤساء دمشق الكبار » ولد سنة تسع وأربعين وستمائة » 
ولها وصف في كتاب القلائد الجوهرية لابن طولون *ا 

٠‏ -دار الحديث الكروسية. واقفها محمد بن عقيل بن كروس جمال الدين » محتسب 


لشترق »كان كينا متؤاضيعا تزاف نه إحدى بو أريعية توستنافة 1 


(''ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء؟ » ص١١٠‏ . 

2) النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس.مرجع سابق » جزء١‏ » ص١5.‏ 

ذا المرجع السابق » جزء١‏ » ص57. 

ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء؟ » ص١٠‏ . 

(ذ' الصالحي » محمد ابن طولون : القلائد الجوهرية. مرجع سابق »“جزء »١‏ ص55. 

0 النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس.مرجع سابق » جزء١‏ » ص77. 
١١68‏ 


١‏ -دار الحديث النورية, بناها الملك العادل أبوالقاسم محمود بن أبي سعيد زنكي بن 
آق سنقر التركي الشهيد وهو أول من بنى دارا للحديث وقيل بل واقفتها عصمة التي 
قيل أنها كانت زوجة صلاح الدين » وهو خلاف المعروف. 

ووقفها قليل ٠‏ فلما كانت سنة إحدى عشرة وستمائة بني الأشرف دار حديث غربها 
وشرط أن يؤخذ من وقفها ألف درهم فتضاف إلى وقفها فانصلح حالها '". تولى 
مشيختها الحافظ الكبير ثقة الدين أبو القاسم على بن الحسن بن عساكر » صاحب 
التصانيف الجليلة منها تاريخ دمشق في ثمانين مجلد '". 

" -دار الحديث النفيسية. واقفها إسماعيل بن محمد بن عبدالواحد بن صدقة 
الحراني ثم الدمشقي '", قال تلميذه ابن كثير : "سمع الحديث ووقف داره دار حديث » 


توفي سنة ست وتسعين وستمائة"!*! » وهي "واقعة في سوق الحرير... وقلبت دورا بيد 


أنيانية7 "1و يقضية الخصيت: أن هذه المذوينة أحنك و أضيحة يونا يييكنيا أرنانها. 


عو ار التعلايك القاضرية زتها واكك او تنس الفاستوية اوقلت كاكميا إمقاء 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن الملك العزيزا"؛ قال ابن كثير : وفيها - يعني 
سنة أربع وخمسين وستمائة - أمر الناصر بعمارة الرباط الناصري بسفح قاسيون 
وذلك عقيب فراغ الناصرية الجوانية بدمشق ء والناصرية البرانية من أغرب الأمكنة 
في البنيان المحكم والجوانية من أحسن المدارس "أ "وهذه الدار من محاسن دمشق 
ولكنها خربت لخراب محلتها » وهي مركبة على نهر يزيد ينزل إليها في عدة 


كران , 


(''ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء8 » ص517/7 . 
) الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : تاريخ الإسلام » مرجع سابق » جزء 2١١‏ ص١7".‏ 
3 النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس.مرجع سابق » جزء١‏ » ص24. 
4 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء؟ » ص١75‏ . 
لا الحصيني » محمد أديب آل تقي الدين : منتخبات التواريخ لدمشق » دار الآفاق الجديد » ب يروت 1+356ه 
“جزء .١‏ ص .55١‏ 
0 النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس.مرجع سابق » جزء١‏ » ص385. 
"ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء؟ » ص١7‏ . 
ا الصالحي » محمد ابن طولون : القلائد الجوهرية. مرجع سابق »“جزء »١‏ ص14. 
7089 


؛: ١‏ - دار الحديث الضيائية. ويقال لها دار السنة » واقفها محمد بن عبدالواحد المقدسي 
الحافظ الكييز نياك الثيخ” أنو حي الله 'محذك عصبرة :ووحية ذهرة !"ا قال ابن كقدر * 
وقف كتباً كثيرة عظيمة لخزانة المدرسة الضيائية التي وقفها على أصحابهم من أهل 
الحديث والفقهاء » وقد وقفت عليها أوقاف أخر كثيرة بعد ذلك » والوقف على هذه 
المدرسة غالب دكاكين السوق الفوقاني وحوانيت وجنينة في النيرب وأرض بسبقا 
ويؤخذ لأهلها ثلث قمح ضياعء وقف دار الحديث الأشرفية بالجبل وهي الدير والدوير 
والمنصورة والتليل والشبرقية !". 

5 - دار الحديث العالمة. أوقفتها الشيخة الصالحة العالمة أمة اللطيف بنت الشيخ 
الناصح الحلبي وكانت فاضلة لها تصانيف » توفيت سنة ثلاث وخمسين وستمائة » 
والوقف عليها البستان بجسر البط والغيضة . وحكر ابن صبح عند الشامية البرانية » 
ذكرها ابن طولون فقد ذكرها في دور الحديث!' » أمّا النعيمي فقد ذكرها في المدارس 
شمن اك" المدر ريه العالينة ا 


ج- المدارس القفقهية : 


وسنبدأ بذكر المدارس الشافعية ' 


١‏ - المدرسة الأتابكية. أنشأتها خاتون بنت السلطان الملك عز الدين مسعود بن قطب 
الدين مودود ابن أتابك زنكي بن آق سنقر » وفي ليلة وفاتها كان وقف مدرستها 
وتربتها بالجبل ودفنت بها رحمها الله تعالى وتقبل منهاء وذلك سنة أربعين 
وستمائة!”/» وهذه المدرسة تشتمل على حرم على معزبة لطيفة بشباك غربي يطل على 
طريق غير نافذ آخذ إلى نهر يزيد وباب قبالة هذا الشباك من الغرب لتربة الواقفة » 


'') الصالحي » محمد ابن طولون : القلائد الجوهرية. مرجع سابق »“جزء 2١‏ ص 6". 

3 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء؟ » ص١5‏ . 
أذ الصالحي » محمد ابن طولون : القلائد الجوهرية. مرجع سابق »جزء .١‏ ص 325. 

) النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس.مرجع سابق » جزء؟ » ص87. 
"المرجع السابق » جزء١‏ » ص55. 


ولهذا الحرم ثلاثة أبواب أوسطها كبير » قدامها صحن لطيفء يُصعدُ من باب في 
غريبه إلى مأذنة لها!"". 

؟ - المدرسة الأسدية. أنشأها أسد الدين شيركوه الكبير »ء على الفريقين الشافعية 
والحنفية » وممن درس بها الشيخ تاج الدين ابن الوزان الذي توفي سنة خمس وأربعين 
وستمائة » وقد ذكرها ابن شداد في المدارس المشتركةا'! أما النعيمي فقد ذكرها في 
المدارس الشافعية وكررها في المدارس الحنفية (". 

“ - المدرسة الأصفهانية. بحارة الغرباء وبالقرب من درب الشعارينء بناها رجل من 
أصفهان: درس بها جمال الدين عبدالكافي » المتوفي سنة تسع وثمانين وستمائة 4. 


؛ - المدرسة الإقبالية. داخل باب الفرج وباب الفراديس بينهما » قال ابن شداد : 
أنشأها خواجا إقبال خادم الشهيد نور الدين/': أما ابن كثير فقال : إقبال الخادم جمال 
الدين أحد خدام الملك صلاح الدين» واقف الإقباليتين الشافعية والحنفية » وكانتا دارين 
فجعلهما مدرستين » ووقف عليهما وقفاً » الكبيرة للشافعية والصغيرة للحنفية» وعليهما 
قلف الرقت 3 


ه - المدرسة الأكزية. بانيها أكز حاجب نور الدين محمود » وقد رسم على عتبة بابها 
ما صورته بعد البسملة: وقف هذه المدرسة على أصحاب الإمام أبي عبدالله محمد بن 
إدريس الشافعي رضي الله عنه الأمير أسد الدين أكز في ست وثمانين وخمسمائة » 
وتمت عمارتها في أيام الملك الناصر صلاح الدين و الدنيا » ومنقذ البيت المقدس من 
أيدي المشركين ٠‏ أبي المظفر يوسف بن أيوب محي الدولة أمير المؤمنين » الدكان 
التي شرقيها وقف عليها » والثلث من طاحون اللوان » سنة سبع وثمانين وخمسمائة. 


('' الصالحي » محمد ابن طولون : القلائد الجوهرية. مرجع سابق »“جزء »,١‏ ص .١7١‏ 

2 ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 7١7‏ . 

3 النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس .مرجع سابق » جزء١‏ » ص4 .١١‏ 

4) ابن شداد ٠‏ أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق»ء ص 757 . 

(5' النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس .مرجع سابق » جزء١‏ » ص8١١.‏ 

0 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء8» ص١5‏ . 
١١‏ 


وممن درس بها كمال الدين أبو محمد بن الحرستاني المتوفي سنة أربع وعشرين 
ب 0 

5 - المدرسة الأمجدية. بانيها الملك المظفر نور الدين عمر ابن الملك الأمجد حين قتل 
والده الملك الأمجد مجد الدين بهرام شاه ابن عز الدين فروخشاه » قتله مملوك له في 
سنة تسع وعشرين وستمائة » فبدأ الملك المظفر في عمارة هذه المدرسة من مال 
وصية أوصى بها والده'". 

٠‏ - المدرسة الأمينية. بانيها أمين الدولة ربيع الإسلام » قال الذهبي في سنة ثلاثين و 
خمسمائة : وفيها ولي أتابكية عسكر دمشق أمين الدين كمشتكين بن عبدالله الطغتكيني 
واقف الأمينية » وممن درس بها شرف الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي جمال 
الإببلام :بق الشهووور :انتوفي بذة النتين وستيافة 11 . 

/ - المدرسة البادرائية. أنشأها الشيخ نجم الدين أبو محمد عبدالله بن أبي الوفاء 
الافق اكق 7 قال :أزق "كتين الإكاخ:فاضباذ تر اضبعاء وقد النكن يدمقق ملارسة تحيكة مكنان 
دار الأمير أسامة » وشرط على المقيم بها العزوبية... ولكن حصل بذلك خلل كثير 
وشر لبعضهم كبير » ... فلما حضر الواقف في أول يوم درس بها وحضر عنده 
السلطان الناصري » وقرأ كتاب الوقف وفيه ولا تدخلها امرأة. فقال السلطان ولا 
صبي؟ فقال الواقف: يا مولانا السلطان ربنا ما يضرب بعصاتين»... وقد أوقف 
البادرائي على هذه المدرسة أوقافاً حسنة داره » وجعل فيها خزانة كتب حسنة نافعة » 
توافي رحمه الداسثة حمين وخمنيق وستياكة 181 

- المدرسة البهنسية. بجبل الصالحية » أنتشأها الوزير مجد الدين إسماعيل » 
المعروف بأبي الأشبال الحارث ابن مهلب ». كان وزير الملك الأشرفء أنشأها بسفح 
قاسيون » وجعل كتبه بها وقفاً » وأجرى عليها أوقافاً جيدة دارة رحمه الله تعالى ". 


'') النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس .مرجع سابق » جزء١‏ » ص5 .١7‏ 

2 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء؟ » ص١١‏ . 

3 ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 7١١‏ . 

*) النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس .مرجع سابق » جزء١‏ » ص54١.‏ 
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» المدرسة التقوية, بانيها الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب‎ - ٠ 
سنة أربع وسبعين وخمسمائة» قال ابن كثير: دفن بحماه » وله مدرسة هناك هائلة‎ 
كبيرة » وكذلك له بدمشق مدرسة مشهورة » وعليها أوقاف كثيرة » وممن درس بها‎ 
القاضي الرئيس إمام الدين عبدالعزيز أبو محمد ابن قاضي القضاة محي الدين يحيى‎ 
117 بن تحمة :بن الذكى + التتوقي يده شيع وشيغين بوستفاتة‎ 

١‏ - المدرسة الجاروخية. بانيها الأمير جاروخ التركماني يُلقب بسيف الدين » بناها 
جاروخ برسم المدرس العلامة الإمام أبي القاسم محمود بن المبارك المعروف بالمجير 
الواسطي ؛ وممن درس بها الفقيه شرف الدين أبو عبدالله الحسين بن كمال الدين بن 
فناام الدمقتقى الذي :والنسسحة كلذك وتسعين وستباتة 11 

؟ - المدرسة الدماغية. ذكرها ابن شداد في المدارس المشتركة » مُنشأتها زوجة 
شجاع الديق بن الذماغ:العلالى :في سدة كدان وكلاتيق و سقماتة”؛ 

قال ابن كثير : "كانت داره داخل باب الفرج » فجعلتها زوجته عائشة مدرسة للشافعية 
والحنفية » ووقفت عليها أوقافاً دار:"!؟) » قال النعيمي : ووقفها بقصر اللباد ثمانية 
أسهم من أربعة وعشرين سهما وهي الثلث من المزرعة الدماغية » والحصة من رجم 
الحيات والحصة من حمام إسرائيل خارج دمشق والحصة بدير سلمان من المرج » 
ومزرعة شرخوب عند قصر أم حكيم شرقي قرية عرّاد وقبلي شقحب » وقال الأسدي: 
في سنة خمس عشر وستمائة من تاريخه: إن نعل النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى 
كانت بهذه المدرسة الدماغية والنعل اليسرى بدار الحديث الأشرفية الدمشقية » وإن 
تمرلنك!') أخذ الفردتين فاعرفها" . 


!ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 7١9‏ . 
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4 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء8 » ص585 . 

لذ تيمورلنك: قائد مغولي» مؤسس الإمبراطورية التيمورية ولد سنة 75 ه وتوفي سنة 817 ه 

0 النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس .مرجع سابق » جزء١‏ » ص1717. 
00 


١*‏ - المدرسة الدولعية بجيرون. أنشأها العلامة جمال الدين الدولعي خطيب الجامع 
بدمشق وهو أول من ذكر بها الدرس » توفي سنة خمس وثلاثين وستمائة » ودفن 
بمدرسته هذه التي تجيرون: 7 

4 - المدرسة الركنية الجوانية الشافعية. واقفها ركن الدين منكورس عتيق فلك 
الدين سليمان العادلي ء وهو الذي بني الركنية الحنفية البرانية وممن درس بها الشيخ 
شهاب الدين أبو شامة عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي الشيخ الإمام العلامة الحافظ 
المحدث الفقيه المؤرخ المعروف بأبي شامة » توفي سنة خمس وستين وستماتة (ا. 
5 - المدرسة الرواحية. بانيها زكي الدين أبو القاسم التاجر المعروف بابن رواحة » 
قال الذهبي : شرط على الفقهاء والمدرسين بها شروطاً صعبة لا يمكن القيام ببعضها 
» وشرط أن لا يدخل مدرسته يهودي ولا نصراني ولا حنبلي حشوي . توفي سنة 
ثلاث وعشرين وستمائة !. 

1 - المدرسة الخضرية. قال ابن شداد : الزاوية بمقصورة الخضر2 - عليه السلام 
- غربي الجامع بدمشق والذي تحقق من مدرسيها ؛ الشيخ عماد الدين » ثم بعده جمال 
الدين ابن الحموي ار 

١‏ - المدرسة الساوجية. قال ابن شداد: إنشاء جمال الدين الساوجي ٠‏ كان تاجراً 
وقفها على الشريف كمال الدين حمزة الطوسي ٠‏ وهو مستمر بها إلى الآن *! -يعني 
سنة 5/لا"كاه - 

6 - المدرسة الشامية البرانية. بانيتها والدة الملك الصالح إسماعيل وهي ست الشام 
ابنة نجم الدين أيوب بن شادي بن مروان أخت الملك الناصر صلاح الدين » وهذه 
القدوئة مين أكير ١‏ الم ريو :و امكلييا و أكار ها فقيا عرو أكتريهة أوكافا فاك أب قحا 
ومن وقفها السلطاني قدر ثلاث مائة فدان حدة قناة الريحانية إلى أوائل القبيبات إلى 


قناة حجيراء ودرب البويضا » ومنه الوادي التحتاني وادي السفرجل وقدره نحو 


(''ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء؟ » ص7" . 

2 النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس.مرجع سابق » جزء١‏ » ص0١9١.‏ 

3 ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص ., 
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غشرزيق:فذانا' »ومع ثلاث كرو وكين ذلك + توفيف سنك الشاء :يده يلت عقر 
وس 1 

9 - المدرسة الشامية الجوانية. قبلي المارستان النوري » إنشاء ست الشام ابنة نجم 
الدين أيوب بن شادي بن مروان » وهي منشأة الشامية البرانية. وقدكانت هذه 
المدرسة دارا جعلتها بعدها مدرسة » وفيها توفيت ونقلت إلى تربتها بالشامية البرانية » 
ومن وقفها جميع الدار بدمشق » ومنه بظاهر دمشق ضيعة تعرف ببزينة » واحصة 
مبلغها أحد عشر سهماً ونصف سهم من أربعة وعشرين سهما تعرف بجرمانا من بيت 
لها » ومنها أربعة عشر سهماً » وسبعة من أربعة وعشرين سهما من ضيعة تعرف 
بالتينة من جبة عسال » ومنه جميع الضيعة المعروفة بمجيدل» ومنه نصف ضيعة 
كر قم هيك الندويد !0 

٠‏ - المدرسة الشومانية. أنشأتها خاتون بنت ظهير الدين شومان ٠‏ قال النعيممي: 
أخبرني أخونا القاضي برهان الدين إبراهيم بن محمد بن برهان الدين الشهير بابن 
المحتمة أن.هذه المدرسة هئ النسماة الآن بالظيبة سطويها يذلك نيمي 177, 

١‏ - المدرسة الشريفية. التي عند حارة الغرباء » وقال الشيخ تفي الدين الأسدي: 
الشريفية بدرب الشعارين » لم أعرف واقفها درس بها سيدنا الشيخ نجم الدين الدمشقي 
رحمه الله تعالى في سنة تسعين وستمائة » ولم أعرف من درس بها غيره » قال ابن 
قل أ لمن ردن وها ريق الفين القار نر 

؟' - المدرسة الصالحية. المعروفة بتربة أم الصالح » واقفها الصالح أبو الجيش 
إسماعيل بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر » قال عنه ابن كثير : واقف التربة 
والمدرسة ودار الحديث والإقراء بدمشق » توفي سنة ثمان وأربعين وستمائة » وقد 
باقن مشيكة الإقز اك 'فيها قرا ءتمقهوريق مليم كلم التديع المشطاريواسو القع 
الأنصاري الملوني وزين الدين الزواوي والعلامة شمس الدين ابن الجزري . 


(''ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء8 » ص57 . 
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؟ - المدرسة الصارمية. بانيها صارم الدين أزبك مملوك قايماز النجمي ؛ يقول 
التعرتي وز ارك مسوم عتيةا اها سنو حة :بسو اله الركمن الريكي ينذا المكان 
المبارك بإنشاء الطواشي الأجل صارم الدين جوهر ... وهو وقف محرم وحبس مؤبد 
علن الو فى الديمس أعاة افده خراقةه مج اكتونبقة اقيق و خفويى ومكهاتة "١‏ 
4 - المدرسة الصلاحية. بالقرب من البيمارستان النوري » بانيها نور الدين محمود 
بن زنكي الشهيد ونسبت إلى الملك الناصر صلاح الدين فاتح بيت المقدس » قال ابن 
شداد : لم نعلم فيها مدرسين إلا عماد الدين ابن زهران الموصلي » ثم من بعده محي 
الدين خطيب الجامع » وهو مستمر بها إلى الآن 7" - يعني سنة 517/4ه -. 

- المدرسة الطبرية. بباب البريد » وقفها برأس العين » وحوانيت بالنورية داخل 
دمشق ٠‏ درس بها الشيخ الإمام شرف الدين أبو عبدالله الحسين بن علي ابن محمد بن 
هذ الوق ! تزه الأمش افع لاقل و مقاكدة نري اللبحوم سيك ممم اكسفرنة وي 
وتوفي سنة تسع وثلاثين وسبعمائة 7"» ولم يذكرها ابن شداد. 

5 - المدرسة الظاهرية البرانية. بناها الملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر صلاح 
الدين أيوب !*أءولم يذكرها ابن شداذا:. 

- المدرسة الظاهرية الجوانية. واقفها الملك الظاهر ركن الدين أبو الفتوح بيبرس 
التركي البندقداري الصالحي النجمي ٠»‏ توفي سنة ست وسبعين وستمائة » قال النعيمي: 
ومن وقف هذه | لمدرسة الحصص بالقنيطرة » ثم كفر عاقب والصرمان بكاملها 
والأشرفية قبلي دمشق » ونصف قرية الاصطبل بالبقاع » ونصف الطرة والبستان 
بالصالحية '"ا؛ ولم يذكرها ابن شداد كذلك . 

- المدرسة العادلية الكبرى. أول من أسسها نور الدين محمود بن زنكي » وتوفي 
ولم تتم فاستمرت كذلك » ثم بنى بعضها الملك العادل سيف الدين » ثم توفي ولم تتم 
أيضاً » فتممها ولده الملك المعظم » وأوقف عليها الأوقاف التي منها إلى الآن جميع 
'') النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس .مرجع سابق » جزء١‏ » ص55 ؟. 
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قرية الدريج » وجميع قرية ركيس ٠»‏ وجميع... قرية ينطا » والباقي استولى عليه لتقادم 
العهد بعض أرباب الشوكة بطريق ما » ودفن فيها والده ونسبها إليه 7" وقد ذكر أبو 
شامة المقدسي صاحب كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية أنه 
كتب كتابه المذكور في هذه المدرسة » فقال : " وهي المأوى وبها المثوى » وفيها قدر 
الله سبحانه وتعالى جمع هذا الكتاب » فلا أقفر الله ذلك المنزل ولا أقوى آمين "(" . 
8 - المدرسة العادلية الصغرى. منشأتها زهرة خاتون بنت الملك العادل سيف الدين 
أبي بكر ابن أيوب ء وقد وقفت بابا خاتون على هذه المدرسة أوقافاً وشرطت للمدرسة 
: مدرساً ومعيدا وإماماً ومؤذناً وبواباً وقيما وعشرين فقيهاً » ووقف الجهات المذكورة 
منها ما هو على مصالح المدرسة ومصارفها » وبعضها على أقاربها ومعتقيها » وذلك 
في مستهل شهر رمضان سنة خمس وخمسين وستمائة !'"!, وهذه المدرسة مثال على 
الوقف المشترك ٠»‏ الخيري والأهلي. 
نه الندرسة اند راوية جكخار» الرماء +« الخل ياك التصبو كل الار فرق الشاففية 
والحنفية » أنشأتها الست عذراء بنت صلاح الدين يوسف .٠‏ فاتح بيت المقدس 2 في 
شهور سنة ثلاثين وخمسمائة » ودفنت بها » وممن درس بها الشيخ عماد الدين 
عبدالعزيز محمد بن عبدالقادر بن مقلد الأنصاري الدمشقي » توفي سنة أربع وسبعين 
وتكفاكة! وق دكن ارق اذاهذه الماونينة فى المدازين ٠‏ «المشفرعة 1 


"١‏ - المدرسة العزيزية. أول من أسسها الملك الأفضل ثم أتمها الملك العزيز عثمان» 
وممن درس بها أبو القاسم جمال الدين عبدالصمد بن محمد الأنصاري العبادي 


الدمشقي الشهير بابن الحرستاني » الذي توفي سنة أربع عشرةوستمائةا"!. 


!ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 71١‏ . 
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؟" - المدرسة العصرونية. بانيها قاضي القضاة شرف الدين أبو سعيد عبدالله بن 
محمد بن هبة الله ابن أبي عصرون ٠‏ يقول النعيمي : ومن وقف المدرسة عشرة 
قراريط ونصف قيراط في قرية هريرة » ومنه ببعلبك مزرعتان معروفتان الآن بدير 
النيط وقدريهما عشرة قراريط شركة الخانقاه السميساطية » ومنه مزرعة تعرف 
بالجلدية نكو أريعة عقن قيراظأ يروعها أهل االجعيدية 6.ومتة في قزية خمار | قراط 
ونصف وربع قيراط » ومنه بالثابتية خارج باب الجابية بدمشق بستان يعرف 
بالسنبوسكي » وشرط أن لا يزاد في عدة فقهائها على عشرين فقيهاً على الشافعية 
وغيرهم » وأن التدريس لذريته .وممن درس بها » شرف الدين ابن أبي عصرون .» 
الذئ توفي شنة ثمان وخيسين وستياقة !!1. 

*"” - المدرسة العمادية . قال ابن شداد : بانيها عماد الدين إسماعيل بن نور الدين» 
والواقف عليها صلاح الدين!"» وخالفه النعيمي في ذلك فقال: إنما بناها نور الدين 
محمود ابن زنكي الشهيد رحمه الله تعالى برسم خطيب دمشق أبي البركات بن عبد 


الحارثي وهو أول من درس بها!". 


4" - المدرسة الغزالية. ذكرها ابن شداد في الزوايا التي بجامع دمشق وقال: منسوبة 
الع الحاو كن القسسسو ‏ ووتقيس 0 القن الى لكوقه مدن مدق المدووسة ودر قضد 
الخانقاه السميساطية ليدخل إليها فمنعه الصوفية من ذلك لقلة معرفتهم به » فعدل عنها 
وأقام بهذه الزاوية بالجامع إلى أن عُلم مكانه » وعرفت منزلته » فحضر الصوفية 
بأسرهم إليه واعتذروا له » وأدخلوه إلى الخانقاه » فعرفت الزاوية به ؛ وقد وقفف 
السلطان الملك الناصر قرية حزم على هذه الزاوية وعلى من يشتغل بها بالعلوم 
الشرعية ؛ وممن درس بها سلطان العلماء عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي 
القاسم يق الكنن: السلمي الدتشفي كم المصبورى + الذي :توفي سدة شتيق :وستمافة 1 
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االنعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس.مرجع سابق » جزء١‏ » ص09١5.‏ 
#) المرجع السابق » جزء١‏ » ص7١".‏ 


١78 


5" - المدرسة الفتحية. قال ابن شداد: أنشأها فتح الدين صاحب بارين نسيب صاحب 
حماة » وجعل نظر التدريس فيها إلى القاضي عماد الدين الحرستاني » ثم من بعده 
ولده محي الدين » ثم أخذت منه في سنة تسع وستين وستمائة » وأعطيت لعلاء الدين 
محمد بن عبدالقادر ابن عبدالخالق ابن خليل الأنصاري !' 

؟" - المدرسة الفلكية. أنشأها فلك الدين سليمان أخو الملك العادل سيف الدين أبي 
بكر لأمه » ووقف عليها قرية الجمان بكاملها » درس بها العلامة برهان الدين 
المراغي المتوفي سنة إحدى وثمانين وستماثةا'". 

. المدرسة القليجية. بانيها مجاهد الدين ابن قليج محمد بن شمس الدين محمود‎ - ”٠ 
وهي في موضع يعرف بقصر ابن أبي الحديد » أول من درس بها القاضي زين الدين‎ 
ابن اللتي ثم ولده » ثم من بعده عماد الدين ابن العربي . ثم جمال الدين ابن‎ 


عبدالكافي!"". 


6" - المدرسة القوصية. ذكرها ابن شداد في زوايا جامع دمشق وقال ؛ لم يعلم لها 
واقف أما النعيمي فقد ذكر عن جماعة قولهم : إن واقفها جمال الإسلام وعرفت 
بالقوصي وقال آخرون : إن واقفها مدرسها القوصي وهو الشيخ الأديب الرئيس شهاب 
الدين أبو المحامد إسماعيل ابن حامد بن عبدالرحمن الأنصاري الخزرجي ٠»‏ توفي سنة 


9 - المدرسة القيمرية. ل ع0 


القاطني شمن الديق: على الهو وورىي: .الذي توفي بسنل 'كمين ونحفيق متناف 3 


٠٠‏ - المدرسة الكروسية. واقفها محمد بن عقيل بن كروس بن جمال الدين محتسب 


دمشق » توفي سنة إحدى وأربعين وستمائة » ولم يذكرها ابن شداد /' 


!ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 744 . 

2 النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس .مرجع سابق » جزء١‏ » ص777. 

ذا المرجع السابق » جزء١‏ » ص”70. 

#) المرجع السابق » جزء١‏ » ص77؟. 

ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 715 . 

0 النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس .مرجع سابق » جزء١‏ » ص579. 
١8‏ 


١؛‏ - المدرسة الكلاسة. عمرها نور الدين الشهيد » وسميت هذا الاسم لأنها كانت 
موضع عمل الكلس أيام بناء الجامع » وجعلت زيادة لما ضاق الجامع بالناس . ثم 
تولى إمامتها في الأيام الصالحية النجمية الشيخ أحمد بن محمد الخلاطي الصوفي ولم 
يزل بها إلى أن توفي سنة إحدى وسبعين وستماتة !". 

؟؛ - المدرسة المجاهدية الجوانية. بالقرب من باب الخواصين » واقفها الأمير الكبير 
مجاهد الدين أبو الفوارس بزان بن يامين بن علي بن محمد الجلالي الكردي ومن 
وقفها طاحون اللوان بأواخر المزة والديروسة » وممن درس بها مدة مفتي الإسلام تاج 
الدين أبو محمد عبدالرحمن ابن الشيخ المقرئ برهان الدين بن ضياء الغزاري الفركاح 
*المتوزق 'حفة ‏ فنيعن ب وشقمانة 7 

*؛ - المدرسة المجاهدية البرانية. واقفها الأمير مجاهد الدين » واقف المجاهدية 
الجوانية » قال ابن شداد : الذي تحقق ممن وليها من المدرسين: شمس الدين عبدالكافي 
ومن بعده تاج الدين أبو بكر الشحرور » ثم من بعده تاج الدين المراغي من أصحاب 
الشيخ البادرائي !". 

4؛ - المدرسة المسرورية. بباب البريد » أنشأها الطواشي شمس الدين الخواص 
مسرور » وكان من خدام الخلفاء المصريين » وهو صاحب خان مسرور بالقاهرة ء 
وفي سنة ثلاث وتسعين وستمائة درس بالمسرورية القاضي جلال الدين القزويني » 
وحضر أخوه وقاضي القضاة شهاب الدين الخولي والشيخ تقي الدين بن تيمية » وكان 
5 حافلاً 4). 


أيوب ٠‏ وكانت هذه المدرسة تعرف بدار الزكي المعظم » وفرغ من عمارتها في 
أو كر سبنة كلدت :و خمسين وستمائة ع 


!)النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس.مرجع سابق » جزء ١ء‏ ص 540. 
2 ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 7١7”‏ . 
أذ النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس .مرجع سابق » جزء١‏ » ص5547؟. 
4 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء؟ » ص5؟7 . 
ا ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 715 . 

١0 


*؛ - المدرسة المجنونية. أنشأها شرف الدين بن الزراري المعروف بالسبع مجانين 
بعد الثلاثين وستمائة » وأول من ذكر بها الدرس شيخ يقال له عز الدين أحمد بن 
محمد بن علي الموصلي » وتوفي بها » وذكر بعده جمال الدين أحمد ابن إسماعيل 
المكاري » وذكر بعده بدر الدين » ثم كمال الدين ابن بنت نجم الدين ابن سلار » وهو 
مستمر بها إلى آخر سنة أربع وسبعين وستماثة !". 

؛ - المدرسة النجيبية. ولم يذكرها ابن شداد » واقفها أقوش بن عبدالله الأمير الكبير 
خمال الديق التحيين + أبو سبعيد !الضالحي "١.‏ ووقف: عليها أوقافا دازة واشعة كى قنيه 
ذكر ابن كثير أنها محل إقماته فقال " وبها إقامتنا جعلها الله دارا تعقبها دار القرار في 
الفوز العظيم "!5 . 

مدارسر الحنفقيبة ومنها: 

١‏ - المدرسة الإقبالية. منشئها خواجا إقبال خادم الشهيد نور الدين » في سنة ثلاث 
وسبعين وخمسمائةا*! » وقد ذكر النعيمي أنه زارها فقال : والذي رأيت مرسوما بعتبة 
بابها بعد البسلمة: "وقف هذه المدرسة المباركة الأمير الأجل جمال الدين إقبال عتيق 
الكاذوق :الكجلة منت الكامتائكة ارك ريدن بهل النياءمن'أمسحاتب الإناء تحر اع 
الأمة الشريفة النعمان أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه » وأوقف عليها الثمن من 
الضيعة المعروفة بالمسوقة » والثلث من مزرعة الأفتريس والثلث من مزرعة في 
الحديثة وقيراط من مليحة زرع » وذلك في الرابع عشرين من ذي القعدة سنة ثلاث 
وستمائة 3 عظم الله أجره لقا 


؟ - المدرسة البدرية. بانيها الأمير بدر الدين المعروف بلالا » في سنة ثمان وثلاثين 
اعت 2 2 500 5 5 
وستمائة » ووقفها نصف الحمام بقرية مسنون والبستان بقرب جسر كحيل 0 


'') النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس .مرجع سابق » جزء١‏ » ص017؟. 
2 المرجع السابق » جزء١‏ » ص558. 
ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء؟ » ص78١‏ . 
4 ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 7٠١‏ . 
(5' النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس.مرجع سابق » جزء١‏ » ص557. 
0 ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 705 . 
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” - المدرسة البلخية. كانت تعرف قديماً بخربة الكنيسة وتعرف أيضاً بدار أبي 
الدراداء ]» أنشأها الأمير ككز الدقاقي بعد سنة خمس وعشرين وخمسمائة » وممن 
درس بها القاضي عزيز الدين أبو عبدالله محمد بن أبي الكرم بن عبدالرحمن بن 
علوي السنجاري ٠»‏ إلى أن توفي بها في سنة ست وأربعين وستمائة » في السادس 
والعشرين من شعبان » وكان له من العمر ست وسبعون سنة !"". 

4 - المدرسة التاشية. بانيها الأمير التاشي الدقاقي » وتعرف بمسجد ألتاشي » وممن 
درس بها فخر الدين موسى الحنفي » سنة تسع وستين وستمائة/". 

ه - المدرسة الجركسية. ويقال لها الجهاركسيةا" » قال ابن طولون : قال شيخنا 
قاضي القضاة محب الدين محمد الشهير بابن القصيف: أنه وقف على كتاب وقفها 
وأنها مختصة بالحنفية وأن واقفها فخر الدين شركس الصلاحي » المتوفي سنة تمان 
وستمائة ؛ وذكر ابن خلكان في المرآة أن الأمير صارم الدين خلطبا التنئيسي - وهو 
مملوك شركس - اشترى الكفر بوادي بردى وأوقفها على تربة فخر الدين » وقبره له 
قبة عظيمة على الجادة » ومن وقفها الحصة من قرية ( بيت سوى ) ومبلغها النصف ». 
و الثلث و حصة أخرى مبلغها أثنا عشر سهما » والثلث من المزرعة !*. 

؟ - المدرسة الجوهرية,. أنشأها الصدر نجم الدين أبو بكر محمد بن عياش التميمي 
الجوهري » يقول النعيمي : ورأيت قد رسم على عتبة بابها بعد البسلمة "هذه المدرسة 
المباركة وقف العبد الفقير إلى الله تعالى » أبو بكر بن محمد بن أبي طاهر بن عياش 
بن أبي المكارم التميمي الجوهريء على مذهب الإمام أبي حنيفة ]: وكان الفراغ من 
عمارتها والتدريس بها في سنة ست وسبعين وستماثة "!! » أما ابن كثير فقد ذكر أن 
افتتاحها كان في سنة ثمانين وستمائة » توفي واقفها سنة أربع وتسعين وستمائة ودفن 


100 
بمدر ْ 


'') النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس .مرجع سابق » جزء١‏ » ص558. 

2 ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 7١5‏ . 

3 النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس .مرجع سابق » جزء١‏ » ص79؟. 

#) الصالحي » محمد ابن طولون : القلائد الجوهرية. مرجع سابق »جزء 2١‏ ص .١*80‏ 

(ذ' النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس .مرجع سابق » جزء١‏ » ص١58.‏ 

9 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء؟ » ص؟8١‏ . 
١‏ 


٠‏ - المدرسة الخاتونية البرانية. مكانها عند موضع يسمى صنعاء الشام المطل على 
وادي الشقراء » واقفتها الست خاتون أم شمس الملوك » أخت الملك ذقاق » ذكر 
الصفدي أنها من كبار مدارس الحنفية وأجودها معلومآ (''» وممن درس بها العلامة 
جلال الدين أبو محمد عمر بن محمد بن عمر الحنفي الخجندي المتوفي سنة إحدى 
ولعو وس 111 

6 - المدرسة الخاتونية الجوانية. بمحلة حجر الذهب » أنشأتها خاتون بنت معين الدين 
أنر زوجة الشهيد نور الدين محمود بن زنكي ٠»‏ تنسب إليها » وأوقفها سعد الدين أخوها 
عليها » ثم من بعدها على عقبها ونسلها » وماتت ولم تعقب » وقد بنت للصوفية خانقاه 
؛ وبنت تربة بقاسيون على نهر يزيد » ووقفت على هذه الأماكن أوقافاً كثيرة » وممن 
درس بهذه المدرسة القاضي عز الدين السنجاري المتوفي سنة ست وأربعين 
وستمائة!”". 

4 - المدرسة الركنية البرانية, منشتها الأمير ركن الدين منكورس الفلكي» في سنة 
تننا وعشو زر وسكنانة قال د كت خقة لاحر ل 
ووقف عليها أوقافاً كثيرة وعمل عندها تربة » توفي سنة إحدى وثلاثين وستمائة (*) 

٠‏ - المدرسة الريحانية. جوار المدرسة النورية » منشئها خواجا ريحان الطواشئي 
خادم نور الدين الشهيد محمود بن زنكي في سنة خمس وستين وخمسمائة » ووققف 
عليها أوقافا معلومة مشهورة!'! » يقول النعيمي: ورأيت قد رسم على عتبة بابها بعد 
البسملة "وقف هذه المدرسة المباركة الأمير جمال الدين ريحان بن عبدالله » على 
المتفقهة على مذهب الإمام سراج الأمة أبي حنيفة النعمان بن ثابت 8 . ووقف عليها 
جميع البستان الخراجي المعروف بأرض الحواري » والأرض المعروفة بدف العنب » 
والقرماوي بدف القطايع » والجورتين البرانية والجوانية بأرض الخامسء والنصف 


'') النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس .مرجع سابق » جزء١‏ » ص5854. 
2 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء؟ » ص١7‏ . 
3 ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 7٠٠5‏ . 
*) النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس .مرجع سابق » جزء١‏ » ص598. 
ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء؟ » ص١7‏ . 
0 ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 7١5‏ . 

0 


وممن وليها القاضي محيي الدين محمد بن يعقوب بن إبراهيم الحلبي المعروف بابن 


00 


النكائن + الذي قرفي يدة كمون :وكين ونتافة 1 

1+ المدزسة 'الزتجارية, أنكفت :فن سكة ست وعشرين: وستماثة + أنشاها الأمين ع 
الدين أبو عمر عثمان بن علي الزنجاري » وكان صاحب اليمن ٠»‏ وانتقل إلى الشام في 
ذمَن الملك الغاذل سيف الدين. ٠‏ «أني بكر !". 


1 - المدرسة السفينية. يقول ابن شداد: لم يُعلم لها واقف . و ممن درس بها الشيخ 
عماد الدين ابن الشمّاع » وهو شيخ عالم فاضل متعبّد » ثم ذكر ابن شدد أن هذه 
المدرسة لا تزال عامرة في زمانه بالعلماء والفقهاء!". 


١*‏ - المدرسة الشبلية البرانية. بسفح جبل قاسيون , بانيها الطواشي شبل الدولة 
الحسامي » في سنة ست وعشرين وستمائة » وأوقف القناة والمصنع والساباط!؟! » أما 
وصف هذه المدرسة فهي تشتمل على حرم بمعزبة جملون بشباك غربي مطل على 
جنينة لها » وآخر غربي مطل على الطريق الآخذ إلى الجسر » وله ثلاثة أبواب »2 
أوسطها الأكبر » وبصحنها ثلاثة أواوين » الشرقي والغربي منها بهما عمودان من 
رخام » وفي صدر الشمالي باب المدفن للواقف ٠‏ وأعلاه وأعلى المدرسة خلاويء وفي 
هذا الإيوان باب بيت الخلاء » ولهذه التربة شباك وباب إلى الطريق » وقد ذكر محمد 
دهمان محقق كتاب القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية » أن هذه المدرسة لا تزال 
بحالة خراب وتحتفظ بشيء من تخطيطها القديم /". 


'') النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس .مرجع سابق » جزء١‏ » ص١0١5.‏ 
2 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء؟ » ص5؟7 . 
لاا ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص .7١7‏ . 
*) النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس .مرجع سابق » جزء١‏ » ص7١‏ 5. 
لاا الصالحي » محمد ابن طولون : القلائد الجوهرية. مرجع سابق »جزء 2١‏ ص .١7١‏ 

١ 


4 - المدرسة الشبلية الجوانية. قبالة الأكزية » أنشأها شبل الدولة كافور المعظمي » 


واقف المدرسة التي قبلها » قال ابن شداد : أول من درس بها تاج الدين عبدالرحمن 
ابن النجاد ١7‏ ., 


- المدرسة الصادرية. بباب البريد » على باب الجامع الغربي » أنشأها شجاع 
الدولة صادر بن عبدالله » وهي أول مدرسة أنشئت بدمشق» سنة إحدى وتسعين 
وأرتعواقة!"! كم ذكن ابن تكداله.عندا ممن ترم يها او منهع الثنيت الإمام العالمعمناد 
الدين محمد بن عبدالكريم ابن عثمان المارداني المعروف بابن الشماع » الذي بدأ 


لور لحي ا مب ا 


١‏ - المدرسة الطرخانية. أنشأها الجاج ناصر الدولة طرخان » أنشئت للشيخ برهان 
الدين أبي الحسن البلخي في سنة خمس وعشرين وخمسمائة قال ابن شداد : ثم وليها 
الخطيب شمس الدين الحسين بن العباس بقلعة دمشق ٠‏ وهو مستمر بها إلى سنة أربع 


35 بي المامن )05 
وسبعين وستمائة 2 . 


٠١‏ - المدرسة العزيزية. جوار المدرسة المعظمية أنشئت في سنة خمس وثلاثين 
وستمائة » أنشأها الملك العزيز عثمان ابن الملك العادل وهو شقيق الملك المعظم » 
توفي سنة ثلاثين وستمائة (*/» وهي مدرسة معظمة بحرم على معزبة في علو زائد , 
لها شباكان مطلان إلى القلبة » وآخر غربي ٠»‏ وشماليه باب المدرسة البراني يصعد 
إليه على درج » ولهذا الحرم ثلاثة أبواب » قدامه بركة ماء يصل إليها الماء من مدار 
غربي المدرسة المذكورة يفصل بينها المعظمية » وبها قبرا الواقفين وعدة قبور.» وفي 
قبليها شباك مطل على حاكورة '). 


[) ابن شداد ؛ أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص ٠١/8‏ : 
2 النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس .مرجع سابق » جزء١‏ » ص7١4.‏ 
(3ا ابن شداد ؛ أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 0 
#االمرجع السابق» ص 3٠١‏ ., 
5 5 
(ذ' المرجع سابق»ء ص 77١‏ . 
9 الصالحي » محمد ابن طولون : القلائد الجوهرية. مرجع سابق »“جزء »١‏ ص”*17. 
م١‏ 


- المدرسة العزية البرانية. منشئها الأمير عز الدين أستاذ الدار المعظمي » في 


8 - المدرسة العزية الجوانية. تعرف هذه المدرسة بدار ابن منقذ » منشئها الأمير 
عز الدين أيبك المعظمي أستاذ دار الملك المعظم » واقف العزية البرانية » وممن درس 
بها القاضي عماد الدين داود بن يحيى بن كامل القرشي البصروي الحنفي » المتوفي 
سنة أريع:وثمادين :وستماتة!"!. 

٠‏ - المدرسة العزية الحنفية. بجامع دمشق قال ابن شداد : واقفها عز الدين أستاذ 
دار الملك المعظم » وشرط وقفها أنه بنى مدرسة بالقدس الشريف على أنه متى كان 
القدس بيد المسلمين يكون الوقف على المكان المذكون © وإن تعطل القدس كان على 
مدرسته بالجامع المذكور المعمور » جوار مشهد علي عليه السلام !". 

١‏ - المدرسة العلمية. بانيها الأمير علم الدين سنجر المعظمي » في شهور سنة ثمان 
وعشرين وستمائة » وأول من درس بها » صدر الدين علي المعروف بأبي الدلالات 
العباسي إلى أن توفي !أ" وبهذه المدرسة قراء عشرة مرتب لهم خبز " /". 

١‏ - المدرسة الفتحية. منشئها الملك الغالب فتح الدين صاحب بارين نسيب صاحب 
كماة+:ولها أوقافبالثيان المصدوية قن سكة بت وغقوية وسقففة: 7 

** - المدرسة الفرخشاهية. تعرف بعز الدين فرخشاه » وافقتها حظ الخير خاتون ابن 
إبراهيم بن عبدالله والدة عز الدين فرخشاه » وهي زوجة شاهنشاه ابن أيوب » أخي 
صلاح الدين ؛ وذلك في سنة ثمان وسبعين وخمسمائة » وممن درس بها عماد الدين 
عبدالرحيم ابن القاضي عزيز الدين أبو عبدالله محمد بن أبي الكرم الحنفي » توفي سنة 


0 «اى 6 اع كه 68 
تسع وستين وستمائة 3 


!)ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء؟ » ص 55 . 
2 ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 7١5‏ . 
91" الدرجح ساق ع 15 
) النعيمي؛ عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس مرجع سابق » جزء١‏ » ص575 . 
لا الصالحي » محمد ابن طولون : القلائد الجوهرية. مرجع سابق »جزء 2١‏ ص .١754‏ 
النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس مرجع سابق » جزء١‏ » ص .57٠0‏ 
9 المرجع السابق » جزء١‏ » ص 45١‏ . 

١ 


4”> - المدرسة القصاعية. قال ابن شداد : المدرسة الخاتونية بالقصاعين أنشأتها 
خطلبش خاتون بنت ككجا » في سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة » وممن ولي بها تاج 
الدين محمد بن وثاب بن رافع البجيلي ؛ مات فجأة في مساطب الحمام بعد خروجه 
هَنَة سبع واستيق وستماتة 17 

5 - المدرسة القاهرية بالصالحية,. أنشأها الملك القاهر إسحاق ابن الملك العادل أبي 
بكر بن أيوب أخو الملك المعظم لأبيه في حدود سنة إحدى وثلاثين وستمائة » وههي 
شبة قاعة بأربعة أواوين » أكبرها الذي فيه المحراب » وله شباكان مطلان على جنينة 
شمالي نهر يزيد » وفي شرقيها بقلبة بير » وقبالته في الغرب بشمال باب الدهليز للباب 
الخارج » يقول محقق كتاب القلائد الجوهرية أن هذه المدرسة لا تزال موجودة » وهي 
متكر ال مو فل عضو ال 

5 - المدرسة القليجية. الموصي بوقفها الأمير سيف الدين علي بن قليج النوري إلى 
فاضي الفضاة 'ضدن: الدين :انق سي: 'الدولة «وعموها بت ؤفاة الفوصي: في :شيدة 
خمس وأربعين وستمائة !". 

- المدرسة القميازية. منشئها صارم الدين قايماز النجمي » قال ابن شداد: وليها 
مجد الدين الإربلي » وهو مستمر بها إلى عصرنا » وهو سنة أربع وسبعين 
1 

- المدرسة المرشدية. منشئتها بنت الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك 
الغاذل:في:نيتة أريع وتخمسيين وستفاتة 18, 


9 - المدرسة المعظمية, أنشئت في سنة إحدى وعشرين وستمائة » أنشأها الملك 
المعظم سلطان الشام شرف الدين عيسى ابن العادل الحنفي الفقيه الأديب ('. 


!ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 7١7‏ . 

2 الصالحي » محمد ابن طولون : القلائد الجوهرية. مرجع سابق »“جزء ١؛‏ ص55١.‏ 

ا ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء؟ » ص”ه . 

ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص7١7‏ . 

لا الصالحي » محمد ابن طولون : القلائد الجوهرية. مرجع سابق »جزء ,١‏ ص .١5١‏ 

النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس مرجع سابق » جزء١‏ » ص 455 . 
١ 7/‏ 


٠‏ - المدرسة المعينية. بحصن الثقفيين » أنشأها معين الدين أنر » كان أتابك مجير 
الدين أبق صاحب دمشق » في شهور سنة خمس وخمسين وخمسمائة » قال ابن شداد : 
والذي علم من مدرسيها .. بدر الدين مظفر بن رضوان بن أبي الفضل الحنفي » 
واستمر بها إلى سنة أربع وأربعين وستمائة !'. 

"١‏ - المدرسة المارداينة. أنشأتها عزيزة الدين أخشاو خاتون بنت الملك قطب الدين 
صاحب ماردين » وهي زوجة السلطان الملك المعظم في سنة عشر وستمائة » 
وأوقفتها سنة أربع وعشرين وستمائة » قال النعيمي : والذي وجد من وقفها في سنة 
عشرين وثمانمائة بكشف سيدي محمد بن منجك الناصري بستان جوار الجسر الأبيض 
؛ ونستات آخن. جواز' المدرسة المذكون©. وعذة حوانيت بالحسر المذكون + والأخحكنار 
؟" - المدرسة المقدمية الجوانية. داخل باب الفراديس » منشئها الأمير شمس الدين 
محمد بن المقدم في الأيام الصلاحية » وممن درس بها قاضي القضاة الصدر سليمان 
بن أبي العز بن وهيب الأذرعي » توفي في شعبان سبع وسبعين2 وستمائة !". 

“” - المدرسة المقدمية البرانية. بانيها فخر الدين ابن الأمير شمس الدين ابن 
المقدم!''» قال ابن طولون : وقد تطلبت كتاب وقف هذه المدرسة من ناظرها كمال 
الدين الحريري وقد ثبت أنه من ذرية الواقف » فسوف بي لأنظر اسم الواقف ؛ ثم إن 
ابن طولون أشار في هامش كتابه إلى أن وقفها كان في سنة ثمانية عشر وستمائة!"! ؛ 
قال النعيمي: الوقف عليها بحماه أزوار معروفة » وعلى التي قبلها المحمدية وجسرين 
قوط نك الل 

4" - المدرسة المطيورية. بجبل الصالحية من شرقيه » واقفتها الست فاطمة خاتون 
بنت السلار » في سنة تسع وعشرين وستمائة » قال ابن طولون : وهذه المدرسة 


!ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص١١7‏ . 

3 النعيمي؛ عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس مرجع سابق » جزء١‏ » ص4 55 . 

3 ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص١١7‏ . 

4 المرجع السابق»ء ص 775 . 

(ذ' الصالحي » محمد ابن طولون : القلائد الجوهرية. مرجع سابق »“جزء .١5 ٠ص »١‏ 

النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس مرجع سابق » جزء١‏ » ص١55‏ . 
١78‏ 


المشتراه مشتملة على إيوان لطيف به شباكان من خشب مطلان من جهة القبلة على 
والمطيور كان مزرعة ليحيى بن أحمد بن يزيد ابن الحكم » وهو وقف المدرسة 
ال 0 

5" - المدرسة بالمقصورة الحنفية. في جامع دمشقء ذكرها ابن شداد في المدارس 
المشتركة بين الحنفية والشافعية وممن درس بها العفيف بن الدرجي ٠»‏ توفي سنة أربع 
ا 

5 «المدزسة النورية الكيزى:. يخط اتكنةاصق + أنقاها الملك العلل ون التحية 
الإسلام جمال الدين محمود بن أحمد بن عبدالسيد الحصيري المشهور بالدين والعلم » 
وليها سنة ثلاث وعشرين وستمائة » واستمر بها متوليا إلى أن توفي بها في رابع 
صفر سنة ست وثلائيز 7 

” - المدرسة النورية الصغرى. واقفها الشهيد نور الدين محمود بن زنكي » قال ابن 
فداخ + انو لكها شخصن يقال اله الشديات: الرزوهي موتك نيه التدوضين اننا فلائل خم 
نقل إلى الديار المصرية واعتقل بها » فوليها بعده شمس الدين محمد الأنرعي ". 

6 - المدرسة اليغمورية الحنفية. بالصالحية » يقول النعيمي : لم أقف على ترجمة 
واقفها'"'! » ولكن الذهبي قال في كتابه العبر في سنة ثلاث وستين وستمائة» جمال 
الدين بن يغمور الباروقي » ولد في الصعيد سنة تسع وتسعين » وكان من أعيان 
الأمراء » ولي نيابة مصر ونيابة دمشق » توفي في شعبان!"! » وقد يكون هو واقفهاء 


[!' الصالحي » محمد ابن طولون : القلائد الجوهرية. مرجع سابق »جزء »2١‏ ص57١‏ . 
2 ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 7١5‏ . 
ل ابن كثير ٠‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء / » ص١‏ 47 
*) النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس.مرجع سابق » جزء١‏ » ص 555 . 
لآ ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 7١8‏ . 
النعيمي؛ عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس مرجع سابق » جزء١‏ » ص 559 . 
7 الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد: العبر في خبر من غبر. تحقيق أبوهاجر محمد بسيونيء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت . 5.:١هء‏ جزء ”.ا ص ,١١8‏ 
١‏ 


وهذه المدرسة تشتمل على حرم بشباكين مطلين على نهر يزيد وباب يفتح إلى الشمال 
قدامه ثلاثة قناطر . بشرقيها وغربيها إيوانان لطيفان ٠»‏ بالشرقي بئر ماء ينتفع الناس 
به أيام انقطاع كتير ا 

مدارس المالكيبة 

» الزاوية المالكية بجامع دمشق. واقفها السلطان الملك الناصر صلاح الدين‎ - ١ 
ملاصق المقصورة الحنفية » وممن درس بها القاضي جمال الدين أبو يعقوب يوسف‎ 
."! توفي سنة ثلاث وثمانين وستمائة‎ ٠» بن عبدالسلام بن عمر الزواوي‎ 

؟ - المدرسة الشرابيشية. قال ابن شداد وهي المدرسة المعروفة بنور الدولة 
الشرابيشي » أول من ذكر بها الدرس : تاج الدين عبد الرحمن المعروف بالزواوي""!. 
" - المدرسة الصلاحية,. أنشأها السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
؛ فاتح بيت المقدس بالقرب من البيمارستان النوري!؟! » وممن درس بها القاضي 
الإمام العلامة شيخ القراء زين الدين أبو محمد عبدالسلام بن علي بن عمر الزواوي؛: 


توفي سدة إحذى:وثمانيق وإسعياةة”1: 


مدآرسسر الحنابلة 

١‏ - المدرسة الجوزية. بسوق القمح » أنشأها محي الدين ابن الشيخ جمال الدين أبي 
الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي بعد الثلاثين - يقصد بعد الثلاثين وستمائة - في أيام 
الملك الصالح عماد الدين إسماعيل 7')؛ وقد ذكر النعيمي عدة فوائد عن هذه المدرسة 


(') الصالحي » محمد ابن طولون : القلائد الجوهرية. مرجع سابق »جزء »١‏ ص .١50 - ١8‏ 
3) النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس مرجع سابق » جزء؟ » ص” . 
لاا ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 784 . 
ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزءة » ص ١188‏ . 
(ذ' النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس.مرجع سابق » جزء ؟ » ص ١‏ . 
0 ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 705 . 

١٠ 


فقال في الثالثة : الذي علم من وقفها نصف دير عصرون » وقرية عند القصير » 
وفدانان بقرية بالا » وأرض بقرية يلدا!". 

؟ - المدرسة الحنبلية الشريفية. عند القباقبية » أنشأها شرف الإسلام عبدالوهاب ابن 
الشيخ أبي الفرج الحنبلي عبدالواحد بن محمد الأنصاري الشيرازي » قال النعيمي: ولا 
تغتر بقول ابن شداد حيث قال مدرسة سيف الإسلام أخي صلاح الدين يوسف بن أيوب 
بالقرب من مدرسة الرواحية داخل باب الفراديسء, ثم ذكر عدة فوائد وقال في الثالثة: 
الوقف عليها البستان والحصة في الحولة والأرض في جهة حلبون وع سال ؛ وممن 
درس بها التاج مظفر بن عبدالكريم بن نجم الحنبلي الدمشقي . توفي سنة سبع وستين 
م1 

" - المدرسة الصاحبية. بسفح قاسيون من الشرق ٠‏ إنشاء ربيعة خاتون بنت نجم 
الدين أيوب!' » توفيت سنة ثلاث وأربعين وستمائة » ذكر النعيمي عدة فوائد عن هذه 
المدرسة فقال في الثالثة : الذي علم الآن من وقفها غالب قرية جبة عسال » والبستان 
الذي تحت المدرسة والطاحون » وحاكورة غالب تلك الحارة جوارها ©). 

؛ - المدرسة الصدرية. واقفها صدر الدين ابن منجا » المتوفى سنة سبع وخمسين 
ا 

ه - المدرسة الضيائية المحمدية .بانيها الشيخ الضياء أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد 
المقدسي الحنبلي الحافظ » المتوفى سنة ثلاث وأربعين وستمائة » وقد وقف كتباً كثيرة 
عظيمة لخزانة المدرسة الضيائية التي وقفها على أصحابهم من أهل الحديث والفقهاء . 


وقذبونقفن عانيا: أوقاف أخوكى كترنة يعد نلك 


. 48 ص‎ » ١ النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس.مرجع سابق » جزء‎ )'١ 
. 55- ه١ .ءص‎ ١ المرجع السابق » جزء‎ 3 
١55 ص‎ »١ الصالحي » محمد ابن طولون : القلائد الجوهرية. مرجع سابق “جزء‎ 3 
. ص57‎ » ١ النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس.مرجع سابق » جزء‎ )* 
. 14 لآ ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء؟ة » ص‎ 
. المرجع السابق» جزءة » ص 7ه‎ 9 

6 


ذكر النعيمي عنها عدة فوائد ٠‏ فقال في الثالثة : الوقف عليها غالب دكاكين السوق 
الفوقاني » وحوانيت وجنينة في النيرب وأرض بسقبا » ويؤخذ لأهلها ثلث قمح ضياع 
وقف دار الحديث الأشرفية بالجبل الدير والدوير والمنصورة والتليل والشرفية!". 

5 - المدرسة الضيائية المحاسنية. قال ابن شداد : مدرسة ضياء الدين محاسني » 
وكان رجلا صالحاً بنى هذه المدرسة » وجعلها موقوفة على من يكون أمير الحنابلة 
يذكر فيها الدرس » فأول من ذكر بها الدرس الشيخ عز الدين ابن الشيخ التقي ؛ توفي 
سواء! الدون عاسم سفة لكك و رسفي سهان 1 


٠‏ - المدرسة العمرية الشيخية. واقفها وبانيها الشيخ أبو عمر المقدسي الزاهد محمد 
بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن حسن الحنبلي القدوة الزاهد أخو العلامة 
موفق الدين » توفي سنة سبع وستمائةا"!. وقد أفردها ابن طولون في كتابه القلاثئد 
الجوهرية في باب كامل لأنه كما قال يدرس بها للحنابلة والحنفية والشافعية وذكر 
درساً بها للمالكية » وقد ذكر شيئاً كثيراً وغريباً من أوقافها لا يتسع المجال لذكرها. 


ولكنا سنذكر طرفاً مما ذكره النعيمي عن الشيخ جمال الدين بن عبدالهادي فقال: هذه 
المدرسة عظيمة لم يكن في بلاد الإسلام أعظم منها » والشيخ بنى فيها المسجد وعشر 
خلاريئ نقط وررقة :واد النانن فيها ولغ يز الوا يوون غليها من زمنه إلى الحوع فلن 
سنة من السنين تمضي إلا ويصير إليها فيها وقف » فوقفها لا يمكن حصره » ومن 
جملته : العشر من البقاع » والمرتب على داريا من القمح ستون غرارة ومن الدارهم 
خودية لاك العم فى كه رهاق :ونم :اناه .ؤشمعنا يدون ماله الكي لكين 
واحد من المنزلين فيها رغيفان » وللشيخ الذي يقري أو يدرس ثلاثة » وهو مستمر 
طول السنة » والقمصان في كل سنة لكل منزل فيها قميص وقد رأيناه ؛ والسراويل 
لكل واحد سروال سمعناه به ولم نره » وطعام شهر رمضان بلحمء وكان الشيخ 
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عبدالرحمن ينوع لهم ذلك » ويوم الجمعة العدس ثم انقطع التنوع واستمرت القمحية 
وزبيب وقضامة » ليلة الجمعة يفرق عليهم بعد قراءة ما تيسر رأيناه!'". 


قال ابن طولون: ووقفها دكاكين تحت القلعة خارج عنها » وزبيب في السنة مرة تحت 

يد ابن عبدالرزاق خارج عن وقف المدرسة أيضاً » ولها حُصُر لبيوت المجاورين كل 
سنة وهي مستمرة » وصابون لهم سمعنا به ولم نره » وكعك سمعنا به ولمترهء 
ومشيك ببسل في.ليلة العشرين من مان © وه مُستمن: لكنه آخر إلى ليلة سبع 
وعشرين منة +:وؤكنافة'ليلة العشين الأول فده وهي 'مستمننة لكنها أخحرت إلى اليلاة 
النصف منه » ولها وقف أطباق غسيل لغسيل الفقراء » ودسوت لط بخهم » ودسوت 
كبار في المطبخ للطعام العام » ومسقاة في قطع النهر لها أباريق للوضوء » وسخانة 
يسخن فيها الماء سائر الشتاء والبرد لغسل من احتلم » ولم يزل أهل الخير والأكابر 
والأمراء والتجار يتفقدون أهلها بالمآثر ؛ ثم ذكر أن قراءة القرآن مستمرة بهذه 
المذرحة ليد وتان 0 


/ - المدرسة المسمارية. بالقرب من مئذنة فيروز واقفها الشيخ مسمار رحمه الله 
تعالى و هو الحسن ابن مسمار الهلالي الحوراني المقرئ التاجر » وقد بناها من أجل 
الشيخ الوجيه بن المنجا أسعد بن المنجا ابن بركات بن المؤمل ٠»‏ المتوفى سنة ست 
وستمائة!"ا »؛ قال النعيمي: الوقف عليها الحكر المعروف بها » وحدّه من طريق جامع 
دنكز إلى مقابر الصوفية إلى الطريق الذي به القنوات إلى الطريق الآخذ على مدرسة 
شاذبك » وحكر الزقاق وهو المعروف بالساقية بأرض مسجد القصب 7*ا. 
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4 - المدرسة المنجائية. وهي زاوية بالجامع الأموي تعرف بابن منجا!'! » قال ابن 
شداد : أول من ذكر بها الدرس زين الدين ابن منجا » ثم من بعده شمس الدين 
عبدالوهاب » وهو مستمر بها إلى حين وضعنا هذا الكتاب ؛ ومعلوم أن ابن شداد 
وضع كتابه الأعلاق في سنة أربع وسبعين وستماثة » كما ذكر هو (". 


فيقة, اكد اف ارين عقف 19ل اسدوينة: > علق الكقاقف” انر اها تكرت ماكاع قانييجا 
منها في القرن السابع الهجري بغض النظر عن وقت إنشائها » وإن كان كتير منها 
أنشا في القن السنايم اليجدى: درفي كثرهمدازين شق :دلالة:واضحة لني نهنا 
كانت مركز إشعاع علمي كبير أخرج لنا أجيالاً من العلماء الدمشقيين الأفذاذ . 


قاننا »ذا ند ههه 3 

١‏ - المدرسة الناصرية, أنشأها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب في أول المحرم 
سنة ست وستين وخمسمائة أنشأها مدرسة برسم الفقهاء الشافعية » ولما كملت وقف 
عليها الصاغة وكانت بجوراها » وممن درس بها الشريف القاضي شمس الدين أبو 
عبدالله محمد بن الحسين بن محمد الحنفي قاضي العسكر الأرموي ٠»‏ فعرفت به » وقيل 
لها المدرسة الشريفية من عهده إلى اليوم - أي عهد المقريزي المتوفى سنة خمس 
وأربعين وثمانمائة - ولولا ما يتناوله الفقهاء من المعلوم بها لخربت » فإن الكيمان 
ملاصقة لها بعدما كان حولها أعمر موضع في الدنيا 2. 

؟ - المدرسة القمحية. أنشأها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ٠»‏ وجعلها للفقهاء 
المالكية » ووقف عليها قيسارية الورّاقين » وعلوها بمصر . وضيعة بالفيوم تعصرف 
بالحنبوشية ورتب فيها أربعة من المدرسين عند كل مدرّس عدة من الطلبة وهذه 
المدرسة أجل مدرسة للفقهاء المالكية » ويتحصل لهم من ضيعتهم التي بالفيوم قمح 
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يفرق فيهم» فلذلك صارت لا تعرف إلا بالمدرسة القمحية إلى اليوم » وقد أحاط بها 
البخوانث: راق لاثما يتحمك قينا للفقياه لناقتيت 1 

" - مدرسة منازل العز. وقفها على الفقهاء الشافعية » الملك المظفر تقي الدين أبو 
سعيد عمر بن نور الدولة شاهنشاه » وهو ابن أخي صلاح الدين يوسف بن أيوب . 
ووقف عليها الحمام وما حولها » وعمر الأصطبل فندقاً عرف بفندق النخلة ووقفه 
0000 

4 - مدرسة العادل. عمرها الملك العادل أبو بكر بن أيوب أخو السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب » يقول المقريزي: درس بها قاضي القضاة تقي الدين أبو علي 
الحسين بن شرف الدين أبي الفضل عبدالرحيم بن محمد بن شاس » فعرفت به » وقيل 
لها مدرسة ابن شاس إلى اليوم » وهي عامرة » وعرف خطها بالقشاشين وههفي 
للمالكية!"ا 

ه - مدرسة ابن رشيق. هذه المدرسة للمالكية » وهي بخط حمام الريش من مدينة 
مصر ء كان الكاتم من طوائف التكرور لما وصلوا إلى مصر سنة بضع وأربعين 
وستمائة » قاصدين الحج » دفعوا للقاضي علم الدين بن رشيق مالا بناها به ودرس 
بها فعرفت به » وصار لها في بلاد التكرور سمعة عظيمة » وكانوا يبعثون إليها في 
قات اشيم ال 

5 - المدرسة الفائزية. أنشأها الصاحب شرف الدين هبة الله بن صاعد بن وهيب 
الفائزي » في سنة ست وثلاثين وستمائة » وهي للشافعية /"ا. 

* - المدرسة السيوفية. أنشأها السلطان صلاح الدين » يقول المقريزي : كتاب وقفها 
ربوك عوقد وقفك خليه:ولخعينت متة امنا تكركة «توفيه أن..واففها 'الملطان هبلغ 
الدين وخطهُ على كتاب الوقف ونصه : الحمد لله وبه توفيقي » وتاريخ هذا الكتاب 
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تاسع عشر شعبان سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة » ووقف على مستحقيها اثنين وثلاثين 
حانوتاً بخط سويقة أمير الجيوش وباب الفتوح وحارة برجوان » وهذه المدرسة هي 
أول مدرسة وقفت على الحنفية بديار مصر ٠»‏ وهي باقية بأيديهم !'. 

6 -المدرسة الفاضلة. بناها القاضي الفاضل عبدالرحيم بن علي البيسانيّ » بجوار 
داره؛ في سنة ثمانين وخمسماتة » ووقفها على طائفتي الفقهاء الشافعية والمالكية . 
ووقف بهذه المدرسة جملة عظيمة من الكتب في سائر العلوم » يقال أنها كانت مائة 
ألف مجلد » وذهبت كلها » وكان أصل ذاهبها أن الطلبة التي كانت بها ء. لما وقع 
الغلاء بمصر في سنة أربع وتسعين وستمائة » مسهم الضر » فصاروا يبيتعون كل 
مجلد برغيف خبر » حتى ذهب معظم ما كان فيها من الكتب!". 


9 - المدرسة الأزكشية. بناها الأمير سيف الدين أياز كوج الأسدي . مملوك أسد الدين 
شيركوه » وجعلها وقفا على الفقهاء من الحنفية فقط في سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة 


5 


عو ا .ع .6.ى .4.6 . 4 ؟) 
» وتوفي سنة تسع وتسعين وخمسمائة 5 


٠‏ - المدرسة الفخرية. عمرها الأمير الكبير فخر الدين أبو الفتح عثمان بن قزل 
البارومي » أستادار الملك الكامل محمد بن العادل » وكان الفراغ منها في سنة اثتنتين 


39 3 34 ء» (54) 
وعشرين وستماثئة 1 


» المدرسة القطبية. عرفت بالست الجليلة الكبرى عصمة الدين مؤنسة خاتون‎ - ١١ 
المعروفة بدار إقبال العلائي » ابنه الملك العادل أبي بكر بن أيوب » وش قيقة الملك‎ 
الأفضل قطب الدين أحمد » وإليه نسبت . توفيت سنة ثلاث وتسعين وستمائة ؛‎ 
وأوصت ببناء مدرسة يجعل فيها فقهاء وقراء » ويشتري لها وقف يُغْل » فبنيت هذه‎ 
المدرسة » وجعل فيها درس للشافعية ودرس للحنفية » وقراء » وهي إلى اليوم عامرة‎ 
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- كما يقول المقريزي - ''» وقد كرر المقريزي اسم هذه المدرسة بعد أن ذكر عدة 
مدارس ٠‏ فقال : المدرسة القطبية » بأول حارة زويلة مما يلي الخرنشف في رحبة 
كوكاي »فذكر نفس المكان ونفس الواقفة » ثم قال : وكان وقفها في سنة خمس وستمائة 
» وهذا عجيب فإن مؤنسة خاتون ولدت في سنة ثلاث وستمائة »وقد ذكر ذلك ابن كثير 
» فلذلك لن نكررها لاحقاً . 

"١‏ - المدرسة الفارقانية. فتحت يوم الاثنين رابع جمادى الأولى سنة ست وسبعين 
وستمائة » وبها درس للطائفة الشافعية . ودرس للطائفة الحنفية . أنشأها الأمير شمس 
الدين آق سنقر الفارقانيّ السلاحدارا"!. 

١*‏ - المدرسة الصاحبية البهائية. أنشأها الوزير الصاحب بهاء الدين علي بن محمد 
بن سليم بن حنا في سنة أربع وخمسين وستمائة » وقد كان لها خزانة كتب جليلة فنقلها 
شمس الدين محمد بن الصاحب وصارت تحت يده إلى أن مات » فتفرقت في أيدي 
الناس » وكانت من أجل مدارس الدنيا وأعظم مدرسة بمصر » يتنافس الناس من طلبة 
العلم في النزول بها ويتشاحنون في سكنى بيوتها » حتى يصير البيت الواحد من بيوتها 
يسكن فيه الاثنان من طلبة العلم والثلاثة » ثم تلاشى أمرها حتى هدمت و سيجهل عن 
قريب موضعها » ولله عاقبة الأمور ؛ وكان المقريزي قبل هذا قد ذكر أن بعض نواب 
القضاة وضع يده على ما بقي لها من وقف !). 

4 - المدرسة الصاحبية. أنشأها الصاحب صفيّ الدين عبدالله بن علي بن شكر »ء 
وتحعليا وف تمل المالكية نويه كزين تكن و كانه كنب توما ل التستيية أر لكة: 
توفي ابن شكر هذا في سنة اثنتين وعشرين وستمائة /4. 

5 - المدرسة الشريفية. وقفها الأمير الكبير الشريف فخر الدين أبو نصر إسماعيل 


بن حصن الدولة فخر العرب ثعلب بن يعقوب » ينتهي نسبه إلى جعفر بن أبي طالب 
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أ» وتمت في سنة اثنتي عشرة وستمائة ووقف عليها أملاكه وهي من مدارس الفقهاء 
الشافعية!''. 

5+" المدوضة"الطتالحية: هذه المددينة يخط بين القصيدي: ١"!‏ همق الفاهوة كان 
موضعها من جملة القصر الكبير الشرقي » فبنى فيه الملك الصالح نجم الدين أيوب بن 
الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب هذه المدرسة » ورتب فيها دروساً أربعة 
للفقهاء المنتمين إلى المذاهب الأربعة في سنة إحدى وأربعين وستمائة » وهو أول من 
عمل بمصر دروساً أربعة في مكان » ثم إن الملك السعيد ناصر الدين محمد بركة خان 
ابن الملك الظاهر بيبرس » وقف الصاغة التي تجاهها » وأماكن بالقاهرة وبمدينة 
المحلة الغربية وقطع أراضي جزائر بالأعمال الجيزية والأطفيحية على مدرسين أربعة 
؛ عند كل مدرس معيدان وعذة طلبة » وما يحتاج إليه من أئمة ومؤذنين وقومة وغير 
ذلك وثبت وقف ذلك في سنة سبع وسبعين وستمائة » وهي جارية في وقفها إلى اليوم 
- ويقصد المقريزي زمانه _!". 

- المدرسة الكاملية. وتعرف بدار الحديث الكاملية » أنشأها السلطان الملك الكامل 
ناصر الدين محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب بن شادي بن مروان في سنة 
اثنتين وعشرين وستمائة (“)» وهي ثاني دار عملت للحديث - فإن الأولى هي التي 
عملت بدمشق على يد نور الدين زنكي - ووقفها على المشتغلين بالحديث النبوي » ثم 
من بعدهم على الفقهاء الشافعية » ووقف عليها الربع الذي بجوارها على باب 
الخرنشف ويمتد إلى الدرب المقابل للجامع الأقمر ". 

- المدرسة المنصورية, أنشأها هي والقبة التي تجاهها والمارستان » الملك 
المنصور قلاوون الألفي الصالحي » على يد الأمير علم ١‏ لدين سنجر الشجاعي ورتب 
كنا :خزوسا أرجغة لخر أنك الفقواع الأزيية ١١!‏ لرؤدوينا للفليه هزر سن بالقيدة فوسينا 


(//المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار. مرجع سابق» جزء 5 » ص 7١8‏ . 

السيوطي » جلال الدين عبدالرحمن : حسن المحاضرة . مرجع سابق » جزء ”.» ص .7١7‏ 

لا المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار.مرجع سابق» جزء 4» ص .50١5‏ 

4 المرجع السابق » جزء 4؛ ص .5١١‏ 

(' السيوطي ٠‏ جلال الدين عبدالرحمن : حسن المحاضرة . مرجع سابق » جزء ”. ص .7١7‏ 

0 المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار. مرجع سابق » جزء 4» ص 75١8‏ . 
١‏ 


للحديث النبوي » ودرسا لتفسير القرآن الكريم » وميعاداً » وكانت هذه التداريس لا 
يليها إلا أجل الفقهاء المعتبرين ؛ وقد كان الشروع في ذلك سنة ثلاث وثمانين 
و 

1 - المدرسة الحسامية. بناها الأمير حسام الدين طرنطاي المنصوري ء نائب 
وقتنا هذا تجاه سوق الرقيق » توفي طرنطاي سنة تسع وثمانين وستماتة !". 

» المدرسة المنكوتمرية. بناها بجوار داره الأمير سيف الدين منكوتمر الحسامي‎ - ٠ 
ناي الساطدة ضر :فكطلت في هندن :شنة قماق واسعيق وستفاتة »بو غمل :نها رمحا‎ 
للمالكية ودرساً للحنفية » وجعل فيها خزانة كتب وجعل عليها وقفاً ببلاد الشام »يقول‎ 
.' المقريزي: وهي اليوم بيد قضاة الحنفية يتولون نظرها‎ 

١‏ - المدرسة الغزنوية. بناها الأمير حسام الدين قايماز النجمي » مملوك نجم الدين 
أيوب ٠»‏ وأقام بها الشيخ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن يوسف الغرنوي البغدادي 
توفي بالقاهرة سنة تسع وتسعين وخمسمائة وهي من مدارس الحنفية!؟! . 

١‏ - مدرسة تربة أم الصالح. هذه المدرسة بجوار المدرسة الأشرفية » أنشأها الملك 
المنصور قلاوون » على يد الأمير علم الدين سنجر الشجاعي في سنة اثنتين وثمانين 
وستمائة » برسم أم الملك الصالح علاء الدين علي بن الملك المنصور قلاوون » ورتب 
لها وقفأ حسناً على قراء وفقهاء » وغير ذلك » وكانت وفاتها في سادس عشر شوال 
2 نا 

*3 - المدرسة الطفجية. أنشأها الأمير سيف الدين طفجي الأشرفي » ولها وقف جيد » 


ب : و راد اسه ل لماءق (6) 
توفي طفجي سنة ثمان وتسعين وستمائة : 


('' السيوطي . جلال الدين عبدالرحمن : حسن المحاضرة . مرجع سابق » جزء ؟. ص 7١7‏ . 
2 المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار. مرجع سابق» جزء 4» ص 7١8‏ . 
أذا المرجع السابق» جزء 4 »ص 7١١‏ . 
#) المرجع السابق » جزء 4 »ص 73١68‏ . 
لاا المرجع السابق » جزء 54 » ص 75١‏ . 
#االمرجع السابق » جزء 54» ص 55 ؟. 
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4 - المدرسة المجدية الخليلية. عمرها الشيخ الإمام مجد الدين أبو محمد عبدالعزيز 
الحسين الخليلي الداري » فتمت في شهر ذي الحجة سنة ثلاث وستين وسنمائة » 
وقرر فيها مدرسا شافعيا ومعيدين وعشرين نفراً طلبة » وإماما راتبا : ومؤذناً وقيما 
لكنسها وفرشها ووقود مصابيحها » وإدارة ساقيتها » وأجرى الماء إلى فسيقتها . 
ووقفنا غليها غيظا بتاحية ازاز يمن أحفال الم احسكية ‏ ويسكانا بتخلة الأميون مسن 
المزاحميتين بالغربية » وغيطأ بناحية نطوبس » وربع غيط بظاهر ثغر رشيد » وبستانا 
ونصف بستان بناحية بلقس » ورباعاً بمدينة مصر". 

5 - المدرسة الناصرية بالقرافة. ذكرها الإمام السيوطي ولكنه سماها المدرسة 
الصلاحية وقال : ينبغي أن يقال لها : تاج المدارس ٠»‏ وهي أعظم مدارس الدنيا على 
الإطلاق لشرفها بجوار الإمام الشافعي؟"ا 


يقول المقريزي : أنشأها السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب » ورتب 
بها مدرساً يدرس الفقه على مذهب الشافعي » وجعل له في كل شهر من المعلوم عن 
التاروي أريفية:دتاز ا #معافلة صدوف: كل حينار:كلاثة عدن تردهها: وظظ التدركي» 
وعن معلوم النظر في أوقاف المدرسة عشرة دنانير » ورتب له من الخبز في كل يوم 
ستين رطلا بالمصري وراويتين من ماء النيل » وجعل فيها معيدين وعدة طلبة . 
ووقف عليها حماما بجوارها » وفرنا تجاهها » وحوانيت بظاهرها » والجزيرة التي 
يقال لها جزيرة الفيل » فلما كانت سنة ثمان وسبعين وستمائة » ولي تدريسها قاضي 
القاضي تقي الدين محمد بن رزين الحموي بعد عزله من وظيفة القضاء وقرر له 
نصنف المعلوي 1 


فهذه عدة مدارس مصر القائمة في القرن السابع الهجري وهي 5 مدرسة » حسب ما 
ورد في كتاب المواعظ والاعتبار للمقريزي وكتاب حسن المحاضرة للسيوطي » غير 


١'االمقريزي‏ » تقي الدين أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار. مرجع سابق» جزء 4 » ص .55١‏ 
2 السيوطي ؛ جلال الدين عبدالرحمن : حسن المحاضرة . مرجع سابق » جزء ”'ء ص ١15‏ . 
لا المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار. جزء 4» ص .55١‏ 


١ث‎ 


أن ابن بطوطة عندما زار مصر في القرن الثامن الهمجري . قال عنهاء"وأما 
العكذ] بستكيو قا فسيظ: لحك مخض اا لكاي لاا 


خالا * مذارمن اليمن. : 

بدأ ظهور المدارس في اليمن " في النصف الأول من القرن السادس الهجري بمدارس 
غير نظامية » ثم بدأ ظهور المدارس النظامية في النصف الثاني من القرن نفسه » ثم 
زاد انتشارها في اليمن خلال العصر الأيوبي ... إلا أنها لم تكن بالكثرة التي أصبحت 
عليها في عصر بني رسول "٠"‏ »فاليمن كانت خلال القرن السابع الهجري تحت الحكم 
الأيوبي في الربع الأول منه » ثم انتقلت السلطة إلى يد الرسوليين حتى ما بعد القرن 
السابع الهجري » الذين بدورهم قاموا بتأسيس العديد من المدارس " وكان للقرن 
السابع الهجري النصيب الأوفر من هذه المدارس ٠‏ حيث تجاوزت فيه مساهمة فئات 
المجتمع من غير حكام بني رسول الخمسين مدرسة » كان للحاشية من النساء و الخدم 
الجزء الأكبر منها » فبلغ ما أسسته هذه الفئة في هذا القرن حوالي ثلاثين مدرسة "٠"‏ . 


يقول أحد الباحثين " ومما يلفت الانتباه حقاً » في هذه الظاهرة - يقصد ظهور 
المدارس في اليمن - تفاوتها من قرن لآخر في فترة حكم الدولة الرسولية لليمن »: 
إضافة لمشاركة معظم شخصيات المجتمع في هذه الناحية ؛ وكان للقرن السابع 
الوخد ئ الفضبوت: الأوقن من هذه المة ادير" , 


ولم تقتصر هذه الظاهرة على اليمن ٠‏ بل إن هذه الثورة عمست حواضر العالم 


والقدس وغيرها » والسبب شعور الحكام المماليك ومن سبقهم من الأيوبيين بأن 


لابن بطوطة . محمد بن عبدالله بن محمد اللواتي الطنجي : تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار . 
المكتية 'العصدرية + يبوت :اهدج :جرع طن انق 

2 السنيدي ‏ عبدالعزيز بن راشد : المدارس اليمنية في عصر الدولة الرسولية . مرجع سابق » ص ” . 

لا المرجع السابق » ص 55 . 

#) المرجع السابق » ص 55 . 


المدارس هي النظام الأمثل لنشر العلم » الذي يعتبر قربة عظيمة عند الله جل وعلا » 
كذلك انتشار ثقافة الوقف بين كافة أفراد المجتمع خاصة الطبقة العليا من الأمراء 
والوزراء والعلماء و التجار وكل ذي جاه . 


وهناك من يقول بأن أهدافاً سياسية وراء نشوء بعض المدارس منها تثبيت الحكم » 
وإظهار قوة السلطان بفخامة البنيان » أو نشر مذهب على حساب آخر » ومهما تكن 
الأسباب فإن انتشار المدارس وكثرتها دليل وعي وحضارة وصل إليها القوم في ذلك 
الزمن . 

وفيما يلي ذكر لأهم مداوسر الهيمن في القرن السابع الهجري : 

١‏ - المدرسة السيفية. أسسها الملك المعز إسماعيل بن طغتكين بن أيوب؛ ونقل إليهما 
رفات والدهء وقد وقف المعز على تربة أبيه وادي الضباب ؛ وجعل عليها سبعة من 
القزاة يدوسون له يفول 'الأكوع: :هذه المدوسة من اطول المذاز عمحي را درن 
بها الفقيه محمد بن أبي بكر بن الحسين بن عمر بن طولون » المتوفى سنة تسع 


5 


وخمسين وثمانمائة ا 


؟ - مدرسة المسانيف. ابتناها فاتن بن عبدالله المُعّززي » وممن درس بها أبو محمد 
عبيد بن أحمد بن مسعود الترخمي » المتوفى سنة أربع وتسعين وستمائة !". 

* - المدرسة الأتابكية. في قرية ذي هُرْيْم '". ابتناها الأمير سيف الدين الأتابك سنقر 
بن عبدالله الأيوبي ٠‏ أحد مماليك طغتكين بن أيوب » توفي سنة ثمان و ستمائة » وقد 
دفن فيها السلطان نور الدين عمر بن علي بن رسول - مؤسس الدولة الرسولية - سنة 
سبع وأربعين وستمائة 0 


(') الأكوع » القاضي إسماعيل بن علي : المدارس الإسلامية في اليمن . ط7؛ مؤسسة الرسالة » بيروت » 
5 إهاءص .١١‏ 
المرجع السابق » ص ١5‏ . 
ا المرجع سابق » ص .١8‏ 
4) الخزرجي » موفق الدين علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية . مرجع سابق » جزء ١ء‏ ص .١77‏ 
١6‏ 


؛ - المدرسة العاصمية. في زبيد » بناها الأمير سيف الدين الأتابك س تقر » للفقيه 
العلامة أبو الخطاب عمر بن عاصم بن عيسى البعلي!'! » قال الخزرجي : وأظن 
المدرسة العاصمية إنما نسبت إليه » وهي الشافعية » توفي الفقيه عمر بن عاصم سنة 
أربع وثمانين وستمائة » وبعد وفاته تولى التدريس بعده في هذه المدرسة الفقيهة 
الفاضل محمد بن علي بن عمر الشرعبي . المعروف بابن المسود الجبلي » المتوفى 
سنة سبع وثمانين وستماثة '" 

ه - المدرسة المجيرية. في تعز » ابتناها مجير الدين كافور التقوي » وهو أحد خدام 
سيف الإسلام الملك العزيز طغتكين بن أيوب ٠‏ يقول الخزرجي " وهو الذي ابتتنى 
المدرسة المعروفة بالمجيرية في مدينة تعز"!!. 

5 - المدرسة المنصورية. في الجند » بناها السلطان الملك المنصور نور الدين عمر 

بن علي بن رسول ورتب فيها مدرسا ومعيداً ودرسة ة وإماما ومؤذناً ومعلما وأيتاما 
يتعلمون القرآن ووقف عليها وعلى سائر مدارسة الأخرى أوقافا بعيدة تحملهم وتقوم 
بكفايتهم جميعاً. 
قال الخزرجي في سنة أربعين وستمائة : وفيها توفي الفقيه أبو سعيد محمد بن أحمد 
بق طفبل: الذي كان فقيها فأضلاً نفقه زأبيه »وهو أحد مدرسي #المدرسة المخصورية 
بالجند 4), 
* - المدرسة المنصورية. في حد المنسكية . بناها السلطان نور الدين عمر بن علي 
بن رسول » قال الخزرجي في ترجمته للسلطان نور الدين: وابتني مدرسة في حد 
المفسكية مق ادي سهاق + وروقت فى كل مدر سه دوسا وفغيحةا ادو سيط ونان 
ومؤذناً ومعلماً وأيتاما يتعلمون القرآن » ووقف على الجميع أوقافا جيدة تحملهم وتقفوم 
كقرنن عقو ا 


(') الأكوع » القاضي إسماعيل بن علي : المدارس الإسلامية في اليمن . مرجع سابق »ص 78. 
2 الخزرجي » موفق الدين علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية . مرجع سابق » جزء ١‏ ص ,5.1١- 79١‏ 
لاا المرجع السابق » جزء »١‏ ص7١١.‏ 
المرجع السابق » جزء 2١‏ ص .١٠١9‏ 
المرجع سابق » جزء ١‏ ص 177. 
م0١‏ 


النازينة الوازيزية. تذرحة المغوية بناها:القلكالمنصون ,صمو تن على نين سوال 
»؛ قال الخزرجي ؛ وابتنى في مدينة تعز مدرستين تعرف إحداهما : بالوزيرية » نسبة 
إلى مدرسها الوزيري » وهو العلامة أبو العباس أحمد بن عبدالله بن أسعد بن إيراهيم 
الوزيري بلدا الأنصاري نسباً » وإنما سميت به لطول إقامته في تدريسها » توفي سنة 
افنيق سيق ومشاقةة "ل توسمزق دونو وها الأنام العلالة ألو اعيمةا سيت بدن 
مضمون بن أبي عمران الذي توفي سنة ثلاث وثلاثين وستمائة » وممن درس بها 
الفقيه أبو العباس أحمد بن محمد بن الفقيه إبراهيم بن أحمد الوزيري » ابن عم 
الوزيري السابق » توفي سنة إحدى وستين وستمائة » ودرس بها كذلك الفقيه النبيه أبو 
العتيق أبو بكر بن محمد بن سعيد بن علي الحفصي » ثم الأزدي » توفي سنة تسع 
الوق ا 11 

4 - المدرسة الغرابية. بناها في تعز الملك المنصور عمر بن علي بن رسول » 
وسميت بذلك نسبة إلى مؤذنها » وكان رجلاً صالحاً اسمه غراب كان مؤذناً فيهاء 
وممن درس بها الفقيه الفاضل أبو زكريا يحيى بن زكريا بن محمد بن أسعد بن عبدالله 
بن اللاتي كم التسورى تزف سين كزان وشنوة واب 11 

٠‏ - المدرسة المنصورية العليا. بناها السلطان الملك المنصور عمر بن علي بن 
رسول لأصحاب الإمام الشافعي . قال الخزرجي : وابتنى في زبيد ثلاث مدارس » 
يعرفن بالمنصوريات » مدرسة الشافعية » ومدرسة الحنفية . ومدرسة الحديث 
النبوي!"). 

١‏ - المدرسة المنصورية السفلى. بانيها السلطان الملك المنصور عمر بن علي بن 
سوك # وه الأضيكات الإخام الى حديفة!". 


!/الخزرجي ٠‏ موفق الدين علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية . مرجع سابق » جزء ».١‏ ص .١77‏ 
2) الأكوع » القاضي إسماعيل بن علي : المدارس الإسلامية في اليمن . مرجع سابق »ص 45. 
0 الخزرجي », موفق الدين علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية . مرجع سابق » جزء ١.ء‏ ص .71١9‏ 
#) المرجع سابق » جزء 2١‏ ص .١77*‏ 

المرجع سابق » جزء ١‏ ص 177. 


١‏ - المدرسة المنصورية في عدن. ابتناها السلطان الملك المنصور عمر بن علي 
بن رسول » ووقف لها أوقافا كثيرة في لجح وعدن » وهي قسمين ٠»‏ أحدهما للتدريس 
الفقه الشافعي والآخر لتدريس الفقه الحنفي!'". 

- المدرسة العومانية. ابتنها الحرة لؤلؤة زوج الأمير علي بن رسول ؛ وكانت من 
عنس » وممن درس بها الفقيه الفاضل يحيى بن سالم بن سليمان بن الفضل الشهابي » 
توفي فيظا فئ هذه المدوسة منة معي وسعانة .: ران؟ النستلطان حبادن» أمر الخد 
ودرس بها كذلك الفقيه الفاضل أبو عبدالله الحسين بن علي بن عمر بن محمد بن أبي 
القامة :» المتو في مندة مانين وسقفاقة 11 

4 - المدرسة النجمية. في ذي جبلة » كانت في الأصل دارا لأبي الحسن علي بن 
محمد المعروف: بابن المعلم > فاشترته منه خاتون الملقبة ( الدار النجمي ) ابنة على 
ابن رسول » وهي أخت الملك المنصور عمر بن رسول » وسمتها باسم زوجها الأمير 
نجم الدين بن أبي بكر بن زكريا؛ وممن درس بها الفقيه الصالح عثمان بن محمد بن 
علي الحساني ثم الحميري » وكان يعرف بابن جعام » توفي سنة اثنتين وثمانين 
وستمائة » ودرس فيها كذلك الفقيه الصالح الإمام أبو محمد عبدالله بن عمر بن مسلم 
الفانقشي © الذي توق فيها ننة من وتسبعين ومنتمائة!'!, 

- المدرسة الشرفية. في ذي جبلة» بنتاها الدار النجمي بنت علي بن رسول » 
ونسبتها إلى أخيها الأمير شرف الدين موسى بن علي بن رسول المتوفى في مصر ا“ 
«ايقول: الأكوع دوفن ما نوك عتامرةة إلى" البومز» دري يها النقنة دين بن عتدان تين 
يحيى بن فضل ؛ وكان يطلع بلده في كل سنة » يقف فيها شهرين أيام انتقال الغلة » ثم 
يرجع إلى جبلة » وقد اجتمعت غلة المدرسة المذكورة فيصرف له الناظر نفقته في 
السنة » فيرد منها نفقة شهرين لأجل غيبته عن المدرسة » فقيل له يوماً : إن المدرسين 
قبلك كانوا يغيبون أكثر مما تغيب أنت » ويأخذون نفقة السنة كلها » فقال (#20© /ن 


(') السنيدي» عبدالعزيز بن راشد :المدارس اليمنية في عصر الدولة الرسولية. مرجع سابق » ص .8١‏ 
2 الخزرجي » موفق الدين علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية . مرجع سابق » جزء 2١‏ ص 575. 
)3 المرجع السابق ؛جزء ١ءص‏ 558., 


المرجع سابق » جزء ١‏ ص .١19١‏ 


فق ة :كم لوقه شفع :ع قا ءقحة|١/»‏ ''. توفي رحمه الله سنة ثمان 
وسبعين وستمائة » ودرس بها كذلك الفقيه الصالح عثمان بن محمد بن علي الحساني » 
ثم الحميري » وكان يعرف بابن جعام » توفي سنة اثنتين وثمانين وستمائة !" 

١‏ - المدرسة الزاتية. في ذي جبلة» ابتنتها زات دارها » إحدى وصيفات الدار 
النجمي » فسميت الزاتية نسبة إليها » وعليها وقف جامل؛ ذكر الخزرجي أنه درس بها 
فقيه من أهل المشرق يقال له : الخضر » كما درس بها الفقيه النبيه أبو العتيق أبو بكر 
بن محمد بن سعيد بن علي الحفصي ». شم الأزدي المتوفى سنة تسع وثمانين 
شكاكة ١‏ 

٠١‏ - المدرسة الشقيرية. في مدينة الجندء ابتنتها امرأة كانت ماشطة الحرة بنت جوزة 
ابنة الأتابك سنقر » زوج الملك المنصور عمر بن علي بن رسول » درس بها الفقيه 
الصالح أبو الحسن علي بن سيرين إسماعيل بن الحسن الواسطي » توفي سنة أربع 
وستين وستمائة !4. 

- المدرسة السيفية الكبرى. في زبيد » وتسمى أيضاً أم السلطان » قال الأكوع : 
ربما تكون نسبتها إلى أم السلطان المظفر » ولا يعرف الباني لها . درس بها محمد بن 
عمر بن أبي بكر المتوفى سنة أربع وستين وستمائة /". 

9 - المدرسة النظامية. في ذي هزيم ٠‏ بناها الطواشي نظام الدين مختص المظفري 
» قال الخزرجي في ترجمته : " وابتنى عدة مدارس وآثاره باقية إلى عصرنا هذا » و 
مق :هاتزاه المدريينة النظافية فق :زمية ثم السيفة المدروفه بمسجة اسايق لامي » 
نسبة إلى عبد له » ثم مدرسة بذي هزيم ناحية من نواحي تعز » وله مدرسة في ذي 
«زك) 


درس بها الفقيه الصالح أبو الخطاب عمر بن مسعود بن محمد بن سالم الحميري » 


!! سورة ميا : آية "75 , 

2) الأكوع ؛ القاضي إسماعيل بن علي : المدارس الإسلامية في اليمن . مرجع سابق »ص ؟". 

لا الخزرجي » موفق الدين علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية . مرجع سابق » جزء .١‏ ص 15. 

المرجع السابق » جزء 2١‏ ص .5١١‏ 

لآ الأكوع » القاضي إسماعيل بن علي : المدارس الإسلامية في اليمن . مرجع سابق »ص685. 

0) الخزرجي », موفق الدين علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية . مرجع سابق » جزء ١ء‏ ص .7١4‏ 
ك١‏ 


توفي سنة ثمان وخمسين وستماتة !''. ودرس بها كذلك الفقيه الإمام البارع عبدالله بن 
مجبد ون فانم الكزويكن الانضبازي"المتوفى ينف شددن وخسسين ونان : 

» المدرسة النظامية. في زبيد » بناها الطواشي نظام الدين مختص المظفري‎ - ٠ 
ووقف عليها وقفاً جليلاً يقوم بكفاية المرسومين عليها وليس في مدارس زبيد أحسن‎ 
,5( منها وقفاً‎ 

١‏ - المدرسة النظامية. في قرية الوحصء أنشأها الطواشي نظام الدين مختص 
المظفري 4). 

؟' - المدرسة النظامية. في ذي جبلة » بناها الطواشي نظام الدين مختص 
المظفري!"!. 

9" - المدرس المظفرية. في مغربة تعز ٠‏ أنشأها السلطان الملك المظفر يوسف بن 
عمر بن علي بن رسول » المتوفى سنة أربع وتسعين وستمائة قال الخزرجي " وكان 
للمظفر رحمه الله من الآثار الحسنة ما هو مشاهد إلى الآن + فمن ذلك المدرسة التي 
أنشأها فى :مغرية تكز: المعروفة بالمطفرية »جعل 'فيها مدرسا ومعيداً #وههرة من 
الطلبة » ورتب فيها إماما ومؤذناً » ومعلما وعشرة أيتام يتعلمون القرآن » وقيماً ووقف 
عليها ما يقوم بكفاية الجميع منهم » .... وابتنى مدرسة في ظفار الحبوظي » وأوقف 
عليها ما يقوم بكفاية المرتبين فيها "1" وأول مدرس ترتب فيها هو الفقيه الصالح أبو 
الحسن علي بن الحسين الأصابي ٠‏ الذي توفي سنة سبع وخمسين وستمائة. 

4" - المدرسة العمرية. في مدينة تعز ٠‏ أنشأها الأمير نجم الدين عمر بن سيف 
الفيف:! نوق أخو الملك: المفلفن لكين ركان أميو | كيين | :3 |احدة عالنة ويشنة حدقة: 


!/الخزرجي ٠‏ موفق الدين علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية . مرجع سابق » جزء »,١‏ ص .١75‏ 
المرجع السابق » جزء ١ء‏ ص .١55‏ 
االمرجع السابق » جزء .١‏ ص .5١4‏ 
#المرجع السابق» جزء »١‏ ص ..7١5‏ 
”االمرجع السابق » جزء .١‏ ص .5١54‏ 
#المرجع السابق» جزء .١‏ ص 578. 


ومن أثاره » المدرسة المعروفة بالعمرية في مدينة تعز » نسبة إليه "١"‏ » توفي سنة 
سبع وستين وستماثة. 

- المدرسة الأسدية. في مدينة إب » ابتناها الأمير الأجل الكبير أسد الدين محمد 
ابن الأمير الكبير بدر الدين الحسين ابن الأمير الأجل الكبير شمس الدين علي بن 
رسول » قال الخزرجي في ترجمته سنة سبع وسبعين وستمائة " وله من الآثار الدينية 
مدرسته التي في مدينة إب » ومدرسته التي بالخبالي ٠»‏ وفيها قبره » وقبور جماعة من 
ذريته » وبني سدا في قرية قرفة » ووقف على الجميع أوقافاً جيدة تقوم بكفاية 
العا 

5 - مدرسة أسد الدين. في قرية الخبالي ٠‏ ابتناها الأمير أسد الدين محمد بن الحسن 
بن شمس الدين على بن رسول7"» وبها قبره كما ذكرنا سالفاً . 

0" - مدرسة بني خضر. في قرية الخبالي » ابتنتها زهراء بنت الأمير بدر الدين 
الحسن بن علي بن رسول » قال الخزرجي " وهي التي ابتنت المدرسة المنسوبة إلى 
بني خضر بقرية الخبالي » وفيها قبرها وقبوره"!*. 

6 - المدرسة الافتخارية. وتسمى الياقوتية » وهي تقع في منصورة الدملؤة » ابتناها 
الطواشي افتخار الدين ياقوت بن عبدالله المظفري » خادم الملك المظفر » توفي سنة 
ب ولمالورن وات 13 

4 - مدرسة حصن الظفر. ابتناها الشيخ عبدالوهاب بن يوسف بن عزان العريقي » 
قال الخزرجي في ترجمته سنة اثنتين وسبعين وستماتة: " ابتني مدرسة في حصن 
الظفر » ووقف عليها وقفآ جيداً » ورتب فيها مدرساً ودَرّسّة " [0. 


'/الخزرجي . موفق الدين علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية . مرجع سابق » جزء ».١‏ ص .1١5‏ 
المرجع السابق » جزء .١‏ ص 554. 
3 المرجع السابق » جزء 2١‏ ص 554. 
#المرجع السابق » جزء .١‏ ص .١59‏ 
”االمرجع السابق » جزء .١‏ ص .50١‏ 
#االمرجع السابق » جزء 2١‏ ص *78. 


٠‏ - مدرسة حجر. في قرية الحُجر » ابتناها الشيخ علي بن محمد بن عبد علي 

الحميري عثم جعل الفقيه العلامة عبدالله بن يحيى بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن ليث 

الوقةاقن: شونا يا توفي اليمطافى سد شاف وسنت وماك 1 

"١‏ - مدرسة علي بن يحيى العنسي. كانت في قرية المكنة » بناها الأمير شمس الدين 

علي بن يحيى العنسي » قال الخزرجي في ترجمته في سنة إحدى وثمانين وستمائة " 

وكان قد ابتنى مدرسة في بلده - وهي التي قبر فيها - ووقف عليهما وقفا جيدا حاملا 

لكل أولاده » فلما افتقروا عادوا إليه واستأثروا به » والله أعله"!". 

؟" - المدرسة الدعاسية. في زبيد » ابتناها الفقيه سراج الدين أبو بكر بن عمر بن 

إبراهيم بن دعاس الفارسي نسباً وكان أديباً فاضلاً فقيها في مذهب الإمام أبي حنيفة 

زبيد خص بها أهل مذهبه » لم تكد تخلو من مدرس ٠‏ وهي التي تعرف بالدعاسية فيما 

8 5 5 5 5 ؟ 

بين سوق المنجارة والسوق الكبير " !". 

*” - المدرسة الشمسية بذي عدينة. من مدينة تعز » ابتنتها الدار الشمسي » وههي 

في ترجمتها سنة خمس وتسعين وستمائة فقال " ومآثرها كثيرة »منها المدرسة 

المعروفة بالشمسية بذي عدينة » من مدينة تعز » لها وقف جيد على إمام ومؤذن وقيم 
5 2 5 3 3 

ومدرس وطلبة ومعلم وأيتام يتعلمون القرآن " /4. 

4" - المدرسة الشمسية. في زبيد » بنتها الدار الشمسي ابنة عمر بن علي بن رسول 

المعاصر » وأوقفت عليها أيضاً وقفا جيداً » يقوم بكفاية المرتبين فيها"' ". 

«" - المدرسة التاجية. في زبيد ٠‏ أنشأها الطواشي تاج الدين بدر بن عبدالله المظفري 

؛ قال الخزرجي في ترجمته سنة أربع وخمسين وستمائة " ومن مآثره الحسنة المدرسة 

!/الخزرجي » موفق الدين علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية . مرجع سابق » جزء ١‏ ص 73٠١-17١9‏ . 

المرجع السابق » جزء ١‏ ص 778 . 

لاالمرجع السابق » جزء ١.وعص ,.١1١8‏ 


#االمرجع السابق » جزء ١ىيع»ص‏ 555., 
االمرجع السابق» جزرء ١ءثءص‏ ه:” , 


التي بزبيد المعروفة بالتاجية » وهي التي تسمى في وقتنا هذا بمدرسة المبردعين ٠‏ 
وإنما سميت بذلك لأن المبردعين كانوا يعملون البرادع عندها » وهي مختصة بالفقه » 
وله أيضاً المدرسة المعروفة بمدرسة القراء بزبيد » وقفها على قراء القرآن للسبعةء 
وفيها مدرسة للحديث النبوي » وفي كل مدرسة من هذه المدارس الثلاث » مدرس ». 
وطلبة » وإمام » ومؤذن في أوقات الصلوات الخمس » وأوقف عليهن وقفاً جيدا يقوم 
بكفاية الجميع منهم ... وله في الجبل مدرسة في قرية الوحيز "1" . 

5" - المدرسة النجاحية. في تعز » أنشأها الإمام الكبير محمد بن نجاح» وكان من 
أمراء الدولة المظفرية » يقول الخزرجي في ترجمته سنة إحدى وثمانين وس تمائة " 
وهو الذي ابتنى المدرسة المعروفة بالنجاحية » بالناحية الشرقية من المغربة في مدينة 
تعز » وله وقف بتعز » وآخر بالجند " '". 

"٠‏ - مدرسة عباس. في زبيد » أنشأها الأمير الكبير شجاع الدين عباس بن 
عبدالجليل بن عبدالرحمن التغلبي . يقول الخزرجي في ترجمته سنة أربع وستين 
وستمائة " وله من الآثار الدينية » مدرسة زبيد » عمرها ابنه محمد بعد موت أبيه غ: 
وق الذان: الك كاق أبوره سكنها »وله أيعنا #جندريبة في يلاه ذكن: + في :موطحع 
يعرف بالحبيل .. وله في كل موضع من هذه المواضع » وقف جيد يقوم بكفاية 


المونبين أفيه: 1 


المبحث الثالث / إسهام الوقف في دعم المكتبات 
لطالما كان الكتاب هو وعاء العلم الذي لا ينضب مهما اغترف منه القراء » فمنهم مقل 
ومستكثر » فهو مستودع العلوم والأفكار وخلاصة تجارب العلماء والمفككرين » فلا 
غرابة أن يصرح المتنبي بأن الكتاب خير الجلساء بقوله : 

أعز مكان في الدنا سرج سابح << وخير جليس في الزمان كتاب!*!. 
|!/الخزرجي » موفق الدين علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية . مرجع سابق » جزء ١ء‏ ص .١57‏ 
المرجع السابق » جزء »١‏ ص 775 . 
لاالمرجع السابق » جزء 2١‏ ص ١98-151‏ , 


4 تاضيف: اليازجي : العرف الطيب في شرح ديوان أبني الطيب. دار ومكتبة الهلال » بيروت ». 65ام 2 


صاه, 


رقنا أن السطافية: آم إن فق #كان حنن للش للكقات عدوم هذا كادما + كان 
من نتيجة هذا الحب العارم أن يقوم المسلمون بجمع الكتب وتنظيمها وتيسير الإفادة 
منها ومن ثم كان لابد من إنشاء مكتبات تجتمع فيها الكتب وتقدم حولها الخدمات 
النعقية حاار 

وكان الرافد الأهم لنشوء ودعم هذه المكتبات هو الوقف ,٠‏ هذا النظام الإسلامي الفريد 
الذي يتسم بنوع من المرونة ليشمل وقف المنقول . 


ووقف الكتب مسألة متفرعة من وقف المنقول لأن الكتب من المنقولات وقد ذهب 
السادة العلماء إلى عدة أقوال في وقف الكتب . ولكن الراجح حسب ما يرى أبا الخيل 
القول " بجوان وقف الكتب.مظلقا #.سواع:تعارزف: النا على وقفها أم لا #وبهذا قحال 
المالكية و الشناففئة و الكدائلة 11 


وبناءً على هذا الرأي الفقهي وغيره طفق المسلمون شرقا وغربا يوقفون الكتب 
والمكتبات ابتغاء وجه الله ونشراً للعلم » " وهكذا انتشرت خزائن الكتب الوقفية في 
أرجاء العالم الإسلامي ٠‏ لدرجة أننا لا نجد مدينة إسلامية تخلو من مكتبة أو مجموعة 


كب مو قوف 00113 


" وللتدليل على ضخامة عدد المكتبات الوقفية وشيوعها ٠‏ تشير إلى أنه كانت في مدينة 


مرو الشاهجان عشرة خزائن للوقف . وذلك في القرن السابع الهجري » يقول عنها 
ياقوت الحموي : لم أر في الدنيا مثلها كثرة وجودة» منها خزانتان في الجامع إحداهما 


١'خليفة‏ » شعبان عبدالعزيز : الكتب والمكتبات في العصور الوسطى . الدار المصرية اللبنانية » القاهرة » 
6 اهاءص 75١‏ . 

7 أبا الخيل » سليمان بن عبدالله بن حمود : الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات . مرجع سابق » ص 75١5‏ . 
ا حمادة » محمد ماهر : المكتبات في الإسلام . مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ 15178١م‏ ».ص 7797, 


١1١ 


يقال لها العزيزية ... وكان فيها اثنا عشر ألف مجلداً أو ما يقاربها ... وكانت سهلة 
التناول » لا يفارق منزلي منها ماتتا مجلد »وأكثرها بغير رهن"!"". 


" إن إنشاء المكتبات في الإسلام وإيقافها أو الإيقاف عليها من الكتب , والأموال هو 
أمر قد سبق مرحلة إنشاء المدارس الجامعية والإيقاف عليهاء ولقد اتخذت هذه 
المكتبات أسماء متعددة مثل خزانة الكتب» وبيت الكتب .ودار الكتب »ودار العلم »ء أو 
ما سمي ببيوت الحكمة إذ إنها جميعاً كانت تقوم مقام المكتبات المركزية في وقتنا 


الحاضر ا" : 


وقد تنوعت أشكال وقف الكتب ما بين مكتبات عامة وخاصة أو مخصصة لمدرسة أو 
رباط أو جامع أو مستشفى ٠‏ وكان أكثرها انتشاراً هو المكتبات الخاصة بالخلفاء 
والسلاطين والعلماء والفقهاء » فكانت هذه المكتبات الخاصة هي النواة للمكتبات العامة 
؛ يذكر ابن شداد أن القاضي أمين الدولة أبو طالب الحسن بن عمار " كانت له دار 
غلم بطرابلين:فيها ما يزيد على مائة ألف كتاب:وقفا "0 ثم إن هذه الدان نت و 
تطورت حتى " كانت آية في السعة والضخامة ٠‏ إذ كان عدد الناسخين فيها قد بلغ 
٠‏ ناسخاً » .... يتناوبون في العمل ليل نهار بحيث لا ينقطع النسخ فيها » ويقال 
أنها حوت على مليون كتاب على أرجح الأقوال "!4 , 


إن دور العلم وبيوت الحكمة وخزائن الكتب الوقفية في المساجد والمدارس وغيرها » 
كانت أداة فعالة في دعم الحركة العلمية التي شهدها العالم الإسلامي عبر عصوره 


''أساعاتي » يحي محمود : الوقف وبنية المكتبة العربية . مرجع سابق » ص "9" . 

3 مدني » غازي عبيد » السيد » عبدالملك أحمد : الوقف الإسلامي والدور الذي لعبه في النمو التعليمي 
والاجتماعي في الإسلام . مرجع سابق . ص ”© . 

لابن شداد » محمد بن علي بن إبراهيم : الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة . مرجع سابق » جزء 
١مص‏ /ا١٠.,‏ 

4) معروف » ناجي : أصلة حضارتنا العربية . ط"» دار الثقافة » بيروت » 915١م‏ » ص 545٠‏ . 
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المتعاقبة » ومن ذلك القرن السابع الهجري ٠»‏ وسنذكر أهم تلك الخزائن والمكتبات في 
ذلك القرن: 

أ- المكتبات العامة المستقلة : 

وهي أبنية تشتمل على " حجرات متعددة تربط بينها أروقة فسيحة » وكانت الكتب 
توضع على رفوف مثبتة بالجدران » تخصص كل غرفة لفرع من فروع العلم.... 
وكان فيها أروقة خاصة للمطالعين » وغرف خاصة للنساخ الذين ينسخون الكتب " !", 
ومنها : 

١‏ -دار الكتب في بغداد. أنشأها الوزير مؤيد الدين محمد بن أحمد العلقمي » بدار 
الوزارة » قال ابن كثير في حوادث سنة أربع وأربعين وستمائة " وفيها فتحت دار 
الكتب ... وكانت في نهاية الحسن » ووضع فيها من الكتب النفيسة والنافعة شيء كثير 
انهه "القهن ارا اق قصناكة بوي اقلا 

؟ - دار الحكمة في مدينة مراغة. أنشأها الخواجة نصير الدين الطوسي محمد بن 
عبدالله الطوسي » وزير هولاكو » وقد عمل معها مدرسة ودار طب ودار حديث في 
سنة سبع وخمسين وستمائة » قال ابن كثير في تلك السنة " وفيها عمل الخواجة نصر 
الدين الطوسي الرصد بمدينة مراغة » ونقل إليه شيئاً كثيراً من كتب الأوقاف التي 
كانت ببغداد » وعمل دار حكمة ورتب فيها فلاسفة » ورتب لكل واحد في اليوم والليلة 
ثلاثة دراهم» ودار طب فيها للطبيب في اليوم درهمان » ومدرسة لكل فقيه في اليوم 
درهم » ودار حديث لكل محدث نصف درهم في اليوم "1" . 

“” - دار الحكمة, في بغداد " أول من أسس هذه الدار الجامعة لمختلف المؤلفات هارون 
الرشيد » ثم زودها ابنه المأمون من بعده بالمؤلفات الكثيرة والدواوين الضخمة » 
ولك وذ الجر اقة تحت اتوك لفو شان كعد ةق ار 


') السباعي» مصطفى: من روائع حضارتنا. مرجع سابق» ص58 ؟. 

3 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 5 » ص 54. 
ذا المرجع السابق » جزء 5 » ص 58. 

#) جمعة » عماد علي : المكتبة الإسلامية . ط ” » دار المسلم » الرياض . 575١هاء‏ ص "” . 
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؛ - خزانة كتب مباركشاة. في مرو الروذء أنشأها فخر الدين أبا سعيد مباركشاه ابن 
الحسين المروزي المتوفي سنة ”0ه فقد ذكر ساعاتي نقلاً عن الفوطي أنه " اتخذ 
داراً طيبة على بستان مونق جعل فيها خزانة كتب تحتوي على أنواع العلوم وجعل في 
داره جميع ما يحتاج النديم إليه من النرد والشطرنج وأنواع الأطعمة و الأشربة" (). 
ب - مكتبات الجوامع والمساجد : 

كانت المساجد منذ بزوغ فجر الإسلام هي معقل التعليم الأول » فاهتم المسلمون بهذه 
الأماكن غاية العناية » حتى أن بعض المساجد تطورت " وأصبحت مراكز فكرية 
هامة ومراكز للتعليم والتدريس "1" » وقد كان وقف المصاحف هو النموذج الأول 
لوقف الكتب في المساجد » ثم تعدى الأمر ذلك إلى وقف كتب التفسير والحديث والفقه 
واللغة وغيرها وفيما يلي ذكرٌ لبعض الخزائن الموقوفة في الجوامع والمدارس : 


١‏ - جامع دمشق. احتوى جامع دمشق على الكثير من خزائن الكتب ومن ذلك خزانة 
زيد بن الحسن بن زيد بن سعيد بن عصمة » تاج الدين أبو اليمن الكندي المتوفى سنة 
ثلاث عشرة وستمائة » الذي " وقف كتبه - وكانت نفيسة - وهي سبمعمائة وأحد 
وستون مجلداً » ... وجعلت في خزانة كبيرة في مقصورة ابن سنان الحلبية المجاورة 
لمشهد علي بن زين العابدين " !". 

؟ - جامع الزيدي. في بغداد فقد وقف شهاب الدين ياقوت الحموي » المتوفى سنة 
ست وعشرين وستمائة » كتبه على هذا الجامع » قال الذهبي في ترجمته " ووقف كتبه 
ببغداد على مشهد الزيدي" 4). 

" - جامع البصرة " عندما احترق سنة 575ه أعاد أبو المظفر عبدالله الروأمي 
المتوفى سنة ٠14ه‏ » عمارته وبني في دهليزه حجرتين جعل في إحداهما كتبا 
ووقف في جميع الفذارين عو ا 


(أساعاتي » يحيى محمود : الوقف وبنية المكتبة العربية . مرجع سابق » ص 50 . 

3 خليفة » شعبان عبدالعزيز : الكتب والمكتبات في العصور الوسطى . مرجع سابق » ص 559 . 

لاا ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية النهاية . مرجع سابق » جزء 4 » ص 51794. 

ساعاتي » يحيى محمود : الوقف وبنية المكتبة العربية . مرجع سابق » ص 58 . 

ا خليفة » شعبان عبدالعزيز : الكتب والمكتبات في العصور الوسطى. مرجع سابق » ص 584 . 
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الشرقية التي بجامع حلب » في موضع خزانة الكتب اليوء"٠'‏ - أي زمان ابن العديم -. 
ه - مسجد القمرية. " ذكر ابن الفوطي أن الخليفة المنتصر بالله العباسي ...» بني في 
أوائل القرن السابع الهجري مسجداً عرف بالقمرية » ... وجعل في المسجد خزانة 
للكتب » حملت إليها كتب كثيرة " /". 


؛ - جامع حلب. يقول ابن العديم » المتوفى سنة ٠ه"‏ كان بحلب خزانة كتب في 


ج- مكتبات المدارسر : 

احتوت أغلب المدارس الإسلامية على خزائن للكتب » فالكتاب ضروري جداً للمدرس 
وطلابه » فلا يعقل أن تجتمع هذه الفئة في مقر لها للتدارس يومياً بدون أن يكون هناك 
كنف كتداوالة يذونكولها الدرين عتخاضية 1 |شوط الؤاقف: كذرون قتي مهد" 
ويمكن للمرء أن يجزم أن مدرسة واحدة في بقاع العالم الإسلامي القديم » ما كانت 
تخلو من مكتبة تابعة لها بغض النظر عن حجمها وموقعها "1. ولكن المصادر لم 
تسعفنا بذكر جميع محتويات كل مدرسة » وإنما اكتفى المؤرخون بذكر مؤسس 
المدرسة وموقعها ومن درس بها » ثم بعد ذلك قد يتعرضون لشيء من وصفها 
وأوقافها ومن ذلك كتبها الموقوفة . 

وفي المبحث السابق أحصيت ١١‏ مدرسة وردت فيها عبارة صريحة على أن فيها 
خزانة للكتب أو أن أحدهم وقف كتبه عليها » وهي كما يلي: 

أولاً/ دمشق : 

. -دار الحديث العروية‎ ١ 

#دذان الحدية الفاضلية, 

“" - دار الحديث الضيائية . 

4 المدزينة النادق اثيقة.: 


ه - المدرسة البهنسية . 


. ”54 خليفة » شعبان عبدالعزيز : الكتب والمكتبات في العصور الوسطى. مرجع سابق » ص‎ ''١ 
, المرجع السابق » ص /اه”؟‎ 2 
. /,7 ذا ساعاتي » يحيى محمود : الوقف وبنية المكتبة العربية . مرجع سابق » ص‎ 
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. المدرسة العادلية الكبرى‎ - ١ 

العذوسة الختنوائية المكتدية : 

4< الددوية الغموية الشيخية .. 

ثانياً/ مصر ؛: 

١‏ - المدرسة الفاضلية 

؟ - المدرسة الصاحبية البهائية . 

27 المفوينة الشداحيدة . 

5 المذراسية الستكورمترية . 

وبالطبع فإن مكتبات المدارس الإسلامية أكثر من ذلك بكثير » ولكن عاجزين عن 
الإحاطة بهاء وفيما يلي استكمال لهذه المكتبات في أنحاء شتى من العالم الإسلامي: 


١‏ - مكتبة المدرسة المستنصرية. المشهورة في بغداد » أنشأها الخليفة المستنصر بالله 
أبو جعفر منصور بن الظاهر بأمر الله العباسي . وافتتحجهما سنة إحدى وثلاثين 
وستمائة» وهي المدرسة التي كما قال ابن وصال " ما بني على وجه الأرض أحسن 
منها . ولا أكثر وقفا" !'. 

ولابد لمدرسة كالمستنصرية » من مكتبة توازيها في العظمة » فقد ذكر ابن كثير أنه 
وقفت بها " خزائن كتب لم يسمع بمثلها في كثرتها وحسن نسخها » وجودة الكتب 
الموقوفة بها " /". ونقل الذهبي عن محفوظ ابن البزوري قوله " ونقل إلى خزانة 
الكتب كثير من الكتب النفيسة » فبلغني أنه حمل إليها ما نقله مائة وستون حمالاً . 
سوى ما نقل إليها فيما بعد » وأوقفت . وجعل الشيخ عبدالعزيز شيخ الصوفية برباط 
الحريم » وخازن كتب دار الخلافة » هو وولده ضياء الدين أحمد ينظران في ترتيبها . 
فرتبا الكتب أحسن ترتيب "1" وبيعت كتب العلم في أيامه - أيام الخليفة المستنصر - 


''"الذهبي + قمس الدين محمد.بن أحمد. : تازيخ الإسلام . مرجع سايق ٠‏ جزء اصن +48 

2 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 5 » ص١5.‏ 

ذا الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد : تاريخ الإسلام . مرجع سابق » جزء .ص 55:. 
١‏ 


بأغلى الأثمان لرغبته فيهاء ولوقفها "!' »لقد كانت هذه المكتبة "في القرنين السابع 
والثامن الهجريين أعظم دور العلم العامة » وأشهرها في العالم و لاسيما في العهد الذي 
كان ابن الفوطي مشرفاً عليهاء وكانت في وقتها مرجعاً عاماً لطلاب المستتصرية 
ومدرسيها وشيوخها » كما كانت مرجعاً لطلاب العلم والعلماء من خارج 
المستنصرية!", 

" - مكتبة المدرسة الشرابية. في بغداد » " بناها قائد الفورسان في أيام الخليفة 
المستنصر شرف الدين إقبال » وألحق بها مكتبة عامرة "1" يقول ابن كثير في سنة 
ثمان وعشرين وستمائة " وفيها تكامل بناء المدرسة التي بسوق العجم ببغداد المفسوبة 
إلى إقبال الشرابي » وحضر الدرس بها » وكان يوما مشهوداً » اجتمع فيه جميع 
الندوييق :و المنقوق بعد دهعمل ضنهها قا الخلوى سمل عنما انحن جنيجه 
المدارس والربط » ورتب فيها خمسة وعشرين فقيها لهم الجوامك الدارة في كل شهر 
» والحلوى في أوقات المواسم » والفواكه في زمانها » وخلع على المدرس والمعيدين 
والفقهاء في ذلك اليوم » وكان قتا حسنا تقبل الله مرنة 14 , 

“ - مكتبة المدرسة الشرابية. في مكة» أنشأها شرف الدين الشرابي المستتصري 
العباسي » وهو واقف المدرسة الشرابية ببغداد » وهي "على يمين الداخل إلى المسجد 
الحزام من اباب الستلام»:ووقف فيها كنبا كثيرة في :سنة إحدى وأريغين ومتماية31, 

" وعلى الرغم من التحريات في المراجع المختلفة التي أرخت لأم القرى وما حولها 
وللمسجد الحرام » فإننا لم نعثر على أخبار أخرى عن المدرسة الشرابية ولا عن 
أوقافهما التي ذكر قطب الدين الحنفي أنها كانت كثيرة بوادي نخلة ومُر " !". 


(() الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد : تاريخ الإسلام . مرجع سابق » جزء 7١ء‏ ص .١54‏ 

9 معروف ٠‏ ناجي : تاريخ علماء المستنصرية . ط١ء‏ مطبعة العاني » بغداد » 115/85ه»ء جزء ",ص ث5ّه. 
ووقت » عماد عبدالسلام : مدارس بغداد في العصر العباسي. مطبعة دار البصري . بغداد. 5785١هء‏ 
ص ١33١‏ , 

4 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق »“جزء 5» ص ٠١‏ . 

لآامعروف » ناجي : المدارس الشرابية ببغداد وواسط ومكة . ط ؟ » ساعدت جامعة بغداد على طبعة » بغداد ء 
فض شفضا 

"امعروق + ذاجي مدازاين مكة ‏ منطبعة الإرتشادا, بقةاذ + 155 هس طن 097 
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؛ - مكتبة المدرسة المجاهدية. في بغداد " منسوبة إلى مجاهد الدين أيبك 
المستنصري المعروف بالدويدار الصغير » بناها في خلافة المستتصر بالله (577 - 
1 ه) وجعلها برسم الحنابلة »... ولم تخل هذه المدرسة الجليلة من خزانة احتوت 
على نفائس الكتب ونوادرها » وإن لم يعلم متى أنشئت " (", 

ه - مكتبة المدرسة البشيرية. في بغداد » " أنشأت هذه المدرسة جارية الخليفة 
المستعصم (0٠555-55ه)‏ المعروفة باب بشير » المتوفاة سنة 5557ه" ,قال 
عبدالرزاق ابن الفوطي » في ترجمة فخر الدين إبراهيم بن حسن بن أيدغدي " الكاتب 
العالم » يعرف بابن البواب الكاتب خازن الكتب بالمدرسة البشيرية » الأديب الفاضل 
"1" , و " يظهر من بعض النصوص التاريخية أن للمدرسة البشرية هذه خزانة حافلة 


#الكفقت ني ان يف كار كين وامشتض .د امو دا بقعرقينا لدو كه مار 1 


5 - مكتبة المدرسة النظامية. المشهورة في بغداد » الموصوفة بأنها "أول مدرسة قرر 
بها للفقهاء معاليم » وهي منسوبة إلى الوزير نظام الملك أبي علي الحسن بن علي بن 
إسحاق بن العباس الطوسي وزير ملك شاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكال بن 
ملح ان 

وقف عليها كتبه " ابن النجار الحافظ صاحب التاريخ » محمد بن محمود بن الحسن بن 
النجار ... وقف خزانتين من الكتب بالنظامية تساوي ألف دينار » فأمضى ذلك الخليفة 
المسة ليا 


٠‏ - مكتبة دار الحديث الأشرفية. بدمشق » وقف عليها " ابن الصلاح تقي الدين عثمان 


بن عبدالرحمن المتوفي سنة 5157ه »ء الذي رحل إلى خراسان وأقام بها مدة » وأخذ 


(لأرؤف » عماد عبدالسلام : مدارس بغداد في العصر العباسي . مرجع سابق » ص 191-١98‏ . 
3 ابن الفوطي » كمال الدين عبدالرزاق بن تاج الدين أحمد : تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب . تحقيق 
مصطفى جواد » وزارة الثقافة والإرشاد القومي » دمشق » 155١م‏ » جزء ؛ » ص 55. 
لآارؤف » عماد عبدالسلام : مدارس بغداد في العصر العباسي . مرجع سابق » ص 7١7‏ . 
4 المقريزي » أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار . مرجع سابق » جزء 4 » ص .١917‏ 
لآ ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 9» ص ١ه‏ - 55. 
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عن مشائخ كثيرة » ووقف على كتب غريبة وعلق منها أمور مهمة وفوائد جمة في 
أنواع العلوم بلغت مجلدات كثيرة ووقفها بدار الحديث الأشرفية بدمشق " !'!. 

/ - مكتبة المدرسة الظاهرية. في القاهرة » أنشأها الملك الظاهر بيبرس البندقداري " 
ووقف بها خزانة كتب حمل إليها الأمهات في سائر العلوم والمذاهب " !". 

ج- مكتبات الربط والترب : 

" تجاوز وقف الكتب والمكتبات عند العرب والمسلمين دور الكتب العامة و الجوامع 
والمدارس إلى أنماط أخرى تظهر لنا أن الكتاب أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياة 
الإنسان في أصقاع العالم الإسلامي "1 و تمثل ذلك في مكتبات البيمارستانات والربط 
والترب والخوانق » ونذكر الآن بعضاً من مكتبات الربط . 

: مكتبات الربط‎ .١ 

- رباط ربيع في مكة المكرمة. أنشأه الملك الأفضل علي ابن السلطان الملك الناصر 
صبلاخ النيخ 'يوسفةبق أيوت.»المتوقى: نبنة /الاكاف»" ووفك فيه كنا كان .من بينها 
المجمل في اللغة لابن فارس » والاستيعاب لابن عبدالبر " /4. 

- رباط الشرابي في مكة المكرمة. المنسوب إلى الأمير شرف الدين إقبال بن عبدالله 
الشرابي » بناه بعد وفاة الشرابي أبي الشهاب ريحان ٠»‏ " ووقف عليه كتبا في فنون 


العلم ذف ١‏ ا 


؟. مكتبات الترب : 

- التربة البزورية. في دمشق »٠‏ " قال الذهبي في العبر في سنة أربع وتسعين وستمائة 
وابن البزوري أبو بكر محفوظ بن معتوق البغدادي التاجر » روى عن ابن القبيطي . 
ووقف كتبه على تربته بسفح 0 


'أساعاتي » يحيى محمود : الوقف وبسنة المكتبة العربية . مرجع سابق » ص ١85‏ 

2) المرجع السابق » ص 85 . 

101 المرجع السنابق: .طن :15+ 

#) شافعي » حسين عبدالعزيز : الأربطة في مكة المكرمة. مرجع سابق»ء ص 327. 

ا المرجع السابق » ص 454. 

النعيمي » عبدالقادر بن محمد : الدارس في تاريخ المدارس . مرجع سابق » جزء ”؛ ص178١.‏ 
١‏ 


- التربة البهنسية. في دمشق » " بسفح قاسيون '7")» قال ابن كثير في سنة ثمان 
وعشرين وستمائة " المجد البهنسي وزر للملك الأشرف » ثم عزله وصادره » ولما 
توفي دفن بتربته التي أنشأها بسفح قاسيون وجعل كتبه بها وقفاً » وأجرى عيها أوقافا 
كود ا رويد ل ا 

- القبة المنصورية. في مصر »ء وهذه القبة والمدرسة المنصورية " داخل باب 
المارستان المنصوري » وهي من أعظم المباني الملوكية وأجلها قدراً » وبها قبر 
تضمن الملك المنصور سيف الدين قلاوون - وهو منشأها - وابنه الملك الناصر 
محمد بن قلاوون والملك الصالح عماد الدين إسماعيل ابن محمد بن قلاوون "!"! »ثم 
ذكر المقريزي أنه يوجد " بهذه القبة خزانة جليلة كان فيها عدة أحمال من الكتب في 
أنواع العلوم » مما وقفه الملك المنصور وغيره » وقد ذهب معظم هذه الكتب وتفرق 
2 أيدي الناس اا 

المبحث الرابع / إسهام الوقف في مجال الرعابة الصحية في القرن السابع الهجري. 
نظام الوقف الإسلامي نظام فريد متميز تبرز فيه أرقى صور التكافل الاجتماعي 
بجميع أشكاله » وميزاته أن خدماته مجانية تشمل بالدرجة الأولى الطبقة الأضعف من 
المجتمع كالفقراء والأرامل والأيتام والمرضى العاجزين وغيرهم . فالوقف أتاح 
لهؤلاء وغيرهم مجانية التعليم والعلاج » وهذا بدوره يحقق عدالة اجتماعية تؤدي إلى 
رابكل التجتفع وتماسسكة: 


إن المؤسسات الوقفية كالمساجد والمدارس والخوانق والأربطة والمكتبات ثم 
المستشفيات » خلقت بيئة علمية محفزة تدفع الفرد للإنتاج العلمي ونحن اليوم بأمس 


(!/النعيمي » عبدالقادر بن محمد : الدارس في تاريخ المدارس . مرجع سابق » جزء ”» ص”187. 
2 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 9» ص9١5.‏ 
لا المقريزي » أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار . مرجع سابق » جزء 4» ص8١5.‏ 

#) المرجع السابق » جزء ؛. ص5١57.‏ 


الحاجة لتطبيق هذا النموذج الوقفي الذي تتكامل فيه أدوار المؤسسات الوقفية » خاصة 
في البلاد الإسلامية الفقيرة. 

لقد أسهم الوق الإسلامي في مكال الرعاية الصحية: إسهاما غظيماً اتخذ أشكالاً غديدة 
منها ؛ - 

. البيمارستانات العامة الثابتة والمتنقلة‎ - ١ 

9 الم ةازوع الكلوية التتخصضهينة : 

" - المراكز الطبية الملحقة بالجوامع وأماكن تجمع الناس . 

: - الحمامات . 

وهذا دليل على أن الإسلام ليس ديناً كهنوتياً يعظم الروح على حساب الجسد » أو 
العكس » بل وازن بينهما انطلاقا من نظرته للإنسان على أنه روح وجسد » وفي 
الحديث الشريف وإن لجسدك عليك حقا. 

لقد كان لهذه المؤسسة الطبية الوقفية الأثر البالغ في تقدم البحث العلمي خاصة فيما 
يتعلق بعلم الكيمياء والصيدلة » فقد " خصصت أوقاف مقررة للإنفاق على تأليف الكتب 
في الصيدلة والطب واستطاع الأساتذة أن يكملوا كتبهم نتيجة مثل هذا التعضيد العلمي 
من هذه الأموال الموقوفة » ومن أمثله ذلك كتاب البيمارستانات لزاهد العلماء الفارقي 
عميد أحد المستشفيات في القرن الخامس الهجري ٠‏ وكتاب مقالة أمينيه في الأدوية 
البيمارستانية لابن التلميذ والدستور البيمارستاني تأليف ابن أبي عببان وكتاب صفات 
البيمارستان للرازي "!". 


أما القرن السابع الهجري فقد برزت فيه أسماء لامعة في عالم الطب كابن البيطار 
الذي ألف " كتابه المشهور الأقرباذين الذي اشتمل على ١6٠١‏ دواء فلم يسبقه أحد 
بسعة الإطلاع » وذلك من خلال تنقله في ديار الإسلام وبقائه ضيفاً على مستشفياتها و 
كليات الطب فيها » وعاش على أموال الوقف في رحلاته » وبلغ من شهرته أن كتابه 
هذا عد من أهم الكتب في الصيدلة في الغرب حتى نهايات القرن التاسع عشر "( . 
)'١‏ السيد » عبدالملك أحمد : الدور الاجتماعي للوقف .مرجع سابق» ص78 . 


2 المرجع السابق » ص”78 . 
١‏ 


ومن أطباء القرن السابع الهجري الطبيب المشهور ابن النفيس الذي" شرح القانون 
لابن سينا "!'. 


وقد ذكر محمد كرد علي صاحب كتاب خطط الشام قريباً من سبعة عشر طبيباً من 
أبناء ذلك القرن في الشام وحدها ثم قال " ومما انفرد به هذا القرن على صورة لم 
يسبق لها مثال » إنشاء ثلاث مدارس للطب ومدرسة للهندسة في دمشق » فكان في هذه 
العاصمة أعظم جامعة إسلامية عربية حوت العلوم الدينية والدنيوية » فلم تكن دون 
القاهرة بأزهرها الذي بني في القرن الرابع » ولا بغداد بمدرستها النظامية '"ا. 

ولا ننسي ذكر الطبيب أحمد بن القاسم بن خليفة المعروف بابن أبي أصيبعة صاحب 
كتاب " عيون الأنباء في طبقات الأطباء " قال ابن كثير " له تاريخ الأطباء في عشرة 
مجلدات لطاف » وهو وقف بمشهد ابن عروة بالأموي توفي بصرخد وقد جاوز 


الأسعد: لكا 


لقد شرع المسلمون والعرب قواعد وأنظمة طبية راقية تضاهي بعض ما هو مسطور 
في دساتين.منظمة الضحة العالمية »«فمثلاً في نضن وقفية البيمازستان المنصوري. الذئ 
بمصر أنه يقدم " طعام كل مريض بزبديّة خاصة به من غير أن يستعملها مريض آخر 
؛ ووجوب تغطيتها وإيصالها إلى المريض بهذا الشكل "!*!» وكان البيمارستان يقسم إلى 
عدة أقسام تعزل كل فئة عن الأخرى تحاشيا لانتقال الأمراض » فقد أفرد الملك 
المنصيوان. قلاوون في .هذا البيمارستان "الكل ظائفة من الموسحئ موشتحها فل 
أواوين المارستان الأربعة للمرضى بالحميات ونحوها » وأفرد قاعة للرمدى » وقاعدة 
للحرحي ١‏ وقاظة لفق به إندهال #دوقاعة للساء :> سهان للميرخية تقض يقشدين :قم 


!)ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 9» ص .7٠١‏ 

2 علي » محمد كرد : خطط الشام . مرجع سابق » جزء”, ص45 . 

3 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق “جزء 5» ص .١57‏ 

4) السباعي » مصطفى : من روائع حضارتنا . دار الوراق » الرياض » ١57١اها‏ ص 73١١‏ . 
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للرجال وقسم للنساء » وجعل الماء يجري في جميع هذه الأماكن " !'أء وفي هذا غاية 
النظافة والاحتراز. 

إضافة إلى ذلك فقد كان الطبيب لا يمارس هذه المهنة حتى يجتاز اختبار يجريه كبير 
الأطباء » وغير ذلك من المفاهيم التي نحسب أنها بدعة غربية بينما ههي صناعة 
عربية» فمثلاً " مفهوم (2011686) هذا الاصطلاح ما هو إلا تحوير لاسم كتاب الكليات 
كابن رشد » ثم عدنا نحن العرب لنقتبس هذا المفهوم الجديد في العصر الحالي » ونعيد 
تسمية معاهدنا باسم كليات كأننا نترجم من الغرب ٠‏ بينما أن هذه الكلمة هي كلمة 
عربية أصيلة " !". وفيما يلي ذكرٌ لبعض البيمارستانات والمدارس الطبية القائمة في 
القرن السابع الهجري: - 


أ- البيمارستانات : 
" البيمارستانات ( بفتح الراء وسكون السين ) كلمة فارسية مركبة من كلمتين ( بيمار ) 
بمعنى مريض أو عليل أو مصاب » و ( ستان) بمعنى مكان أو دار فهي إذاً دار 
المورظي لثم اقتضيوت:فن الاستعمال:فصازت مارسدان 7 
" قال الجوهري في الصحاح والمارستان بيت المرضى معرب عن ابن السكين "!*. 
وهي المنشآت التي يعالج فيها المرضى ٠‏ والتي نسميها اليوم المستشفيات وقد كانت 
منتشرة في العالم الإسلامي " حتى أن قرطبة وحدها كان فيها خمسون مستشفى " *). 

. المارستان الكبير المنصوري‎ - ١ 
فى مضو وس " ذان (القلقاء أرا :مار شتان فاحزوق "1017 بوكايكة ردان لفوسة كحاون‎ 
ابنة الملك العادل المعروفة بالقطبية » فأخذها السلطان الملك المنصور قلاوون بن‎ 
عبدالله التركي الصالحي الألفي » " سنة اثنتين وثمانين وستمائة بسفارة الأمير علم‎ 


') المقريزي » أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار . مرجع سابق » جزء 54 » ص 550. 
2 السيد » عبدالملك أحمد : الدور الاجتماعي للوقف . مرجع سابق » ص 7517 . 
لآابك؛ أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات في الإسلام. ط", دار الرائد العربي » بيروت » ١50١هء‏ ص 4 
4 المقريزي ٠»‏ أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار . مرجع سابق » جزء 4 » ص 758. 
'ذ' السباعي » مصطفى : من روائع حضارتنا . مرجع سابق » ص 57١‏ . 
9 بك, أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات في الإسلام.مرجع سابق » ص ”87 . 
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الدين سنجر الشجاعي مدير الممالك ورسم بعمارتها مارستاناً و قبة ومدرسة " !')» وقد 
ذكر أحمد عيسى بك أنه يوجد كتابة أثرية على باب هذا المجمع نصه" أمر بإنشاء 
هذه القنةالقرزيفة المعظمة والمدرسة”المناركةى الننها سكاف لماز كك نهو انا سلطا 
الأعظم الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الصالحي . كان ابتداء عمارة ذلك 
في ربيع الأخر سنة ثلاث وثمانين وستمائة والفراغ منه في جمادي الآخرة سنة أربع 
والتا ف نين ان 

" ورتب فيه العقاقير والأطباء وسائر ما يحتاج إليه من به مرض من الأمراض وجعل 
السلطان فيه فراشين من الرجال والنساء لخدمة المرضى وقرر لهم المعاليم ونصب 
الأسرة للمرضى وفرشها بجميع الفرش المحتاج إليها في المرض .... وأفرد مكانا 
لطبخ الطعام والأدوية و الأشربة ومكاناً لتركيب المعاجين و الأكحال والشيافات 
ونحوها » ومواضع يخزن فيها الحواصل وجعل مكاناً تفرق فيه الأشربة والأدوية 
ومكاناً يجلس فيه رئيس الأطباء » لإلقاء درس طب "1 وكما تلاحظ فليس 
البيمارستان للعلاج فقط , بل كان فيه قاعة لإلقاء المحاضرات على المتدربين » وكان 
فيه نظام يسمح بحمل العلاج وسائر ما يحتاج إليه المريض إلى بيته . 

أما أوقافه فكثيرة جداً كما قال ابن كثير أ“ » وسأذكر بعضاً منها إجمالاً " قيسارية 
الصبانة بالفسطاط » فندق الملك السعيد بالفسطاط . حمام الساباط » قيسارية المحلى 
والضيافة » قيسارية الفاضل ٠‏ سوق القفيصات ٠‏ سوق الكتبيين "”. 


؟ - بيمارستان الصالحية أو القيمري : 
في دمشق . وسط الصالحية » واقفه " الأمير الكبير سيف الدين أبو الحسن يوسف بن 


'المقريزي » أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار . مرجع سابق » جزء 4 »ص 150. 

بك » أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات في الإسلام . مرجع سابق » ص ١٠٠١‏ . 

ا المقريزي ٠‏ أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار . مرجع سابق » جزء 4 » ص .75١0‏ 

ابن كثير ٠‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 9 » ص .7١5‏ 
لثأبك » أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات في الإسلام . مرجع سابق » ص ١78-١77‏ . 
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أبي الفوارس بن موسك القيمري الكردي "!'' الذي توفي سنة أربع وخمسين وستمائة . 
" قال الشيخ جمال الدين ابن عبدالهادي وأما المارستان القيمري فهو من أحاسن الدنيا : 
يقال أنه ليس ثم في الدنيا بيمارستان أحسن منه ولا أشرح فإن فيه هذا الإيوان المعظم 
والقاعتان المعظمتان القبليات بهذه الشبابيك المشرفة على الدنيا » وتحت الشبابيك هذا 
الحوض النارنج لاسيما في أيام زهرة تفوح منه هذه الرائحة الزكية فتنعش النفوس 
وتزكي الأرواح "!". 

وهو مقسم إلى قاعتين إحداهما للرجال والأخرى للنساء » وبه أماكن معدة لحفظ " 
الشرابات والمعاجين والأكحال والأشياف والأقراص وغير ذلك ... وفي شرقية مطبخ 
للمزورات والفراريج وغير ذلك » ولصيقة ميضأه » وفي غربيه قاعة للمجانين . 
وبوسطه بركة معظمة يأتي إليها الماء بناعورة مركبة على نهر يزيد دائماً وفيه خدم 
للرجال والنساء وكمال وطبيب وشراباتي وعامل ومشارف وغير ذلك من التراتيب 
الحيدة "7 ا+نواقد تكن أحبيد وك حملة كقوة مزق أواقاقن هذا" النسار فاق .حدقا 'تتكرنه 
في مقكلة , 

"“ - بيمارستان الجبل : 


ا ولم يعرف شيء عن 


" كان بقرية نيرب وهي قرية على نصف فرسخ من دمشق 
من أسس هذا البيمارستان وفي أي زمان هو » غير أن الدكتور أحمد عيسى بك 
توصل إلى أنه من بيمارستانات القرن السابع الهجري واستنتج ذلك من ذكر الذهبي 
لبعض من خدموا في ذلك البيمارستان ثم قال " فعلمنا بذلك عصره بوجه التقريب » فقد 
دكن الذهوي فن تاريخة. أيضبا أن النثان: لها مكلو مششق في رينة 355 فحت فصي ١1‏ 
جمادي الأولى أحرقوا - ومعهم الكرج والأرمن - مارستان الجبل وعدة مدارس 
وأماكن في غاية الحسن والكثرة" (. 


(''ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية . مرجع سابق » جزء 9 » ص 78. 
2) ابن طولون » محمد : القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية . مرجع سابق » جزء ١‏ ص .١47‏ 
لاالمرجع السابق » جزء ١‏ .ص 5144. 

)بك » أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات في الإسلام . مرجع سابق » ص 758 -7815 . 
لا المرجع السابق » » ص 755 . 

9" المرجع الشايق ».صن 745 


- بيمارستان مكة : 

قال تقي الدين الفاسي " وبمكة أوقاف كثيرة على جهات من القربات غالبها الآن غير 
معروف لتوالي الأيدي عليها . ومن المعروف منها البيمارستان المستنصري العباسي 
بالجانب الشمالي من المسجد الحرام وتاريخ وقفه سنة ثمان عشرين وستمائة" ("'. 


ه - بيمارستان المدينة المنورة : 
"اذكر السمهودق أن الخليفة أبا جعفن المنتتصن يالله أنسأ بيماريكانا بالمدينة المورة 
فخ: 1970/3107 المعالهة المراطوى :و تطينيم على نفقفه لساري نار 


: بيمارستان تونس‎ - ١ 

ذكر أحد الباحثين أنه يوجد " في تونس مارستان بالقرب من سيدي محرز لا يزال 
موجوداً ولكنه قد تغيرت معالمه » ويرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر الميلادي"!", 
ومعلوم أن القرن الثالث عشر الميلادي يوازي القرن السابع الهجري. 

- بيمارستان فاس : 

" المشتهر باسم ( سيدي فرج ) » وكان موقعه بالعطارين عند سوق الحناء "!؟) 2 " 
وقد جلا الدكتوردومازل وصف هذا البيمارستان فقال : بناؤه قديم يرجع تأسيسه إلى 
عهد سلاطين بني مرين وهم في أوج عزهم وعظمتهم يعاونون على نشر العلوم 
وتجميل المدن . وبنى أحدهم وهو أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبدالحق هذا 
المارستان لما تولى الملك سنة 577/5ه (786١م‏ ) وعهد مؤسسه إدارته إلى أشهر 
الأظناع و أرقت عليه الكويين ‏ الكفرن اهن النقام ' لصي كته أعاتة وع 0017 


لبك » أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات في الإسلام . مرجع سابق » ص 7١١‏ . 

2 الأنصاري » ناجي محمد : التعليم في المدينة المنورة . ب.ن» 5١54١ه‏ ص .77١‏ 

اثابك » أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات في الإسلام . مرجع سابق » ص 7795. 

4 المنوني » محمد : دور الأوقاف المغربية في التكامل الاجتماعي . ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي 
الإسلامي » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » بغداد » 561١ه‏ .ص 3١,7‏ . 

'آابك » أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات في الإسلام . مرجع سابق » ص 785 . 
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- بيمارستان طرابلس : 

بناه نائب السلطنة " عز الدين أيبك الموصلي المنصوري » وهو أول من بني بطرابلس 
يتما فيان المزرطو واف تجن لخر انو اند 4د مذفتد] ا وتسفة | 
البيمارستان عند جسر السويقة كان من بنائه . وكانت أوقاف هذا البيمارستان تصرف 


١ 5‏ 
حتى توقفت في 1[".1917/17/91!, 


ب - مدارسر الطب المستقلة : 
١‏ - المدرسة الداخورية. في دمشق!/" » أنشأها مهذب الدين عبدالرحيم بن علي بن 
حامد » المعروف بالداخورا! » في سنة إحدى وعشرين وستمائة » بالصاغة العتيقة: 


وأول من درس بها واقفها /4). 

؟ - المدرسة الدنيسرية. في دمشق » " غربي باب البيمارستان النوري والصلاحية 
بآخر الطريق من قبلة . قال الذهبي في العبر في سنة ست وثمانين وستمائة : عماد 
الدين أبو عبدالله محمد بن عباس ابن أحمد الربعي الرئيسي الطبيب الحاذق » ولد 


555 ال" 


” - المدرسة اللبودية النجمية. في دمشق أنشأها نجم الدين يحيى بن محمد بن 
اللبودي » في سنة أربع وستين وستمائة . وأول من درس بها جمال الدين الؤاوي!"': 
؛ - المدرسة المهذبية. في مصر بناها الحكيم مهذب الدين أبو سعيد محمد بن علم 


4 


الدين بن أبي الوحش » رئيس الأطباء » الذي توفي سنة ست وسبعين و 10000 وقد 


(أ)جيدة » أحمد خالد : المدارس ونظام التعليم في بلاد الشام في العصر المملوكي . المؤسسة الجامعية للدراسات » 
بيروت .,١577 ٠‏ ص لا١٠7‏ . 
2 ابن شداد ‏ أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص510؟ . 
لا النعيمي؛ عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس مرجع سابق » جزء 7 » ص ٠٠١‏ . 
4) ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .مرجع سابق» جزء؟ » ص ٠١‏ . 
أذ' النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس .مرجع سابق » جزء ؟ » ص؛4١٠‏ . 
0 ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي: الأعلاق الخطيرة . مرجع سابق» ص 7٠5‏ . 
7 المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار. جزء 5» ص .7١7”‏ 
اا ١‏ 


جرت بين مهذب الدين والطبيب المشهور ابن أبي أصيبعة مراسلات سنة سبع وستين 
وستمائة» ذكرها ابن أبي أصيبعة في كتابه (طبقات الأطباء) !" . 


ج- المدارس والمراكز الطببة الملحقة . 

وهذا النوع يكون في المدارس الجامعة أو في الجوامع الكبيرة » ومثال ذلك المدرسة 
المستنصرية التي " جعل فهيا - المستنصر - طبيب حاذق ماهر وأثبت عنده عشرة 
من الطلبة يشتغلون عليه في علم الطب وجعل لهم الأكحال السائلة وبنيت لهم صفة 
مقابلة للمدرسة يجلس فيها فيقصده المرضى فيداويهم "!". 

أما الجوامع فقد ذكر المقريزي عن مسجد ابن طولون أنه عمل فيه " خزانة شراب 
فيها جميع الشرابات والأدوية وعليها خدم وفيها طبيب جالس يوم الجمعة لحادث 
يحدث للحاضرين للصلاة "1"ا»وأما الجامع الأزهر فقد كان يلقي درس الطب فيه" 
شخصيات لامعة في الطب مثل عبد اللطيف البغدادي الذي كان يلقي دروسه الطبية في 
الجامع الأزهر » وكانت أموال الوقف هي المصدر الأول والأخير لمثل هذا التعليه"!؟). 


د - الحمامات : 
" كان للأوقاف دور كبير في إنشاء الحمامات التي أسهمت في توفير النظافة والتقليل 
مون الأكو اف 1717م وقد كفو مدنا عه تكزنا : لأ قاف معطو البيد ينوي اشاس أنه مر 
ضمن أوقافها حمامات يستفيد منها طلاب المدرسة » أو أن ريعها يعود على المدرسة. 
وهذا ذكرٌ لبعضها: 

3 المدرسة اليدرية يحعشق: 9 المدؤينة الممقتضودة ينهدا : 


لابن أبي أصيبعة الخزرجيء موفق الدين أحمد بن القاسم: عيون الإنباء في طبقات الأطباء. تحقيق امرؤ القيس 
بن الطحانء؛ المطبعة الوهبية» القاهرة» 57515١ه‏ »ء جزء ” . ص١73١,‏ 
9) أمين » حسين : المدرسة المستنصرية . مرجع سابق » ص 5ه . 
ا المقريزي ٠‏ أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار . مرجع سابق » جزء 4» ص 78. 
#) السيد » عبدالملك أحمد : الدور الإجتماعي للوقف . مرجع سابق » ص 750 . 
لآامنصور » سليم هاني : الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر . مرجع سابق » ص 858 . 
ملا ١‏ 


#اووريية نان العف والفاهرنف - 14 المترمنة الناهمرئة كالةز افكة (متهون). 
م البقانة او المنىلقدية بالفكسن. 


القصل الخامسر 
تفعيل دور الوقف في دعم البحث العلمي والعملية التعليمية 
قبي آلوقت الحاضر 


المبحث الأول : أسباب انحسار دور الوقف الإسلامي وعوامل إحبائه 
أولاً + أسباب انحسان :دور الؤقفه في 'الوقتاتحاضير: 
ثانياً : عوامل إحياء دور الوقف في الوقت الحاضر , 


المبحث الثاني : تفعيل دور الوقف في دعم البحث العلمي والعملية التعليمية 
1 #اتصعوو دوع الهف البلمى الافن ف 

ثانياً : الوقف الاستثماري لدعم البحث العلمي . 

الك اتناك امو اله لو فقارو شرواظية » 

رابعاً : تفعيل دور الوقف في دعم العملية التعليمية. 
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تبين لنا جليّاً الدور البارز الذي أسهم به الوقف الإسلامي في تحقيق نهضة شاملة 
عمت غالب جوانب الحركة العلمية في القرن السابع الهجري » فشملت المؤسسات 
الدينية والاجتماعية والعلمية والصحية ٠»‏ وتبين أن الوقف كان العامل الأهم في إنشاء 
وتمويل هذه المؤسسات » وقد حقق الوقف للعملية التعليمية خاصة » عدة أمور منها : - 
١‏ - تأمين سير العملية التعليمية لفترات طويلة. 

١‏ - توفير استقلالية الموارد المالية » وبالتالي رفع مستوى حرية التعبير. 

" - تنشيط حركة التأليف من خلال إتاحة المصادر العلمية في المكتبات الملحقفة 
بالمدارس أو المكتبات المستقلة . 

5 - تأمين المسكن والمأكل والمشرب لطلاب العلم والمدرسين . 

ه - توفير العلاج والرعاية الصحية للمنتسبين لدور العلم . 

وغيرها من الأمور التي أتاحها الوقف لدعم العملية التعليمية خاصة والحركة العلمية 
عامة . 


وفي هذا الجزء سيتناول البحث الحديث عن الأساليب التي يمكن إتباعها لإحياء دور 
العصر ,٠‏ متأملين ما حققه الوقف من تنوير للمجتمع الإسلامي فيما سبق » خاصة 
الازدهار العلمي المتميز الذي تحقق في القرن السابع الهجري » آملين أن تقوم نهضة 
إنناقية علمية كانة تكد على نظاد: الزفقة ‏ كأحه هه وعائمي «حينة لتمدة 
الإسلامية قيادة العالم المعاصر . 


المبحث الأول 
أسباب انحسار دور الوقف الإسلامي وعوامل إحبائة 
قبل الحديث عن عوامل إحياء دور الوقف في وقتنا الحاضر ينبغي أن نتحدث عن 
أسباب انحسار الوقف واضمحلال دوره في الآونة الأخيرة » خاصة الأوقاف على 
المجال التعليمي فضلاً عن المجالات الأخرى. 
أولاً : أسباب انحسار دور الوقف في الوقت الحاضرا": 

. -قلة الوازع الإيماني » وضعف التربية الدينية » التي تغرس الوعي بأهمية الوقف‎ ١ 
وخلى :فيو النذ هو المطاء مر إعطاء دوي اللشاحة :وفك كزرف التكووبيقة.وسية :قدت‎ 
بهم السبل » أو أعيتهم الحيلة أن يوفروا لأنفسهم أو لذويهم متطلبات الحياة‎ 
. وضرورياتها‎ 

١‏ - غزو القوانين الأجنبية » وهيمنة نظمها وفلسفتها على التشريعات الإسلامية 
وخاصة التشريعات المستمدة من الفقه الإسلامي » ومن بينها قوانين الأوقاف التي 
تأثرت بالأسلوب الغربي. 
" - ما جاءت به القوانين في بعض الدول من إلغاء للوقف الأهلي» وقد بررت المذكرة 
الإيضاحية إلغاء الوقف الأهلي بقولها: بأن الوقف الأهلي لا يتناسب مع تطور 
الأوضاع الاقتصادية » التي تتطلب حرية تداول المال ؛ ولنا أن نتصور مدى الانحسار 
الذي أصاب الوقف كنتيجة لإصدار مثل هذه القوانين. 

؛ - الصلاحيات التي تقررت لوزارات الأوقاف في بعض الدول ؛ على الأوقاف 
الخيرية» فإذا كان الوقف على جهة بر ء كان النظر عليها لوزارة الأوقاف بحكم 
القانئون ؛ وهذا لا مبرر له من المنظور الشرعي » ولا ينبغي أن تنفرد وزارات 
الأوقاف بهذا الحق» دون الواقف », إلا إذا استشعرت منه العجز عن إدارة أمواله. 

ه -" الانحراف بالوقف عن مقاصده الشرعية » وأهدافه الدينية » من التعاون على البر 
والتقوى والقيام بالمصالح العامة " !". 


(أ) الجندي » محمد الشحات : حول رؤية مستقبلية لنظام الوقف الإسلامي . ندوة إحياء دور الوققف في الدول 
الإسلامية » رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة قناة السويس » بورسعيد » ام ثعص 565 ., 
2 الصالح» محمد بن أحمد: الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع . مرجع سابق » ص 7١8‏ 
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5 -" سوء استغلال الوقف الأهلي ٠‏ والتصرف فيه بالمخالفة لشرع الله وذلك من قبل 
بعض الواقفين الذين قصدوا بوقفهم مضارة بعض الورك" . 

“» - الإخلال بأمانة نظارة الوقف من جانب بعض النظار » مما يؤدي إلى تدهور العين 
الموقوفة وخرابها » إلى جانب الكثير من الخصومات التي تنشأ بين الأسر نتيجة 
تخوين الناظر أو اتهامه بسوء الإدارة . 

6 - قلة التوعية الإعلامية والدينية بأهمية الوقف والنفع العظيم الذي يعود به على 
المجتمع والفرد في الدنيا والآخرة . 

وهناك سبب آخر يتعلق بقلة الأوقاف التعليمية خاصة » وهو: 

1 - اعتقاد البعض أن الوقف الإسلامي ينحصر في الوقف على الجوانب الدينية فققط 
وأنها أعظم أجراً عند الله » والحقيقة أن الثواب يكون على قدر حاجة الناس وعلى 
مقدار النفع الذي يحصل لهم من هذا الوقف » فقد يوجد بلد يحتاج إلى التعليم والعلاج 
أكثر م حاحتة لبتاء المساجد . 

ثانياً : إحياء دور الوقف في الوقت الحاضر . 

وهي سلسلة من الإجراءات المتضافرة التي تستهدف تنشيط دور الوقف التنموي » " 
وتوضيح الفكر الإسلامي الرشيد وتنقية مما علق به من شوائب » من خلال منطق 
إسلامي صحيح " '' مبني على الكتاب والسنة واجتهادات الفقهاء التي يراعون فيها 
متطلبات التنمية واحتياجات العصر. 


أولاً: الحاجة الماسة إلى إحياء دور الوقف١ا:‏ 

تظهر الحاجة الماسة والملحة لإحياء دور الوقف في وقتنا الحالي من خلال ما يأتي: 

١‏ - تخفيف الأعباء والضغوط المالية عن كاهل الحكومة الإسلامية وذلك بفتح أبواب 
البر والخير والصدقات أمام الموسرين من أبناء المجتمع. 


١'/الصالح»‏ محمد بن أحمد: الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع . مرجع سابق » ص 7١8‏ . 

) إيراهيم » مصطفى علي : دور الوقف في تنمية المجتمع . ندوة إحياء دور الوقف في الدول الإسلامية » رابطة 

الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة قناة السويس » بورسعيد » ام 6ءص 5١5‏ . 

3 الصالح» محمد بن أحمد : الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع . مرجع سابق عص7١5.‏ 
م١‏ 


١‏ - تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع المسلم » حيث يكفل نظام الوقف 
العدالة في توزيع أمواله وريع مشروعاته على جميع أبناء المجتمع المسلم . 

“ - استمرارية التمويل المالي للتنمية » فالوقف يعتبر من أهم مصادر التمويل المستمر 
للمشروعات الاستثمارية المختلفة 

؛ ربط الروح بالمادة » وهو ما يعبر عنه بربط الدين بالدنيا »ء حيث يحقفق الوققف 
الخيري شطري المعادلة الصعبة للتنمية » فالوقف ينمي الجانب الروحي والأخلاقي » 
وفي الوقت نفسه يعمل الوقف على ازدهار الجانب المادي للتنمية. 

ه - تأمين استقلالية التعليم » بعيداً عن الضغوطات السياسية و الاجتماعية. 


ثانياً: عوامل إحياء دور الوقف في الوقت الحاضر . 
يتطلب إحياء دور الوقف واستعادة مكانته » الاهتمام الفاعل من جانب أهل الخير 
والعطاء في المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية » وهذه بعض السياسات 
والآليات التي يمكن أن تؤدي إلى تفعيل دور الوقف !"ا: - 

١‏ - أن يصدر تشريع موحد للوقف . يجمع شتات الإصلاحات المتعاقبة في القوانين 
المكاتخفة »يديت يحم كل :ا لاكناكهاة والمتتهد اق في محوفة الخدم ككون: اساسا 
لأحكام مشروع القانون الموحد كبديل للمواد المبعثرة هنا وهناك» بحيث تجسد كل 
التطلعات ٠»‏ وتفي بكافة الاعتبارات الدينية والحياتية . 

١‏ - وضع سياسة للعمل الاجتماعي ». بمنظوره الإسلامي الشامل ». ليكون هدفها دعم 
تنمية الأوقاف ٠‏ وإزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تعترض النهوض به. 

" - الإفادة من تجارب الدول الإسلامية الأخرى في الأوقاف ٠‏ والتعاون معها من أجل 
تفعيل دور الوقف » وترشيد أنشطته » في إطار مقاصده الإسلامية . 

؛ - توجيه المنظمات الأهلية » والجمعيات والمؤسسات الخاصة في العالم الإسلامي » 
إلى تبني المبادئ الإسلامية في الوقف ٠‏ والأخذ بفلسفته » ودعم الأنشطة الخيرية 
والتطوعية التي قام بها الوقف في المجتمعات الإسلامية . 


'') الجندي » محمد الشحات : حول رؤية مستقبلية لنظام الوقف الإسلامي . مرجع سابق » ص 758 -559. 
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5 - العناية بالوقف من خلال المؤسسات التعليمية » وخاصة الجامعات ومراكز 
البحوث » بحيث تكون قضايا ومشكلات الأوقاف محل دراسة وتقييم للارتقاء بالوقف » 
واسترجاع دوره المفقود . 

١‏ - بث الوازع الديني » وتعميق الجانب الإيماني » وبعث روح الإحسان في نفوس 
رجال الأعمال » والقادرين » وتذكيرهم بأن المال مال الله » وأن للفقراء حقاً فيه . 

- إنشآء.موكن للمعلومات.+:وواضع فاعدة للبيانات © تتضمن حصصرا بالأوقاق 
ونوعها وموقعها » على أن ترصد التطورات الحاصلة في مجالات الأوقاف . 

6 - التأكيد على التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والوزارات الأخرى ذات الصلة 
الوثيقة بالأنشطة الاجتماعية من أجل أن تتضافر الجهود ٠‏ التي من شأنها إثراء العمل 
الخيري والتطوعي في المجتمع . 

1 - نشر التوعية بين أفراد المجتمع » عن طريق الإعلام بأهمية الوقفء. والدور 
الخلاق الذي لعبه على مدى التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في المجتمعات 
الإسلامية, 
المبحذث الثاني/ تخكعبل دور الوقفى في دعم البحث العلمي والعملبة التعليمية. 
أول: صور دعم البحث العلمي المباشرة. 

يعتبز البحث العلمي أساسا للنقلم فى شك المجالآت العلمية والثتموية والحاجة ماسة 
في عصرنا الحاضر مع تقدم البحث العلمي» وتطور تقنياته» وزيادة تكاليف المعيشة: 
وحاجة المجتمع إلى التقدم ومواكبة متغيرات العصرء وتلبية حاجاته المعاصرة إلى 
الإفادة من الوقفء وتطوير آلياته» وابتكار صيغ تتناسب مع الاقتصاد المعاصرء 
وتراعي الأحوال والظروف الاجتماعية» والتوعية والتثقيف لتحفيز الناس على 
المشاركة في الأوقاف لضمان استمرارهاء وقيامها بدورها المنشودء وسواء أكان هذا 
التطوير في صيغة الوقفء أم في طريقة إدارته واستثماراته»أم في مجالات صرف 
ريعه» كما توجد صور متعددة للوقف المباشر على البحث العلمي منها!"!: 


(أ) العمراني» عبدالله بن محمد: دور الوقف في دعم البحث العلمي. جلسات منتدى الشراكة المجتمعية » جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض 7 0م ١هاءوص5.‏ 
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.١‏ وقف الكتب. 
وهذا النوع يصدق عليه أنه تحبيس أصل 0 به دول عليه» ويمكن أن يشجع 
الناس على هذا النوع من الوقف ببرامج توعوية تثقيفية في المدارسء والجامعات؛: 
ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة» وعبر د سات والنشرات التعريفية 
بأهمية وقف الكتب لطلاب العلم والباحثين من خلال وسائل وطرق متنوعة؛ منها: 

- أن يشتري الواقف مجموعة من الكتب النافعة»ويقوم بوقفها ووضعها في المكتبات 
العامة ومكتبات الجامعات.. وغيرها. 

- أن تعد قائمة بالكتب المهمة التي يحتاج إليها الباحثون وطلاب العلم مقرونة 
بأسعارهاء ومن ثم يتم شراؤها بالتتسيق مع الجهات ذات العلاقة. 
- أن يشترك من يرغب في الوقف اشتراكا شهريا أو سنويا لوقف الكتب الجديدة. 

- أن يقوم مؤلف الكتاب بوقف نسخ معينة من كتبه للمكتبات العامة. 
- أن يقوم المؤلف بوقف حقوق طبع الكتاب ونشره لمن أراد نشره مجاناء فيكون بذلك 
قد وقف ما يملكه من حقوق معنوية للكتاب. 


.١‏ وقف البرامج الحاسوبية. 

تحوي البرامج الحاسوبية عدداً كبيراً من الكتب المتخصصة: ويتوفر في هذه البرامج 
غالباً محرك بحثء يمكن الباحث من الوصول للمعلومة التي يبحث عنها بدقة: وفي 
كل المواضعء وقد تم إصدار عدد من البرامج المتخصصة في الفقه من الكتب التراثية: 
أو الكتب والمجلات المعاصرة المتخصصة في الفقه» أو الفتاوى المعاصرة. 

ويمكن لمن يرغب في الوقف بهذا النوع من البرامج شراء نسخ من البرنامج العلمي؛ 
ومن ثم توفيره للمكتبات العامة ومراكز الأبحاثء أو إهداؤه للباحثين وطلاب العلم. 


”*. وقف المكتبات. 

وذلك بأن يقوم الواقف ببناء مكتبة وتزويدها بالكتب التي يحتاج إليها الباحثون في 
العلوم النافعة في شتى التخطيحنا قي ا في التخصص الذي يحدده الواقف.» كما يتم 
تزويدها بالوسائل التي تخدم الناحثين؛ مثل: أحكهز 5 الحاست: وين امحةه وشيكة 
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المعلومات الإنترنت» وقواعد المعلومات» ومحركات البحث؛ وبذلك يشارك الأفراد 
والقطاع الخاص في وقف المكتبات كما كان ذلك معهوداً على مر التأريخ. 

وقد ذكر أحد الباحثين بعض المقترحات بهذا الصدد' 

- توعية الأفراد والقطاع الخاص بأهمية المشاركة في إنشاء المكتبات الوقفية. 

- متابعة الإصدارات الجديدة» وتطوير الآليات المناسبة لتزويد المكتبات الوقفية بها. 

- التواصل مع المكتبات العامة المحلية والعالمية» والاشتراك في الشبكات وقواعد 
المعلومات التي تخدم الباحثين. 

- متابعة البرامج الحاسوبية الجديدة. 

- متابعة الموسوعات الورقية والإلكترونية. 

- الاشتراك في الدوريات والمجلات ومراكز الأبحاث. 

- تهيئة المكان المناسب للقراءة» وأوقات الاستراحة. 


؛. وقف الأجهزة. 

يمكن للواقف أن يقف أجهزة الحاسبء أو التجهيزات التي تحتاجها المكتباتء أو 
المعامل المتخصصة:, أو الأدوات والأجهزة التي يحتاج إليها الباحثون» مما يمكن 
الانتفاع به بعينة لخدمة الباحثين» وتطوير البحث العلمي. 


ثانياً: الوقف الاستثماري لدعم البحث العلمي 

تبرز في العصر الحاضر أهمية توفير الموارد المالية بصيغة الوقف الاستثماري الذي 
يصرف ريعه لدعم البحث العلمي؛ نظراً لتطور البحث العلميء وتطور الإدارات 
الإشرافية» ومراكز البحوث. 

و فيما يأتي عرض لأبرز المجالات والكيانات البحثية التي يمكن صرف ريع الأوقاف 
فيها!!): 


''' العرجاوي» مصطفى: الوقف وأثره على الناحيتين الاجتماعية والثقافية في الماضي والحاضر. ندوة احياء دور 
الوقف في الدول الاسلامية» نظمتها رابطة الجامعات الاسلامية بالتعاون مع جامعة قناة السويس» بور سعيدء 
مءص ,195-1١9١‏ 
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١‏ - إنشاء مؤسسات كبرى للبحث العلمي. 

أول خطوة لتطوير دور الوقف التقليدي في البلاد الإسلامية» أن يتوجه رجال المال 
لإنشاء مؤسسات كبرى للبحث العلمي على غرار" مؤسسة روكفلر" للتقدم الصحي 
والعلفى وفك أسيبف هذه الموينة إسهانا كير "في منادين الضبحة العامة والتفتحورت 
الطبية» والعلوم الطبيعية والاجتماعية ويعمل بها عدد كبير من الباحثين» وتقدم 
المؤسحة فته :اليه “للق الطادت: 

" - تأسيس الجامعات والمعاهد العلمية. 

ونحن لا نعني تأسيس الجامعات الأهلية الطفيلية التي تستغل ميادين العلم لاستثمار 
أموالها لتحقيق أكبر عائد من ورائه» وذلك من خلال إنشاء هذه الجامعات بكلياتها 
النظرية والعملية» وإنما نعني تأسيس الجامعات والمعاهد العلمية الخيرية؛ لإعداد علماء 
في مختلف التخصصات المتميزة التي تساعد على رفع المستوى الثقافي والاقتقصادي 
والعسكري في ديارنا. 

“ - إقامة المؤسسات الثقافية والإعلامية. 

وتسخيرها لتثقيف وتربية الأجيال المسلمة من خلال البرامج العلمية والتعليمية»ء 
ولحمل رسالة الإسلام السمحة للعالم . 

؛ - تخصيص الجوائز في كافة مجالات المعرفة. 

فعلى من أغناهم الله تعالى أن يقدموا جزءا من أموالهم ويوقفونه على هذه الجوائز 
الكبرى» لإثراء المجال العلمي وتشجيع العلماء على البحث و التعمق و الإنقطاع لكل 
ما يحقق النفع للبشرية جمعاء. 


وفيما يلي استكمال لهذه المجالات!'!: 

ه - الموسوعات العلمية. 

تقثم: الموسوعات" العلمية المتقضضئة خدمات ذافعة للباحتين»:وتوفن لهم كثيدوا نين 
الوقت والجهدء خاصة إذا اعتني فيها بالإشراف العلمي» واختيار الباحثين المتميزينء 
ومن أمثلة هذه الموسوعات في عصرنا الحاضر: الموسوعة الفقهية التي تشرف عليها 


|!/العمراني» عبدالله بن محمد: دور الوقف في دعم البحث العلمي .مرجع سابق » ص١4‏ . 
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وزارة الأوقاف في الكويتء التي أصدرت ما يزيد على خمسين مجلدآء وهذا النوع من 
الأبحاث الموسوعية يحتاج إلى مجموعة كبيرة من الباحثين المتخصصين والإداريين: 
كما يحتاج إلى موارد مالية» وتعتبر الأوقاف من أبرز الموارد لإنجاز هذه المشاريع 
العلمية. 

5 - كراسي الأبحاث. 

برزت هذه الصيغة من صيغ البحث العلمي لتطوير البحث العلمي وزيادة دعمه» وقد 
جاء تعريف الكرسي العلمي: بأنه عبارة عن منحه نقدية أو عينية» دائمة أو مؤقتة. 
يتبرع بها فرد أو شخصية اعتبارية» لتمويل برنامج بحثي أو أكاديمي في الجامعة. 
ويعين فيه أحد الأساتذة المتخصصين المشهود لهم بالتميز العلامي والخبرة الرائدة 
والسمعة الدولية» وقد أثبتت هذه الصيغة نجاحها في تشجيع المتبرعين على التبرع 
لدعم هذه الكراسي أو للوقف لصالح كرسي محدد أو كراسي متجددة. 


- مراكز تأهيل الباحثين. 

ونحن بحاجة اليوم إلى مراكز متخصصة في تأهيل الباحثين» وخاصة في العلوم 
الشرعية؛ لتكون مساندة للجامعات» وتزود الباحث بكافة المهارات في طريقة البحث 
العلمي المعاصرء والمهارات التقنية» ومهارات التفكير الإبداعي و الإبتكاري في مجال 
الفقه المعاصرء ويتم دعم هذه المراكز بالأوقاف. 


ثالثاً: استثمار أموال الوقف وشروطه . 

الاستثمار هو " استخدام الأموال في الإنتاج مباشرة بشراء الآلات » وإما بطريقة غير 
بجاشوة كقي لاع الأنتهم والنستدات 07 

والحكمة من استثمار أموال الوقف أن ذلك " يؤدي للحفاظ عليها حتى لا تأكلها النفقات 
والمصاريف ... إضافة إلى ذلك فإن الوقف الذي يراد له الاستمرار » ومن مقاصده 
النابية م لآ يمك أن يتطق له ذلك الأاميق خلال الأنتتدارات لفاس 


(!)القرة داغي » على محي الدين : نظرة تجديدية للوقف واستثماراته . موقع الإسلام أون لاين نت "١٠0٠م‏ . 
21111١‏ نشافن 
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إذن " فالهدف الاقتصادي المباشر لاستثمار أموال الأوقاف هو توليد دخل نقدي مرتفع 
بقدر الإمكان يسمح للأوقاف بتقديم الخدمات المنتظرة منها للمجتمع » أي زيادة تيار 
الدخل النقدي المتولد من الاستثمارات الوقفية إلى أعلا مقدار ممكن وذلك عن طريق 
الأبتتمار الحلا المجوي لأمو اليا" ويه أن لجو ال الواقسفت: أمنواكعافة :لهجا 
خصوصية معينة » حيث أنه لا يجوز المغامرة بها في استثمارات طائشة » لابد في 
انتتمار ها مق مواعاة التتوؤوظ:التالية"؛ 

3 الأخة بالكذر : والأخوط .ون لحت عقن كل الضمانات: الشزعية المتاحة #أوقة: أجاة 
مجمع الفقه الدولي ضمان الطرف الثالث لسندات الاستثمار » ومن هنا فعلى إدارة 
الوقف البحث عن مثل هذا الضمان بقدر الإمكان . 

١‏ - الاعتماد على الطرق الفنية والوسائل الحديثة ودراسات الجدوى » ورعاية أأههل 
الإخلاص والاختصاص والخبرة في من يعهد إليهم الاستثمار . 

" - التخطيط والمتابعة والرقابة الداخلية على الاستثمارات . 

5 - مراعاة فقه الأولويات وفقه مراتب المخاطر في الاستثمارات و فقه التعامل مع 
البنوك والشركات الاستثمارية » بحيث لا تتعامل إدارة الوقف إلا مع البنوك الإسلامية. 


رابعاً : تفعيل دور الوقف في العملية التعليمية . 

تحتاج العملية التعليمية لتيسر بشكل صحيح إلى إمكانيات كبيرة جداً » سواءً من ناحية 
التجيدة لك المافئة أردمق :تاحنة القووس: اللكززية الي سين ذكنة اللي ب«وشكيمة 
الحكومات مبالغ مادية ضخمة ء تضخها كل عام في قطاع التعليم والتدريب ٠‏ فمثلاً في 
ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 479١/477١ه‏ " بلغ ما تم تخصيصه لقطاع 
التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي )١9,5٠:,.٠٠,٠٠+(‏ مئة 
وسبعة وثلاثون ملياراً وستمائة مليون ريال ويمثل أكثر من 9955 بالمائة من النفققات 


١'/القرة‏ داغي » على محي الدين : نظرة تجديدية للوقف واستثماراته » مرجع سابق. 
3 الزرقا » أنس : الوسائل الحديثة للتمويل والاستثمار . وقائع الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات الأوقاف » البنك 
الإسلامي للتنمية » جدة » 6ه ءص ١186‏ ., 
أذ القرة داغي » علي محي الدين : نظرة تجديدية للوقف واستثماراته » مرجع سابق . 
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المعتمدة للعام المالي القادم » وبزيادة نسبتها )١1(‏ بالمائة عن ما تم تخصيصه بميزانية 
العام المالي الحالي 5471/١570‏ ١ه‏ "3 ء ومن خلال هذه الأرقام يتضح للقارئ 
الكريم مدى ضخامة المبالغ المخصصة لقطاع التعليم ومدى إهتمام الحكومات بهذا 
الجانب الذي يجب أن يكون مجانيا ومتاحا للجميع . 

وفي العصور السابقة من تاريخ الأمة الإسلامية قام الوقف الإسلامي بمهمة تمويل 
قطاع التعليم » و أمَّن له احتياجاته بصفة مستمرة لفترات طويلة » دون أن تتكلف 
الحكومات شيئاً كثيراً يرهق ميزانيتها » ونحن اليوم بأمس الحاجة لأن يعود للوقف 
شيء من دوره وأن يسهم ولو بنسبة محددة » في دعم الحركة العلمية سواءً في 
الجامعات أو التعليم العام أو مؤسسات البحث العلمي . 


وقد يواجه الوقف التعليمي اليوم بعض الصعوبات ٠‏ فلا يمكن أن يقوم واقف بإنشاء 
مدولتة أمستقلة يدرتين قيها ماايقترطه من الكنب و المنافع" أل :ونتدكم ببراتيهها 
الزمني أو نظامها الإداري ٠»‏ لأن هذا يعتبر تعدي على سيادة الدولة » بينما كان هذا 
ممكنا شائقا كما هي :المداريين: التى”ندويق المذهب. الثبافعي أو" الخنقى. أو غيوه ؛ فيل 
الحل هو غلق هذا الباب نهائياً أم ماذا ؟ 


وفي رأي الباحث أنه يجب فتح باب الوقف على الجوانب التعليمية ولكن بشرط أن 
يكون تحت مظلة وزارة التربية والتعليم » وذلك عن طريق إنشاء وكالة للوقف 
التعليمي . تقوم باستقبال الراغبين في الوقف . وتحدد لهم عدة خيارات وقفية تنحصر 
في : 

. وقف الأراضي والمساحات اللازمة لإنشاء المدارس‎ - ١ 

؟ - إنشاء المباني المدرسية . 

* -تجهيز أت المدارمن والؤمنائل 'التعليمية .. 

: - طبع المناهج الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم . 


'أبيان وزارة المالية حول ميزانية الدولة للعام المالي ١547١/577١ه‏ » الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية 
٠‏ 1710100153 لال الالالال 


وبعد أن يعقد الواقف العزم على إنجاز وقفه » تقوم وكالة الوقف التعليمي بتوجيهه إلى 
المتحاكن القويغية اتناك هن :و قفنته شراعا ذلك وقق تصيوضن واقفية ميةة ميقا : 
ومدروسة من خبراء شرعيين وتربويين » تجعل حق نظارة الوقف لوزارة التربية 
والتعليم » و تسقط حق الواقف وذريته في التدخل في أي شأن من شؤون المدرسة . 
وإنما يكتفي بالأجر من الله عز وجل . 

وينبغي أن تصاغ النصوص الوقفية بطريقة تجعل الخيارات كثيرة أمام الوزارة للتحكم 
في هذا الوقف » كالاستبدال والاستثمار وغيرها من الصيغ التي لا يعجز عنها فقهاء 
لكوع 


وللقيام بهذه المهام فلابد من وضع آلية للعمل . تحدد الخطوات الإجرائية التي منها ما 
01 

١‏ - الاستفادة من أئمة وخطباء المساجد في المملكة - بعد التنسيق مع وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية في هذا المجال - للتعريف بأهمية الوقف على التعليم وأنه باب من 
أبواب البر والخير . 

١‏ - استقطاب عدد من طلبة العلم والواعظين ليتولوا نشر الوعي بين أفراد المجتمع 
وتعريفهم - وخاصة الموسرين - بهذا المشروع وأهدافه. 

" - تفعيل وسائل الإعلام المختلفة في هذا المجال . 

: - إصدار نشرات تعريفية توضح المجالات التي من الممكن مساهمة الواقف فيها. 

د - عقد اللقاءات والمؤتمرات بين فترة وأخرى » يتولى فيها علماء الفقه الإسلامي 
وعلماء التربية مناقشة هذا الموضوع وما يجدٌ فيه » وبحث الوسائل والسبل التي تسهل 
عملية الاستفادة من الأموال الوقفية في المجال التعليمي . 

5 - إعداد الدراسات والبحوث التي من شأنها تفعيل دور الوقف في العملية التعليمية » 
بحيث تعزز الجوانب الإيجابية وتتلافى الجوانب السلبية - إن وجدت -. 


(') المعيلي » عبدالله بن عبدالعزيز : دور الوقف في العملية التعليمية . ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية 
» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد » مكة المكرمة » ١57١اه,ءص‏ ”,ا . 
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المجالات التعليمية التي من الممكن مساهمة الوقف فيهاء ويمكن تقسيم هذه المجالات 
إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي!": 
أولاً: مجال الإنشاء والبناء: 
وهي المجالات التي تكون فترتها العمرية طويلة» بحيث يمكن إنشاؤها ووقفها 
مباشرة ومن هذه المجالات ما يلي: 
١‏ - بناء المدارس سواء كانت مجمعات تعليمية تضم أكثر من مرحلة دراسية» 
أو منفردة» وسواءً كانت للتعليم العام» أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم. 
١‏ - شراء الأراضي الواسعة الصالحة لأن تكون مدرسة. 
" - بناء الفصول الإضافية في المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية. 
؛ - بناء مكتبات عامة» سواء كانت منفردة أو ملحقة بالمدرسة. 
ه - بناء مساكن للطلاب» وخاصة المحتاجين من طلاب معاهد النور أو معافد 
التربية الفكرية أو كليات المعلمين» أو الوافدين من مناطق لا توجد فيها 
مدارس أو جامعات. 
5 - بناء معاهد ومؤسسات لرعاية ذوي الحاجات الخاصة كالطلاب الذين 
يعانون من تخلف عقلي أو صعوبات في التعلم. 
٠‏ - بناء المصليات في المدارس. 
6 - بناء المظلات في أفنية المدارس وخاصة المدارس الكبيرة. 
5ك يكاء: المعامل و السحقن اك 


ثانياً: مجال التجهيزات: 

ويعنى هذا المجال بتزويد المدارس بما تحتاجه من الأثاث والوسائل 
والمستلزمات بما يسهم في تحقيق العملية التعليمية لأهدافها التربوية ومنها: 

١‏ - تأثيث المدارس بما تحتاجه من فرش وكراسي وطاولات. 


؟ - تجهيز المختبرات والمعامل بما يلزم من أدوات مخبرية ومواد كيماوية. 


(!/المعيلي » عبدالله بن عبدالعزيز : دور الوقف في العملية التعليمية . مرجع سابق» ص //ا - 74 . 
00 


*"' - شراء برادات الماء. 

: - شراء المكيفات. 

ه - توفير أجهزة الحاسب الالئ: 

5 - توفير الوسائل التعليمية كالخرائط والنماذج وغيرها. 

* - توفير الدفاتر والأقلام وغيرها من المستلزمات للطلاب المحتاجين. 
6 - تزويد مكتبات المدارس بالكتب النافعة للطلاب. 

4 - توفير الحقائب التدريبية في كافة المجالات التعليمية. 


ثالثاً: مجال الخدمات التربوية: 

ويعنى هذا المجال بتقديم الخدمات التربوية المختلفة سواءً كانت للطالب أو 
العاملين في المدرسة ومنها: 

١‏ - الاهتمام بالموهوبين ورعايتهم. 

١‏ - توفير العلاج لمن يحتاج من الطلاب. 

يواه الطاس 

4 حدتفذية الطلاب"المحتاحية: 

هتين الفذ ون 

5 - القيام بنظافة المدرسة. 

» - نقل الطلاب من وإلى المدرسة. 

4 - التكفل بنفقات الطلاب المبتعثين لاستكمال دراساتهم داخلياً وخارجياً. 

على أن مجال التجهيزات» ومجال الخدمات التربوية لا يوقف عليهما مباشرة» بل 
الأولى الصرف على هذين المجالين من ريع الوقف» لأن من شروط الوقف أن يبقى 
الأصلء وهذا لا يتوفر - غالباً - في هذين المجالين إذ هما مما يستهلك وتنعدم 
الاستفادة منه بعد فترة زمنية قصيرة. 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 


فأحمد الله الذي أتم علي نعمته بإتمام هذا البحث » عن موضوع مهم كالوقف الإسلامي 
» هذا النظام الذي أثبت فعاليته عبر الزمنء بداية من عصر النبوة إلى وقتنا الحاضرء 
حتى أصبح سمة من سمات المجتمع المسلم » ولكنه اليوم قد يعاني من تراجع ملحوظ 
نتيجة أسباب عديدة » أهمها في نظري » قلة الوعي بأهمية الوقف وما هي مجالاته 
الأخرى غير المجالات الدينية المحضة» وكذلك عدم وضوح إجراءات تسجيل الوقف 
أو تعقيدها من جانب وزارات الأوقاف » إلى جانب تقصير إعلامي في نشر ثقافة 
الوقف في المجتمعات الإسلامية. 


ونحن اليوم بأمس الحاجة لإحياء دور الوقف التنموي من جديدء كما سبق وقام به 

من قبل في تاريخنا الإسلامي » وشواهد ذلك كثيرة » منها إسهامه في دعم الحركة 
العلمية في القرن السابع الهجري ٠‏ هذا القرن الذي شهد ما يمكن أن نسميه ثورة في 
بناء المدارس في أنحاء شتى من العالم الإسلامي» كما شهد كذلك بناء العديد من 
مذازين الطتج قفي حمقق متلا النتحكا كلك متذاؤين' للطيا ومتارسة المتديسةكمنا 
أخضبى"الباحكا )وهار دقاناة كلها أشنت فى القدن: السابع 'المجزية والفتؤاغه علج 
إزدهار الأوقاف في ذلك القرن كثيرة » ذكرت منها ما استطعت خلال هذا البحث » مع 
إيماني بعجزي عن الإحاطة بكل ما في ذلك القرن من المؤسسات الوقفية التي أسهمت 
في دعم الحركة العلمية في ذلك القرن. 
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وقد توصلت إلى عدد من الفتتائج هي: 

". أن الوقف في القرن السابع الهجري خاصة إزدهر إزدهاراً عظيماء أدى إلى 
نهضة علمية كبيرة وشاملة حيث أحصى الباحث 5٠١‏ مؤسسة وقفية » أفرزت 
علماء أفذاذ وأسماء عظيمة». لا تزال مؤلفاتهم حاضرة حتى اليومء كالنووي 
والعز بن عبدالسلام وابن تيمية » وابن النفيس وغيرهم. 

*. أن النظام:التعليمي في ذلك الفرن ٠‏ كان يعتمد. اغتماذاً كيرا على الوققف 
كمصدر أساسي لتمويل أنشطته. 

5. أن الوقف في القرن السابع الهجري لم ينحصر على الجوانب الدينية فقطء بل 
كانت هناك أوقاف اجتماعية كالأربطة والخوانق» وأوقاف تعليمية كالمدارس 
وأوقاف ثقافية كالمكتبات وأوقاف في مجال الرعاية الصحية كالبيمارستانات. 

5. إنتشار المذهب الشافعي في كل من مصر والشام في القرن السابع الهوجري: 
نظراً لكثرة المدارس الشافعية بالنسبة للمدارس الأخرى. 

. قلة أعداد الطلبة في المدارس في القرن السابع الهجري الذي أدى حتماً إلى 
جودة المخرجات. 

6. أن الوقف في القرن السابع الهجري أسهم في قيام المدارس المتخصصة في 
تدريس الطب وعلومه. 

4. أن نظام التعليم في القرن السابع الهجري ء كان يتمتع باستقلالية موارده اعتماداً 
على الوقف. 


التوصبات 


. التوعية الإعلامية بأهمية الوقف والدور الذي يؤديه في تحقيق التكافل 
الاجتماعي من خلال إعالة الفقراء والمرضى والأرامل والأيتام. 
. إنشاء وكالة للوقف التعليمي تتبع لوزارة التربية والتعليم » تشرع وتضع 
الأنظمة والقوانين التي تفتح المجال أمام الراغبين في الإسهام في مجال 
الأوقاف التعليمية. 
. دعوة الأئمة والخطباء لتذكير بالأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يلحق الواقف 
في حياته وبعد مماته. 
. التوعية بأن الوقف لا ينحصر على الجوانب الدينية فقطهء وأن الوقف على 
الجانب التعليمي قد يكون ثوابه عند الله أعظم إذا كانت الحاجة إليه أكثر. 
. إنشاء صناديق وقفية متعددة الأغراضء ومن ثم الدعوة للمساهمة فيها ولو 
بالقليل تحت إشراف وزارة الأوقاف. 
. استحداث صيغ وقفية حديثة من جانب مجمعات الفقه الإسلامي» تتنادسب مع 
متطلبات العصر الحاضرء وتتوافق مع أنظمة ولوائح وزارات التربية والتعليم 
والصحة والثقافة والإعلام » حتى يتسنى للمحسنين الوقف على المجال الذي 
يرغبونه. 

الإفادة من التجارب الناجحة في بعض الدول الإسلامية » ومحاولة 
تطويرها وتطبيقها في الدول الأخرى. 
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. القرآن الكريم. 
. ابن أبي أصيبعة الخزرجيء موفق الدين أحمد بن القاسم: عيون الإنباء في 


ظبقات الأظياء: تحقيق امرز القيئن ين الطحاة» المطبعة الوهبية» القاهرة؛ 
68اها 


. ابن الأثير » أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم 


: الكامل في التاريخ » ط"؛ دار الكتب العلمية » بيروت » 6ه 


. ابن الفوطي ٠‏ كمال الدين عبدالرزاق بن تاج الدين أحمد : تلخيص مجمع 


الآداب في معجم الألقاب . تحقيق مصطفى جواد » وزارة الثقافة 


والإرشاد القومي » دمشق 3 6ام 


. ابن بطوطة » محمد بن عبدالله بن محمد اللواتي الطنجي : تحفة النثار 


في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار . المكتبة العصرية » بيروت » 
6 هادا 


. ابن تغري بردي » جمال الدين أبي المحاسن يوسف : النجوم الزاهرة في 


ملؤك قطي و القاهر 13 منظطيكة :وان الكقب: التضنرية: "القاهن 825 أهت 


. ابن تيمية » أحمد بن عبدالحليم : مجموع الفتاوى. تحقيق أنور الباز و 


عامر الجزار» دار الوفاع» القاهرة. 5 هادا 


. ابن جحر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي: فتح الباري بشرح صحيح 


البخارى. دار الفكرء بيروت» ب.ت 


المنهاج . دار الكتب العلمية » بيروت » ١157ه‏ 


» .ابن حزم »علي بن أحمد: المحلى بالآثار. دار الكتب العلمية» ب يروت‎ ٠ 


ه١:‎ 


١1/ 


١.ابن‏ سعدء محمد بن سعد بن منيع: الطبقات الكبرى. تحقيق علي محمد 
عمرء مكتبة الخانجيء القاهرة» ١5571١ه‏ 

١‏ ابن شداد » أبي عبدالله محمد بن علي بن إبراهيم : الأعلاق الخطيرة في 
ذكر أمراء الشام والجزيرة. تحقيق سامي الدهانء المعهد الفرنسي 
لذو اناك" العووية أ سكو لفت 

١‏ . ابن شداد » محمد بن علي ؛: الأعلاق الخطيرة . تحقيق دومينيك 
سورديل » المعهد الفرنسي » دمشق » 351١م‏ 

5 ابن عبدالبر » يوسف بن عبدالله : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. 
دار الكتب العلمية » بيروت » د.ت 

5 ابن قدامه » موفق الدين عبدالله بن أحمد : المغني .ط"؟»: هجر للطباعة 
والنشر » القاهرة » 7١151١اه‏ 

5 ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر : البداية والنهاية .ط؟., تحقيق 
صدقي محمد العطارء دار الفكرء بيروت» 515١1ه‏ 

.ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر: تفسير القران العظيم. دار طيبة 
للنشرء بيروت» ١7٠5١اه‏ 

ابن ماجهء أبو عبدالله محمد بن يزيد: سنن ابن ماجة. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت؛. ١551١ه‏ 

1. ابن مفلح » برهان الدين إبراهيم محمد ٠‏ المبدع شرح المقنع » المكتب 
الإسلامي » ط”, ١157اه‏ 

٠‏ .ابن مفلح» شمس الدين محمد بن مفلح: الفروع. دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء. 48١51١اه‏ 

.» بن نجيم » زين الدين بن إبراهيم: البحر الرائق » دار الكتب العلمية‎ .١ 
ها١51١48‎ ٠ بيروت‎ 

أبو شامة المقدسيء شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل: الروضتين في 
أخبار الدولتين النورية والصلاحية. مطبعة وادي النيل» القاهرة» 171هم 


١138 


."٠‏ الأنصاريء أبي يحيى زكريا: أسنى المطالب شرح روض الطالب. دار 
الكتب العلمية» بيروت» *57١ه‏ 

5. البخاري » محمد بن إسماعيل بن المغيرة: الجامع المسند الصحيح من 
أمور الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. دار طوق النجاة: 
بيروت» 1١57١اه‏ 

5 البعلي » شمس الدين محمد بن أبي الفتح: المطلع على أبواب المقنع . 
المكتب الإسلامي» بيروت؛: 5/5١ه‏ 

5 البغويء الحسين بن مسعود: التهذيب في فقه الإمام الشافعي. دار الكتب 
العلمية» بيروت؛: /51١1ه‏ 

". البيهقي» أبو بكر احمد بن حسين: السنن الكبرى. دار الكتب العلمية»ء 
نيوك 1454 هت 

8 التهانوي» محمد علي: كشاف اصطلاحات الفنون» دار الكتب العلميةء 
يروك 4178 هت 

4. الجوهري ٠»‏ إسماعيل بن حماد: معجم الصحاح. دار المعرفة » بيروت 
5ه 

."٠‏ الحطاب . محمد بن محمد المغربي: مواهب الجليلك لشرح مختصر 
خليل. دار عالم الكتب ؛ الرياض ؛. 1577ه 

."١‏ الحميري » نشوان بن سعيد: شمس العلوم ودواء كلام العرب من 
الكلوم. دار الفكر المعاصر » بيروت . ١57١ه‏ 

؟". الخزرجي » موفق الدين علي بن الحسن ؛ العقود اللؤلؤية في تاريخ 
الدولة الرسولية . تحقيق عبدالله الحبشيء مكتبة الإرشاد .» صنعاء » 
هادا 

"". الدسوقي المالكيء محمد بن احمد بن عرفة: حاشية الدسوقي. دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ 575١1ه‏ 

5 الدميري » محمد بن موسى: النجم الوهاج شرح المنهاج . دار المنهاج » 
65 اها 


ل 


5 


5 الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد : سير أعلام النبلاء . مؤسسة 
الرسالة » بيروت . 151593١اه‏ 

"". الذهبي » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : تاريخ الإسلام . دار 
الكتاب العربي » بيروت ٠‏ 15017ه 

". الذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد: العبر في خبر من غبر. تحقيق 
أبوهاجر محمد بسيونيء دار الكتب العلمية» بيروت » 505 1ه 

8" الرافعيء أبي القاسم عبدالكريم بن محمد: العزيز شرح الوجيز. تحقيق 
علي معوض وعادل عبدالموجود . دار الكتب العلمية . بيروت. 
/511١ه‏ 

4. الزبيدي ٠‏ زين الدين أحمد بن أحمد : مختصر صحيح البخاري ؛ دار 
المؤيد » ط؟ .» 55775١اه‏ 

. الزبيدي . محمد مرتضى: تاج العروس من جواهر القاموس. دار الفكر 
» بيروت . 5١15١اه‏ 

» محمد بن أحمد: المبسوط. دار الكتب العلمية » بييروت‎ ٠ السرخسي‎ . ١ 
ها‎ ١ 

. جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر : تاريخ الخلفاء‎ ٠ السيوطي‎ . ١ 
المكتبة العصرية » بيروت 2 1577اه‎ 

؛ . السيوطي , جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر : حسن المحاضرة في 
تاريخ مصر والقاهرة ٠»‏ المكتبة العصرية » بيروت » 1575ه 

5 ؟. الشوكاني؛ محمد بن علي: السيل الجرار المتدفق على حدائق الانهار. 
تحقيق محمود ابراهيم زايدء وزارة الأوقاف المصريةء القاهرة. 
ها 

. الشوكانيء, محمد بن علي: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. طبعة دار 
الحديث؛ القاهرة» ب.ت 

5 . الشيرازي » إبراهيم بن علي: المهذب. دار الكتب العلمية » بيروت. 
155 اه 


؟ . الصالحي ؛ محمد ابن طولون : القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية . 
تحقيق محمد أحمد دهمان ٠»‏ مكتب الدراسات الإسلامية في دمشق » دمشق 
5ه 

6 .. الصاوي ٠‏ أحمد: بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير 
للدردير. دار الكتب العلمية » بيروت .» 5١١5١ه‏ 

. الصنعاني » محمد بن إسماعيل : سبل السلام . مكتبة نزار مصطفى 
الباز » مكة المكرمة » ١57١1ه‏ 

الطبري » علي بن عبدالقادر : الأرج المسكي في التاريخ المكي . 
المكتبة التجارية » مكة المكرمة » 5١5١1ه‏ 

.١‏ الطرابلسي ٠»‏ إبراهيم بن موسى بن أبي بكر: الإسعاف في أحكام 
الأوقاف » مكتبة الطالب الجامعي »مكة » د.ت 

الغزالي ٠‏ أبي حامد حمد بن محمد: الوسيط في المذهب. دار الكتب 
العلمية » بيروت . *“57١ه‏ 

07 . الفاسي ٠»‏ أبو الطيب تقي الدين محمد : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام . 
دار الكتب العلمية » بيروت » 5.٠5:١ه‏ 

5. الفيروز أآبادي » مجد الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط . ط؟ . 
مؤسية الزفالة كوووكخب نخد اهعم 

. الفيومي: أحمد بن محمد: المصباح المنير. دار القلم » بيروت » د.ت . 

7. القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس: الذخيرة. دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت؛ 1115م 

. القرطبيء أبو عبدالله : الجامع لأحكام القران. دار عالم الكتب؛ الرياضء» 
55 اها 

6. القشيريء أبو الحسن مسلم بن الحجاج: الجامع الصحيح. دار التحرير 
الشرقية» القاهرة» 57/15١1ه‏ 

8. القلقشنديء أبو العباس أحمد بن علي:صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. 


طبعة القاهرة » ١17١م‏ 

. القيرواني ٠‏ عبدالله بن عبدالرحمن: النوادر والزيادات . دار الغرب 
الإسلامي » بيروت . 119١م‏ 

.١‏ المرغيناني » برهان الدين: الهداية. المطبعة الخيرية:؛ القاهرة. 
165 ها 

؟. المقدسي »٠‏ بهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم : العدة شرح العمدة 
.المكتبة العصرية » بيروت ٠2‏ 511١1اه‏ 

". المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي : السلوك لمعرفة دول الملوك . 
دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 8١151١ه‏ 

5". المقريزي ٠‏ تقي الدين أحمد بن علي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار. مكتبة الاداب » القاهرة » 115١م‏ 

". النسفيء. أبي البركات عبدالله بن احمد: البحر الرائق شرح كنز الدقائق. 
دار الكتب العلمية» بيروت؛: /51١ه‏ 

1" . النعيمي» عبد القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس. دار الكتب 
العلمية » بيروت . ١٠15١ه‏ 

". النوويء أبو زكريا محي الدين بن شرف: روضة الطالبين وعمدة 
المفتين. دار الفكرء بيروت؛: 6١5١اه‏ 

النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف: شرح النووي على صحيح مسلم. 
ط؟,؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت؛: ”9ه 

ثانياً: المرا 

81". أبا الخيل » سليمان بن عبدالله » الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات 
» جامعة الإمام محمد بن سعود » الرياض » 575١ه‏ 

٠‏ ابن سعدي » عبدالرحمن بن ناصر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان . مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ ؟١557١ه‏ 

١‏ أبو زهرة » محمد : محاضرات في الوقف. دار الفكر العربي » القاهرة 


» 5:55:اها 


. القاضي إسماعيل بن علي : المدارس الإسلامية في اليمن‎ ٠» الأكوع‎ ”١ 
عل ؟ "م مشكة” الوتيتالة وتنوواوك 1 1غ اهن‎ 

". أمين » محمد محمد : الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر .دار 
النهضة العربية » القاهرة 

5 الأنصاري » ناجي محمد : التعليم في المدينة المنورة . ب.ن؛» 
+ )١ه‏ 

5 بكء أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات في الإسلام. ط؟,: دار الرائد 
العربي » بيروت . ١0٠5١ه‏ 

1 بنعبد الله » محمد بن عبدالعزيز : الوقف في الفكر الإسلامي . وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب » 5١51١1ه‏ 

” البيتي » حسن عمر : المقاصد التربوية للوقف .النهار للطبع والنشر » 
القاهرة » 55715١1ه‏ 

جابرءعبدالحميدء كاظمء احمد: منهج البحث في التربية وعلم النفس» 
ط1ء دار النهضة العربية» القاهرة» 3151١م‏ 

8. جمعة » عماد علي : المكتبة الإسلامية . ط ” » دار المسلم » الرياض » 
5 ها 

.٠‏ جيدة » أحمد خالد : المدارس ونظام التعليم في بلاد الشام في العصر 
المملوكي . المؤسسة الجامعية للدراسات » بيروت . ١477‏ 

.١‏ الحجي ٠»‏ حياة ناصر : السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف 
في عهده . مكتبة الفلاح » الكويت » 5ه 

5. الحصيني ». محمد أديب آل تقي الدين : منتخبات التواريخ لدمشق » دار 
الآفاق الجديد » بيروت 59392١1ه‏ 

87 . حمادة » محمد ماهر : المكتبات في الإسلام . مؤسسة الرسالة » بيروت 
ام 

5. الخضري بك » محمد : الدولة العباسية » المكتبة العصرية » بيروت » 


ها 


5. خليفة » شعبان عبدالعزيز : الكتب والمكتبات في العصور الوسطى . 
الدار المصرية اللبنانية » القاهرة » ١51١1ه‏ 

7. خواجي » مجدي بن محمد : محمد الهمداني ( شاعر الدولة الرسولية ) 
. مؤسسة الرسالة ؛ بيروت . *57١اه‏ 

7" . الخوجة » محمد : تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد. ط؟ ,ء دار 
الغرب الإسلامي » بيروت » 186١م‏ 

. الدسوقي » محمد : الوقف ودوره في تنمية المجتمع الإسلامي » وزارة 
الأوقاف ٠‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » القاهرة » ١1547.ه‏ 

8 الدهلويء شاة ولي: حجة الله البالغة. تحقيق سيد سابقء دار الجيل؛ 
بيروت . 575١اه‏ 

.٠‏ رؤوف ٠‏ عماد عبدالسلام : مدارس بغداد في العصر العباسي. مطبعة 
دار البصري , بغداد .» 5/5١ه‏ 

١,الرازيء‏ الامام محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح. مكتبة لبنان» 
بيروت» 5١٠٠م‏ 

5.رضا ء الشيخ أحمد: معجم متن اللغة» دار مكتبة الحياة » بيروت . 
٠ه‏ 

4 . الزحيلي ٠‏ وهبة : الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي . ط", دار الفكر 
المعاصر » بيروت . 15153١ه‏ 

5. الزحيليء» وهبة: الفقه الإسلامي وأدلته . ط؛» دار الفكر . دمشق » 
6ه 

5. زغروت » فتحي : النوازل الكبرى في التاريخ الإسلامي . الأندلس 
الجديدة للنشر » مصر . ٠157١ه‏ 

5 . ساعاتي» يحيى محمود: الوقف وبنية المكتبة العربية. مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياضء» 048٠5١ه‏ 


الأيوبي والمملوكي . مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية » .٠٠١8‏ 

. السباعي » مصطفى : من روائع حضارتنا . دار الوراق» الرياضء 
هادا 

8. السعد . أحمد محمدء العمري » محمد علي: الاتجاهات المعاصرة في 
تطوير الاستثمار الوقفي. الأمانة العامة الأوقاف الكويت » ١1571.ه‏ 

.٠‏ السنيدي ٠‏ عبدالعزيز بن راشد : المدارس اليمنية في عصر 
الذولة 'الرصولية . مطيعة سفين. ©“ الزاواطن +474 هد 

1 الشافعي ٠‏ أحمد محمود :الوصية والوقف في الفقه الإسلامي. 
الدار الجامعية» بيروت » ١٠٠٠م‏ 

0.6.0١‏ شافعي . حسين عبدالعزيز : الأربطة في مكة المكرمة منذ 
البدايات حتى نهاية العصر المملوكي . مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 
ومكة المكرسة 455:2 هت 

0.٠١‏ شلبي ». محمد مصطفى: أحكام الوصايا والأوقاف. ط” » مطبعة 
دار التأليف بالقاهرة » 7/5١1ه‏ 

5 ,. الصالح » محمد أحمد » الوقف في الشريعة الإسلامية . ب. ن » 
الرياض » ”*57١ه‏ 

٠‏ صبري ؛ عكرمة سعيد : الوقف الإسلامي بين النظرية 
والتطبيق» دار النفائسء الأردن » /57١1ه‏ 

ك٠‏ الصلابي » علي محمد : تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في 
الشمال الإفريقي . ط”. دار المعرفة » بيروت ٠‏ 5775١ه‏ 


٠‏ الصلابي» علي محمد محمد: الأيوبيون بعد صلاح الدين. المكتبة 
العصرية» بيروت» 2ه 
06 , الضحيان؛ عبدالرحمن بن إبراهيم: الأوقاف الإسلامية. دار 


المآثرء المدينة المنورة » ١٠557١1ه‏ 


668, الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان في تأويل 


القرآن. دار الكتب العلمية» بيروت» ١157١ه‏ 

. عبد المهدي . عبدالجليل حسن : المدارس في بيت المقدس‎ ١0 
م١98١‎ » مكتبة الأقصى . عمان‎ 

1" عبيدات»ذوقان وآخرون:البحث العلمي مفهومه وادواته. دار 
الفكرء بيروت؛ 8١٠٠م‏ 

,١ 1‏ العثيمين » محمد صالح : الشرح الممتع على زاد المستقنع . دار 
ابن الجوزي , الدمام » 5575 ١ه‏ 

١117‏ العساف؛ صالح: المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية» مكتبة 
العبيكان» الرياضء» 5١51١ه‏ 

04 العقاد » عباس محمود : العرب والحضارة الأوروبية . دار الفكر 
العربي » القاهرة » 119١م‏ 

ه1١‏ العلي » إبراهيم محمد : شيخ الإسلام ابن تيمية. دار القلمء 
تمكيق 1-6 47انفت 

.» علي » محمد كرد : خطط الشام . دار العلم للملايين» بيروت‎ , ١35 
هه‎ 

/ا١١.‏ عنان » محمد عبدالله : عصر المرابطين والموحدين في المغرب 
والأندلس . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة » 77/75١1ه‏ 

,١18‏ الفقي » عصام الدين عبدالرؤوف : بلاد الهفد في العصر 
الإسلامي . دار الفكر العربي , القاهرة» 551١1ه‏ 

١1818‏ الفقي » عصام الدين عبدالرؤوف : دراسات في تاريخ الدولة 
العباسية . دار الفكر العربي ٠»‏ القاهرة » 515١ه‏ 

١‏ فكري . أحمد : مساجد القاهرة ومدارسها. دار المعارف» 
القاهرة. 515١م.‏ 

١‏ ,. اللميلم » عبدالعزيز محمد : رسالة المسجد في الإسلام .ب.ن» 


ها١ّةها/‎ 


0.5 محمدء يسري محمد:جامع الفقه.دار الوفاءء المنفصورة: 
١‏ ها 

تاندا؟ المرصفيء. سعد: أحاديث الوقف الإسلامي ودوره في بناء 
المجتمع. دار القبلتين» الرياض, 1575ه 

0.6 صمشهور .ء نعمت عبد اللطيف : أثر الوقف في تنمية المجتمع . 
مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ٠‏ جامعة الأزهر » 951١م‏ 

0.6 معروف » ناجي : أصلة حضارتنا العربية . ط”, دار الثقافة » 
بيروت , 115١م‏ 

0.867 معروف » ناجي : المدارس الشرابية ببغداد و واسط ومكة . ط 
" » ساعدت جامعة بغداد على طبعة » بغداد » 915١م‏ 

0.07 معروف . ناجي : تاريخ علماء المستتصرية . ط؟. مطبعة 
العاني » بغداد » 57/15١1ه‏ 


داه معروف » ناجي : مدارس مكة . مطبعة الإرشاد . بغداد. 
5ه 

,١ 8‏ النباهين » علي سالم : نظام التربية الإسلامية في عصر دولة 
المماليلك في مصر . دار الفكر العربي » مصر . ١31١م‏ 

3٠‏ ., الهيتي » عبد الستار إبراهيم : الوقف ودوره في التنمية . وزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية » قطر 2 9١151١1ه‏ 

7١‏ , يالجن »مقداد:مناهج البحث وتطبيقاتها في التربية الإسلامية» دار 
عالم الكتاب» الرياضء» 8ه 

شردا اليسبوعي» لويس معلوف: المنجد في اللغة .المطبعة الكاثوليكية » 
بيروت » ام 

اتاردادة يكن *زهذيئي : المخخصيز فئ الوقفه.. جات« بيحزوت »؟ 
111١م‏ 


ثالكاً: رسام[ 1 علمية 


35 «الكجيلان ,«أحند يق عدا التطلم العحالي: إدازة وتنظيفسا , 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة أم القرى ء مكة المكرمة . 
+ )١ه‏ 

65". الحسينيء أبو طالب علي: أحكام نظارة الوقف. رسالة ماجستير 
غير منشورة » جامعة أم القرى . /57١1ه‏ 

0.65 الحضرميء نوف: تفعيل دور الوقف في تمويل الجامعات» رسالة 


دكتوراه غير منشورة؛ كلية التربية» قسم الإدارة التربوية 
والتخطيطءجامعة أم القرى.575١ه.‏ 

20.07 الزهرانيء علي: نظام الوقف في الإسلام حتى نهاية العصر 
العباسي الأول» رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الشريعة» قسم 
الدراسات العليا الحضارية» جامعة أم القرى؛ 501 ١ه.‏ 

0.0.6 منصور ء سليم هاني : الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي 
المعاضي ب وواتة :دككور أء#متحقونة +:مؤسسة: السحالة ٠‏ يدر ورت ؛ 
اها 

0.64 المهيدب, خالد بن هدوب بن فوزان: أثر الوقف على الدعوة إلى 
الله تعالى. رسالة ماجستير منشورة؛ دار الوراق » الرياض » 5476١ه‏ 

وابعاً: بحوث وندوات 

.0 إبراهيم » مصطفى علي : دور الوقف في تنمية المجتمع . ندوة 
إحياء دور الوقف في الدول الإسلامية » رابطة الجامعات الإسلامية 
بالتعاون مع جامعة قناة السويس » بورسعيد » 157١م‏ 

1 أبو الأجفان » محمد : بحث الوقف على المسجد في المغرب 
والأندلس . المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي » جامعة الملك 
عبدالعزيز » جدة » 5.٠5١هه‏ 


ا الأكوع ٠‏ القاضي إسماعيل بن علي : كيف أدى الوقف دوره 


خلال التاريخ . ندوة أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم المنعقدة 
بلندن » المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية » عمان » 511١1ه‏ 

5 أمين » محمد محمد : ازدهار الأوقاف في عصر سلاطين 
المماليك . مؤتمر الأوقاف الأول » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » 
ها 

.,١5‏ أمين » محمد محمد : بحث الأوقاف ونظام التعليم في العصور 
الوسطى الإسلامية . ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي والإسلامي » 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » بغداد » 5ه 


الأوقاف الأول ٠‏ جامعة أم القرى » مكة المكرمة » 1577ه 
,١55‏ الجندي » محمد الشحات : حول رؤية مستقبلية لنظام الوققف 


الإسلامي . ندوة إحياء دور الوقف في الدول الإسلامية » رابطة 
الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة قناة السويس » بورسعيد » 
ام 

.١51/‏ الجهني؛ مانع بن حماد: الإفادة من التجارب المعاصرة لبعض 
الدول الإسلامية في مجال الوقف. بحث مقدم لندوة مكانة الوقف وأثره في 
الدعوة والتنمية » مكة المكرمة » ١57١1ه‏ 

0.6 حجار ء طارق بن عبدالله : المدارس الوقفية في المدينة المنورة 
. مؤتمر الأوقاف الأول »جامعة أم القرى » 577١ه‏ 

0.648 دنياء شوقي أحمد: أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة. مجلة 
البحوث الفقهية المعاصرة. عدد: ”, 5١51١اه‏ 

د6ل, الزرقا » أنس : الوسائل الحديثة للتمويل والاستثمار . وقائع 
الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات الأوقاف » البنك الإسلامي للتنمية » جدة » 
6 ١ه‏ 


0.١‏ سعيد » شايف عبده : الحياة الاجتماعية في عهد الدولة الرسولية 


. ندوة الحياة العلمية والفكرية في عهد الدولة الرسولية » جامعة عدن . 
الجمهورية اليمنية » ؟47١ه‏ 

6 , سلطان العلماء » محمد عبدالرحيم » أبو ليل . محمد أحمد: 
الوقف مفهومه وفضله. مؤتمر الأوقاف الأول جامعة أم القرى » 


١ه‏ 
ا" السيد » عبدالملك أحمد : الدور الاجتماعي للوقف . ط؟.وقائع 
الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات الأوقاف, البنك الإسلامي للتنمية » جدة » 

6ه 
4. الشريفء محمد عبد الغفار: تجربة النهوض بالدور التنموي 
للوقف في دولة الكويت. مؤتمر الأوقاف الأول . جامعة أم القرى » 

ها 


. شكري ء محمد سعيد : في التأريخ السياسي للدولة الرسولية‎ .٠ 
ندوة الحياة العلمية والفكرية في عصر الدولة الرسولية . جامععة عدن‎ 
ه١15575؟‎ . الجمهورية اليمنية‎ 


كه6 ١٠‏ , صبرة » عفاف سيد محمد : المدارس في العصر الأيوبي . ندوة 
الفذا بنى ف سيا ةا الووقةة لمصيوة لكك نيدن الفح قر + 
5ام 


.0< صقر ء عطية عبدالحليم :اقتصاديات الوقف. ندوة أحياء دور 
الوقف في الدول الإسلامية » رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع 
جامعة قناة السويس » بورسعيد » 117١م‏ 

١5/4‏ , عبدالمنعم » محمود عبدالرحمن: الوقف مفهومه وفضله. مؤتمرا 
الأوقاف الأول » جامعة أم القرى » 577١ه‏ 

48 . عثمان » قائد حميد : الرسوليون موطنهم ونسبهم وبواكير دولتهم 
. ندوة الحياة العلمية والفكرية في عصر الدولة الرسولية » جامعة عدن ٠‏ 
الجمهورية اليمنية » *“1557١اه‏ 


د 


01 العرجاوي؛ مصطفى: الوقف وأثره على الناحيتين الاجتماعية 
والثقافية في الماضي والحاضر. ندوة إحياء دور الوققف في الدول 
الإسلامية» نظمتها رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة قناة 
السويسء بور سعيدء 137١م‏ 

,5١‏ العسلي ٠‏ كامل جميل : بحث مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت 
المقدس . ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي الإسلامي ؛ المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم » بغداد » 5ه 

5" , العمراني» عبدالله بن محمد: دور الوقف في دعم البحث العلمي. 
جلسات منتدى الشراكة المجتمعية » جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإأساقسة» الرياطن: + +2 اه 


.ا فداد »ء العياشي الصادق : الوقف مفهومة شروطه أنواعه . 
مؤتمر الأوقاف الأول » جامعة أم القرى » 577١ه‏ 
1 الكبيسي » محمد : مشروعية الوقف الأهلي ومدى المصلحة فيه. 


ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي الإسلامي » المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم » بغداد » 5ه 

0.65 مدني »ء غازي عبيد » السيد » عبد الملك أحمد : الوقف الإسلامي 
والدور الذي لعبة في النمو التعليمي . منظمة المؤتمر الإسلامي جدة ». 
الدورة الثالثة عشرة 

١55‏ ., المعيلي » عبدالله بن عبدالعزيز : دور الوقف في العملية التعليمية 
. ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية » وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد » مكة المكرمة » ١57١1ه‏ 


5 ., المنوني » محمد : دور الأوقاف المغربية في التكامل الاجتماعي 


. ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي الإسلامي ؛ المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم » بغداد2» 5٠15١ه‏ 
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1 بيان وزارة المالية حول ميزانية الدولة للعام المالي 
7ه »ء الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية: 
١01.003‏ . الا لالا نالا 

,١84‏ القرة داغي » على محي الدين : نظرة تجديدية للوقف 
واستثماراته . موق عالإسلام أون لاين نت #١٠٠م,‏ 
أع .ع0 أ اط هم 13 ذا . نلا لاثالالا 

.0.0 شعث ء شوقي : الخانقاة ( الخانكاة ) في التراث الحضاري 
الإب لامي . موق ع لمبددعون العرب ٠‏ 5١١ام‏ 


٠‏ 3 الاناجع021 قط 3ج 3. الالاثاللا 


51 


